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 عيد في قلب الجبل.

 

 
ي بيض منتشر ، ال كانمالبيض الناصع يسيطر على اللون ال 

كل  ف 
بيض  بالثلج ال  مغطاةر الصنوبر الطويل ، الغابة الكثيفة بشج تجاهاتال 

المنازل   أسطح ، خفيفة من الثلوج كلها مكسوة بطبقة الرضوكذلك 
ل  ي الخشبية وعددهم ثلاثة وخمسي   من  
ي القرية النائية  ف 

يا  ف    سيبن 
خمسي    اللاثة و ، هذه المنازل الثةالمدبب أسقفها مغطاة بثلوج فوق 
ي صيلة أيقطنها سبعة عائلات 

 حد أيأالذي ل يعرف عنه  كانمالهذا  ف 
ء ي

ء ول يريدو  أيول هم يعرفون عن العالم  شر ي
يعرفوا عن العالم   أن ا شر

ء من خارجه،   أيول يحتاجون  أيديهم كذلك، فعالمهم بي    ي
شر

ي قريتهم  أعتابمن البحر المتجمد على  السماك يصطادون 
الشمال   ف 

ية وبعض الطرائد  الرانب ويصطادون  ي من الغابة  الخرى النر
جنوب   ف 

ي  ات حيوانالقريتهم، يصنعون ملابسهم من فراء 
يصطادونها   الت 

ي تحيط بهم، هذه هي  الشجار من  بيوتهمويصنعون 
،  حتياجاتهما  الت 

ي  الشجار المأوى بيت مصنوع من 
واع  أن جود أ الغابة والملبس من  ف 

ي الفراء 
ي يختارونها من بي   الطرائد  الت 

برية وثعالب   أرانبالغابة من بي    ف 
  الشجار نمو تلقائيا على تالصنوبر ثمرة ف وفن  ودببة والطعام متاح  ونمور 

ي الغابة وال
ي الغابة الشاسعة والحيوانالكثيفة ف 

ة ف  بحر المتجمد  ات منتشر
سماك لذيذة وبكميات  أ المسطح هتحت جليد  يحويعلى مد البصر 

ة، ي الغابة  أيديهم، فيوجد أكل ما يحتاجونه موجود بي    وفن 
يضا ف 

ي وسط الغابة 
الشاسعة جبل مرتفع متجمد ويشي منه نهر عذب ف 

ي شمال القرية غن  
ي البحر ف 

ي  النهر يكون متجمدا  أنليصب النهر ف 
ف 

 ولكنه مصدرا ممتازا للماء العذب للقرية.   الوقت غلبأ
 
 
ي  ة أهل هذه البلدةحيا

، ل صراعات يامهمأالبساطة، هادئة كهدوء  غايةف 
ء من هذا القبيل، الكل هنا  ي

ي ول حروب ول خطر مجاعة ول شر
البلدة   ف 



ي خر وتربطهم جميعا روابط نسب، ال يعرف 
يتناحر  الحيانبعض  ف 

ي الشباب 
ي العائلة أصل هذه البلدة ومن هي كلامية حول   مشادات ف 

  الت 
ايات عديدة لهذا  رو  ويروي الشباب، الخرىقبل  كانمال تت الى هذا أ

ول ولكن  أ  كانمالمن جاءت الى هذا  هي عائلته  أنكل منهم يقول   ،المر 
ي كل العائلات جاءت   أنالرواية الثامنة 

وقت واحد عندما حل موسم   ف 
ي الجفاف 
ي الجنوب  ف 

ف  قت الغابات هناك ورحلت العائلات   الشر واحن 
بدا،  أل تطالها النار  رضا أيذهبوا الى  أنهدفهم  كانل و السبعة الى الشما

ي  نل
  ا رأو كلت النار كل بيوتهم وممتلكاتهم وحينما أبلادهم السابقة  ف 

هذه   لالنار لن تطا أنالغابات المتجمدة والبحر المتجمد عرف الجميع 
 . ا بدا فمكثوا فيهأ  البقعة المتجمدة

 
جميع العائلات   أن الخرىالرواية  أما  كانالس هذه رواية يصدقها بعض 

ي ولم تكن  نشأتها هنا منذ 
ومهما بلغ الجدل والتعصب   هذا  ،خر آ كانم ف 

ي بي   الشباب 
ه ل يتعدى حديث مشحون قليلا وينتهى أنف المر هذا  ف 

ي الجميع بالبتسام الحديث دائما بي   
فهم هادئون   الخر وجه  ف 

قلوب بيضاء   هي قلوب  هم ل  تحمل الكثن  من الحقد والغل، بل  ،مسالمون
ء محيط بهم، وهذا لم يكن من فراغ،  ي

لقد تعلموا هذا مع مرور  ككل شر
خطر وقاس جدا،   هذا إل أنه هنا على هدوئه كانمالالزمن وبالتجارب ف

د  لم   نإت ميت و أنالثياب المناسب ف يلم تكن ترتد  ن إقاتل و  هنا النر
كتب لها الستمرار ل    نإت ميت وهذه البلدة أنتأكل الطعام المناسب ف

ي  ل إ تكن كذلك 
ة سماك أ، فمن يصطاد بالتعاون والتأخ  تفيض عن  كثن 

  ه ومن عنده فراء زائدة يقدمها كهدية لمن يحتاج، نا حاجته يعطى جن  
ي هذا المجتمع يعلم تمام العلم 

حتاج يوما ما الى  سي هأنفمن يعطىي ف 
يذهب الى الصيد كل يوم ولن   أنفهو لن يستطيع  ن الخريالمساعدة من 

ي واقع أنيستطيع على الصيد وحده فهو يعطىي وهو يعرف 
يقدم  المر ه ف 

ي  أه حينما يحتاج الى نلناس عن طيب خاطر ل ا لنفسه أول فيعطىي  الخن  
سويا  يقف  متأخهذا المجتمع متماسك  مساعدة سيجد من يساعده،

 . قساوة هذه البيئةنب حت  يصمد ضد جنبا الى ج
 

** * 



 
ي 
ي يوم تظهر  أول ف 

ي الشمس على هذه القرية  ف 
ل ترى الشمس ول   الت 

حتفل الجميع بهذا الحدث المنتظر  شهور معدودة يل إل تشعر بدفئها 
ي السماء و 

 النصبح الناس أبوضوح و  كانم الارت أنفالشمس سطعت ف 
وا  ي الشتاء تكون  بعدما سيطر اللون ال  اناللو يمن  

ء فف  ي
بيض على كل شر

بيض فعندما  أبلون  يبيض والبحر متجمد مستو أ والفقبيضاء  الرض
ة أحد أيخرج  ة صغن  اه كحشر فراد القرية من بيته المغطى بالثلج فن 

ي 
  أيضا  بيضأ الفراء الذي يرتديه  كان  نإف من الحليب اء واسع نإ وقعت ف 

ي مثل هذه الخلفية البيضاء الناصعة، ولذلك   أبدا فلن ترى هذا الرجل 
ف 

ي ل يعرفها احد. 
ي هذه البلدة الت 

 حينما تظهر الشمس يكون يوم عيد ف 
 
بعضهم بعضا بحلول موسم   رجت كل نساء القرية ورجالها ليهت   خ
ي ء وبزوغ نور الشمس فالد

ا،  الت  ي الغابة  الشجار ف اختفت عنهم كثن 
ف 

والسماء من فوقهم   الخصر  ويظهر لونها  تتضحعلى حدود القرية بدأت 
  الجواء ء بدء يعم فزرق فاتح مبهج والدأواضحة بلون  الن  تظهر 

وتظهر   المنازل المتجمدة أسطحوتسقط بعض قطرات الماء من على 
القرية ويسلمون على بعضهم   أهلوالفرح الشديد على وجوه  تالبتساما

ي سعادة وينحنو 
كل   ا وي  هنؤو بعضهم البعض  أمامقليلا  نبعضا ف 

 الموجودين بحلول العيد وظهور الشمس من جديد. 
 
ي التهبعد  

ي  والطفالتجمع النساء البلدة  أهلبي   والمباركات العديدة  ان 
 ف 

ي البلدة لتكون مكان التجمع فيها   ساحة البلدة
ي تتوسط كل البيوت ف 

)الت 
ي كل المناسبات( 

ة  والفتياتالنساء  توجلس ف  ي الكبن 
ي السن  ف 

ة  ر دائ ف 
ة ي ها نإتجلس معهم سيدة لم تبلغ الثلاثي   من العمر بل  ت كانو  كبن 

  ف 
ين من عمرها  عينها   ،جمل نساء البلدةأ فهىي جميلة جدا  ، الثالثة والعشر

اء صافية ووجهها باسم رقيق تجلس بي   النساء    بنها اوعلى كتفها خصر 
بشهر   ثانيا الشمس  ختفاءاقبل  ي   سيبلغ من العمر عام الذي الصغن  

تيمنا باسم   أيال  الصغن  اسم لبنها  ختارتا سيانا وقد  السيدة تدعى تكان
فاختارت اسم قريب  يكون لبنه نفس السم  أنرفض  الذي أيتال أبيه

 جدا لسم زوجها. 



 
ي بدأ الجميع  

ي تنشد معهم  سيانا الحتفالت و  اشيد أن أنشاد ف 
  سعادةف 

ها  وهي  ا مثل  أنوتتمت   أيالتمسح على رأس صغن   ،أبيهتراه رجلا كبن 
وج  أناختارت  فهىي تحبه حبا شديدا  الذيهذا الرجل    إياه مفضلة  أبيهتن  

الجميع يطلب الزواج   كانعلى كل رجال البلدة فمن شدة جمالها وحسنها  
ي  أخرىولزواجها منه قصة نساء القرية جميعا  أجملفهىي منها 

  سيأن 
 . ذكرها لحقا 

 
 الشمس الجميلة.  أيها هلا بك أ
 

 غبت عنا وقتا طويلا. 
 
ا. ا  بعثنا لنا دفئا كثن 
 

 جحورها. ات من حيوانالحر يخرج ال واجعلىي 
 
 وننعم من لحومها.  كلألن
 

 ونرتدى فرائها الكثيفة. 
 

 لتقينا برد الشتاء القارص. 
 
 يا شمسنا الجميلة.   ترحلىي ل 
 

ة.   أياما معنا   امكثتي   كثن 
 
ها  اشيد النالنساء مثل هذه  تشدأن من حولهم   الطفالوتركوا وغن 

ي بالثلوج الهشة  وترمي  ترقص وتلعب
ي  الهواءف 

وعلى   الجواءفتتناثر ف 
ي تضيق   الطفالوجوه 

الصغار الممتلئة الدائرية ذات العيون الضيقة الت 
ي مثل هذه  أكن  

ذهبوا  فالرجال  ما من العام. أ الوقاتوهم يضحكون ف 



لبيوتهم لجلب شباكهم حيث يذهب كل شباب ورجال البلدة لصيد  
ي  السماك

هم وهم  حمل الرجال شباكهم على ظهور  هذا اليوم،  ف 
ينشدون  أيضا هم  وا كانو مبتسمي   وخرجوا قاصدين البحر المتجمد 

ي اشيد أن
ا عندهم وفرح فهذا اليوم يمثل عيدا  مرحف  يكون  وكالعادة  كبن 

ي هذا قائد الصيد 
رجلا مسنا يبلغ من العمر   كانكنر الرجال سنا و أاليوم  ف 

ل يعرف مت  ولد ول يعرف عمره بالتحديد ولكن الجميع يعرف   ،أقصاه
هم سنا بشهادة أ هأن ولد قبل   هأنكن  مسنات البلدة فهم يشهدون أكنر

ي   الحياءالجال جميع 
 . البلدةف 

 
والرجال يرددون   اشيد النالجمع سعيدا ويغت   أمام الرجل المسن يمشر  

ي  هانأسنخلفه، ل تخرج الكلمات واضحة من بي   
غلبها ولكن  أغاب  الت 

هم أختفاء بعض   عن ظهر قلب  اشيد النالجميع يحفظ تلك  فلا يصر 
ي غناء الرجل المسن. 

 حروف الكلمات ف 
 
ي  ا شار بعصا يتوكأ عليهأءة و بعدما مشوا بعيدا توقف الرجل فجا  

 كانم ف 
ثم برم عصاته برمة   محدد على الثلج المسطح فوق سطح البحر المتجمد 

فهم بعض   اشيد النمازال ينشد  ناكو  بعصاتهخفيفة فألتصق بعض الثلج 
ي يحفرون حفرة مشعي   الشباب 

ي شارته ثم رحل عنهم إموضع  ف 
  ف 

ي حركة رشيقة ومشر 
من   أخر  وخلفه جمع  بتعد واخط مستقيم  ف 

ليحفروا   أخر  كانمشار على أفه و وكلهم يرددوا خل أيضا الشباب وهو ينشد 
ي الشباك  ا و عفيه فوض

  ثانية وأخرجوها من الحفرة ال الولىالحفرة  ف 
 بعدما مكثوا بعض الوقت ينشدون الناشيد بوجوه باسمة. 

 
ثقيلة جدا احتاجت خمسة عشر شابا ليسحبوها وظل   الشباك تكان  

، اخرجوا   الذييوسعوا الثقب  نأخري صنعوه حت  يخرج الصيد الثمي  
ي شباكهم 
ة جدا فعلى صوت   تكانمرة ف أول  ف  محملة بأسماك كثن 
ي وقفز قفزة خفيفة  اشيد النبالمسن 

بهذا   حتفال االهواء وهو ينشد  ف 
ين، خرجت  الصيد مما رسم البتسا مة الواسعة على وجوه كل الحاصر 

ي من تحت الثلج  السماك
تفلت منها   أنتحاول جاهدة  وهي  الشباك ف 

احمة فيما بينها ونبحت الكلاب  ي من  
ي تصاحب الرجال  الت 

صيدهم  ف 



من الشباك وظلت تقفز على الثلج ولكن جاء   السماكخرجت بعض و 
ي  من الشباك ووضعوها  السماكلشباب واخرجوا بعض الرجال وا

  ف 
ي  السماكوجمعوا  ،منسوجة ةأجول

تقفز على الثلج، رحل الرجل   الت 
اقص جالع ي وز وهو ين 

 أخر ن صوته بالغناء ليختار موضعا بهاء ويحس   ف 
ي للصيد ومشر من خلفه الرجال  
 بهجة وسعادة.   ف 

 
 ***** 

 
ي قلب الغابة قرب الجبل الكبن    

ي ات حيوانال تكانهناك ف 
ي جحورها  ف 

  ف 
ات دبة  حيوانمن بي   هذه ال كانهك قواها، و أنثبات طويل، بيات شتوي 

ي بنية 
ي   تختتر  مقتبل عمرها   ف 

ي  جحر كبن    ف 
ي قلب الغابة الذيجبل  ال ف 

  ف 
قد ولدتهم    فهىي يكسوه الثلج، تمكث هناك مع صغارها ذات الفراء الناعم 

ي  وا كانو منذ شهرين 
ا حينما    دهشتان، انأسنعمى ودون  المر  بادئ ف  كثن 

شاق جدا على هذه الدبة الشابة  المر حمل لها،  أولمرة، هذا  لولرأتهم 
ء، لقد  أيتأكل  أنترضع صغارها منذ شهرين دون  فهىي  ي

ها  هكت أنشر
 الكثن  من الدهن  الرضاعة

ي ولم يتبف 
ء  ف جسدها، عندما شعرت بالد ف 

وقت الخروج من الجحر قد حل، كشت بيدها   أنعرفت على الفور ب
ي يغطى جحرها وخرجت وتبعها دياسمها  الذيثلج ال

ة دهشة ف  ،  كبن 
ي  أعينهموا شعة الشمس تجعلهم يغمضأ

اعتادت الظلام والثلج تحت   الت 
ي زلق ل تمسك فيه حوافرهم الناعمة فواجهوا صعوبة  أقدامهم

تماسك   ف 
ي مهم أفسهم على منحدر الجبل بعكس أن

ي ت  الت 
ي  مشر

لى هذا  ثبات ع ف 
واع الغذاء وبشكل أننوع من أي العثور على  إل المنحدر ل يشغل بالها 

ي ض فهىي سري    ع 
هل   عفت وهزل جسدها الى حد بعيد، تمشر بفروها المن 

دائما تضحى بنفسها   الم  هي الواسعة. هكذا  أبيه ملابس  يرتديكطفل 
 من اجل صغارها. 

 
ي الدبة تتذكر طريق النهر  تكان

ي الغابة جيدا فمشت  ف 
اتجاهه بينما   ف 

  بالخر م المنحدر حت  ارتطم احده دحرج رغما عنها على تصغارها ت تكان
ي 
م رأسها  رفيعة ناعمة فرفعت ال  أصواتدروا واص نهاية المنحدر  ف 

ي جميعا ومشوا خلفها  تبهوا انفليهم إونظرت 
الثلج   كاناتجاه النهر،  ف 



يذوب من على شجر الصنوبر المرتفع فسقطت قطعة على دب صغن   
كوكب كبن  سقط   ما كأنه كانممه فارتعب وقفز من أوهو يمشر خلف 

ليهم  إمه فالتفتت أعليه من السماء، صنع الدب الصغن  جلبة خلف 
  دليلهم  فهىي خائفي    أمهم جميعا خلف  تظموا انفصوتا خشنا  وأصدرت
ي  الوحيد 

ي هذه الحياة منها سيتعلمون كيف يصمدون  ف 
هذا العالم   ف 

ي دائما يكونوا  أنفعليهم  القاشي 
  إياه تباه شديد لكل ما تعلمهم نا حالة ف 

تكوين  عليهم و  النقل من عامي   من أه سيتوجب عليهم تركها بعد نل 
 الخاصة.  أسرهم

 
فلا   الى النهر ولكنه مازال متجمدا، أولدها وصلت الدبة ومن خلفها 

  الم لثلج بينما خطت وقف الصغار على ا، الن السماكمجال لصيد 
لى منتصف النهر المتجمد ثم توقفت وبعد هدوء لنحو دقيقة  إ خطوات 

 أنوتدفع بيدها على الثلج محاولة  يعلى لتهو ألى إ المامي فعت نصفها ر 
لى الماء حت  تتمكن من الصيد، حاولت اكن  من مرة ولكن  إتكشه وتصل 

ة  ي الثلج مازال كثيفا وبعد محاولت كثن 
ي  لم تفلح الدبة  يدةعد أماكن ف 

  ف 
وبعد قليل   أمعاءها لى الماء ولكن الجوع يقطع إكش الثلج والوصول 
تذهب لتبحث عن الغذاء  أنيرضعوا فقررت  أنسيطلب هؤلء الصغار 

ي يعينها  الذي
 يذوب الثلج غدا.  أنحت  الغد فمن الممكن  أخر  كانم ف 

 
 ***** 

 
ي هناك تماما العكس  على

رجال وشباب القرية قد   كانالقرية  شمالف 
ي يكحظوا بصيد ثمي   كثن  

ي القريةمن  جميعف 
يام، الرجل المسن  ل  ف 

ي شبكة لهم  أخر وهم يسحبون  الجميلةاشيده أنمازال ينشد 
اليوم   هذا ف 

 يقول.  كانالجميل ف
 
 البحر الجميل ل تبخل علينا.  أيها 
 

 سماكك. أجعلك لنا الخالق لننعم ب
 



 طلعت الشمس وعيدنا قد هل علينا. 
 

 العزيز.  بالدفء  كانمال تعم  أشعتها 
 

 .  فلا تبخل علينا بصيد كثن 
 

 اليوم نرقص ونمرح فعيدنا قل حل. 
 

 . أشداء  إخوةنحيا جميعا 
 

 . يعند يفما عند جار نحيا جميعا 
 

 الشمس.  ناو أ نآتحملنا الشتاء القارص وقد  
 

 البحر فعيدنا عيدك.  أيها ل تبخل 
 

 مواجك مرحا. أغدا سيذهب الثلج وتتلاعب 
 

ة ثم حملوها وتوجهوا   أسماكهمظل الرجال ينشدون وهم يجمعون  الكثن 
ي لى ساحة القرية إ

ي  ن يجلس  والفتياتوالسيدات اشيدهم الجميلة أن ف 
  ف 

النساء ينشدون خلف   كانيضا وعندما وصل الرجال أدائرة وينشدن 
ة وه تصب  السماكولما رأوا  أيضا الرجل العجوز  ي الكثن 

وسط   ف 
ة  فرحة وب  هجة بالصيد الكبن    د اشيالنب عاليا  صوتهم  ارتفع الساحة الكبن 

ي  السماك ما تفعل  مثل يفعلون موه يقفزون وا وظل  الطفالوفرح 
  الت 

احمة فيما بينها  ي تقفز على الثلج من  
كوام عالية وسقط البعض منها  أ ف 

ي  السماك فز حت  تناثرت بعض قوحيدا فظل ي
  ت كاناطراف الساحة،   ف 

ي تبحث عن الماء  أنحية تريد  السماك
 الطفال كاناتجاه و  أي ف 

ي ون خلفها يركض
ي جمعونها يمرح و  ف 

يتنافسون  هميشبه السباق بين ما  ف 
ي  تكانو  السماككن  عدد من أمن يجمع 

  هي الهاربة  السماك ب الكلاب تأن 
ة من  مقذف له أنلى إ  الخرى ليأكلوها   السماك بعض الرجال كميات كبن 



ة أالكلاب  لت بعيدا عن الساحة فأك التخمة فنامت   وأصابتها سماك كثن 
 . الشمس الدافئة أشعةتحت 

 
ي وبدأوا  انالنن  الكثن  من  أشعلوا ، السماك شواء لاستعدت النساء 

  شواء ف 
ة،  السماك القرية  أهل أكنر عد شباب القرية الموائد وجلس أبكميات كبن 

ة وجلس  ي سنا بجوار بعضهم البعض على مائدة كبن 
ئد  الرجال على موا  باف 

بعض   تكان و  . أرضا لم يجد موائد ليجلس عليها وجلسوا  والغلب  أخرى
ي  السماك باختيار النساء قد هممن 

  ستعد للحفظ والتمليح والتدخي    الت 
ي الشتاء القادم

 . لتكون طعاما ف 
 

ة فتذوق كبار السن  أول الطعام  تم وضع   السماك على المائدة الكبن 
واستحسنوا مذاقها، وبعدها بدأ توزي    ع الطعام على الرجال والنساء وبدأ 

ي  الجميع  
ي  الطعام  تناولف 

 . جميل  جو ف 
 

ة وهو يوجه حديثه للرجل   أحد قال  الرجال الجالسي   على المائدة الكبن 
ي  قادهم اليوم    الذيسنا  الكنر 

 . صيدهمف 
 
تك   كانلنا اليوم، لقد   قيادتكشكر لك على  - ا ولعبت فيه خنر صيدا وفن 

تكون بيننا العام القادم وبصحة جيدة   أنالكثن  يا عماه، نتمت  من الخالق 
ي حت  تقودنا  
 . أيضا يوم العيد  صيد ف 

 
ي ضحك الرجل الكبن  وقال 
 . مرحف 

 
ي ل تخشر سأكون هنا  -

ا هكذا،   العامف  القادم وسيكون الصيد وفن 
من يرحل عنكم من بي   جميع الجلوس على هذه   أخر ولعلمك سأكون 

 حد. تركها ل أالقيادة ولن  أحببت ا قد أنالمائدة، ف
 

ين الصحة للرجل الكبن  وظل  الحديثضحك الجميع لهذا  وتمت  الحاصر 
 يهنئون بعضهم بعضا بحلول عيدهم.   الرجال

 



ي ل الكبن   بعد قليل بدء الرج
 وهو يقول.  ثانيا  الحديثف 

 
القول عندما   وأصدقكمالرجال، الصيف قد حل بعد شتاء قارص  أيها  -

ا أن الن ولكن  أبدا الشتاء  أخافكنت شابا لم   أن لكم  وأقولا كهلا كبن 
ي شد أ

ي إنأن وأتمت  هو الشتاء وبرده  أعدان 
ي موت أ أنمت  ت 

الصيف ل   ف 
د فأ أن ميتة صعبة جدا، فاحرصوا جميعا على جمع  ها أن موت من النر

ي  أقواتكم
وما استطعم من   الرانبو  السماكهذا الفصل اصطادوا  ف 

ي  أحياء  سركمأالطعام فما تصطادوه هو ما سيبف  
الشتاء القارص  ف 

  خنة بعيدا عن متناول ثعالب الليل ولحومكم المد أسماككمواحفظوا 
ي  ا حدأفالجوع ل يرحم 

ي الشتاء وكم منا قضوا حتفهم  ف 
هذا الفصل   ف 

د.   القارص من شدة النر
 

ولكن علت صرخة طفل من طرف   كانمالساد الصمت  الكلماتبعد هذه 
 تقول.  وهي ومن بعدها صرخت امرأة  خلف سمكة   يركد  كانالساحة  

 
ة.  -  دبة دبة ............... دبة كبن 
 
ة وترفعها  أالدبة تجلس بجوار شجرة وقد  تكان مسكت بيدها سمكة كبن 

ودخلت الى الساحة  الدبة تبهتانبيدها وتقضمها وحينما صرخت المرأة 
ي جميع من  ركضوحينها  صوتا غاضبا عاليا  وأصدرت مندفعة

الساحة  ف 
وهم  كذلك جميع الرجال  ركض و  أطفالهممن نساء وهم يحملون 
دبة  فخلت الساحة من الجميع ونظرت اليساعدون المسني   منهم، 

موا به، ذهبت   الشجار يظلوا خلف  أن دياسمه وأشارت لهمل وهو ما الن  
ي  السماكالدبة الى كومة من 

عت  ف  ي وسط الساحة وسرر
اختيار  ف 

ة وظلت تأكل بنهم كبن  والجميع يراقبها من خلف  السماك فات الكبن  سرر
وتضغط   ها انأسنوتضعها تحت  السماككنر أالدبة تأخذ  تكانو  المنازل

ين فتقضم السمكة ويسيل الدم على فم  ي  الدبة  ت كان، ها بفكيها الكبن 
  ف 

ي المجحاجة ماسة لهذا الطعام 
ي إرضاع   ان 

الوفن  بعدما أنهكت نفسها ف 
ي البيات الشتوي

 . دياسمها ف 
 



ي به  ركضالصغن  وت أيال تحمل ابنها  سيانا  تكان
ل بينما رأت  اتجاه ف  المن  

ة   ضيرك أيتال زوجها  ل ويخرج حاملا قطعة خشبية كبن   
مشعا الى المن 

ي يمسكها 
 . سيانا نحو الساحة فقالت له زوجته   يركضو  يده ف 

 
 ل تذهب، تعال واختتر  مثل الجميع.  أرجوك  -
 

هو الذهاب لطرد تلك   همهكل  ،كلام زوجته ولم يعيه أيتاللم يسمع 
 الدبة. 

 
 تناديه.   وهي تدمع   سيانا  تكان
 
 ل تذهب.  أرجوك ، أيتاليا  أرجوك  -
 
تشاهد   وهي لى الساحة وتراجعت زوجته ووقفت بعيدا إ  أيتالدفع أن

ي زوجها وهو يقف 
ة  الساحةف  يحمل القطعة الخشبية على بعد عشر
ي الدبة حينها تنظر  تكانخطوات من الدبة، 

صغارها وتصيح   اتجاه ف 
ي يده الشجار يظلوا خلف  أنفيهم 

  وهي تقضمها على مهل  السماك ا وف 
 . السماكجالسة على كومة 

 
ب  بة قوية فتناثر  الرضبالخشبة على  أيتالصر  قطعة من الثلج   تصر 

الدبة لوجوده ولكنها لم تهتم   تبهتانوبعض الماء من تحت الثلج وحينها 
ا فعاودت النظر  ي  للأسماككثن 

ي  الت 
منها غن    الكنر  ت يدها وقضم ف 

كلت الدبة سمكة كاملة وهو  أها، أمام الذي النسانمبالية بوجود هذا 
وزوجته   مام لى ال إ، ولكنه خطى خطوة يهإليشاهدها وه ل تنظر 

الدبة لخطوة   تبهت انتشاهده ودموعها على خديها وابنها على كتفها، 
ي غضب  الرجل فوقفت على قدميها ورفعت نفسها 

ثم   لتقف مرتفعة ف 
ي صوتا عاليا جدا جعلت جميع من  أصدرت

فاتهم من   القرية يغلقوا  ف  سرر
ء الوحيد كانملم يتحرك من  أيتال الخوف، ولكن  ي

، الشر   الذي ه ولم يهن  
ي تحرك 
ينخلع من موضعه هو قلب زوجته   أنهذا المشهد بل كاد  ف 
ي تبكي بحرقة.  سيانا 

 الت 



 
ة  أيتال كان ي يقف بجوار المائدة الكبن 

  من قبل  يجلس عليها  كان الت 
ي ل الكبار االرج

ي  أنعش شديد غضب بالسن والدبة تنظر له  ف 
  يمشر

ة ولكنه لم يرحل بل تقدم خطوة  كها تنعم بوجبة كبن 
  مام لى ال إ أخرىوين 

ا أمما  تقف على  بصوت عال غاضب وهي  فقهقهتغضب الدبة كثن 
بكل قوتها تجاه الرجل   دفعتانو  أطرافها رب  ع أقدميها ثم اعتدلت على 

ة يعكر صفوها وزوجته المسك الذي ي ينة تقف تشاهد هذه الدبة الكبن 
  الت 

تزن مثل سبعة رجال وه تندفع الى زوجها المتهور والد ابنها الوحيد  
ينفجر خوفا على زوجها المتهور وما سيحدث له على يد   أنوقلبها يكاد 

 تدهسه والدبةتشاهد مشهد زوجها  أنهذه الدبة الغاضبة ولم تستطيع 
بت الدبة منه  وضمت ابنها الى   عينها  أغمضت وتهشمه فعندما اقن 

صدرها بشدة واستدارت حت  ل ترى شيئا، سمعت صوت تألم شديد،  
الدوار رأسها، اختل توازنها ولكنها شعرت بحركة   أصاب، عالي   أنصوت 

،  المسكي    قدم ابنها على صدرها فتماسكت حت  ل تسقط ويصاب ابنها 
ي   بشر  أنيتحرك ويبتعد فركزت فيه فلم يكن صوت  ي   نال ذا بصوت إو 

ي صوت الدبة، نظرت الى زوجها وجدته يقف فوق المائدة  كانبل  
ي  الت 

  ف 
ي تمشر  ت كانالدبة ف أما الساحة ويمسك بعصاه 

تألم وحشة مبتعدة   ف 
نة. إعن الساحة   لى داخل الغابة  خطواتها غن  من  

 
  ت كانتحمل ابنها و  وهي لى زوجها إت ركضاختفاء الدبة و  سيانا لم تنتظر 

ي  تتمهل ومشر  أنليها إ أشار زوجها  رآها الدموع تنهمر على خديها، لما 
ف 

وارتمت على   ليهإ ها ركض  أكملت باردة ولكنها لم تتمهل  أعصابب اتجاهها 
ترى زوجها وحبيبها مقتول على يد   أنتتخيل  ت كان،  تبكي صدره وظلت 

ة،   جثة هامدة مهشمة   إل  ثانيا ها لن تراه أنتعتقد  تكانتلك الدبة الكبن 
 تقول له.  وهي  تبكي الرأس ملقاة على الجليد والدم يسيل منه، ظلت 

 
ي لماذا تفعل  - ي كاد   فاسها تتقطع..... أنبشدة و  تبكي  تكان  هكذا، نر  أن قلتر

لك  أنتعلم  ل أنا نحتاجك، أن تعلم ل أ، ثانيا ل تفعل هذا  أرجوكيتوقف، 
 ، من يعولنا من بعدك. أبيهتاج الى يح النطفل 

 



ي تنظر  وهي تقول هذه الكلمات  تكان
تارة وتضع رأسها على   عينيه له ف 

ي وبدأ الناس يخرجون من بيتوهم  أخرىصدره تارة 
، وحينها  حذر ف 

صوتا غاضبا عاليا، ففزع جميع   وأصدرتمن الغابة  ثانيةخرجت الدبة 
من زوجها   سيانا بت واقن   ثانيا الى بيوتهم  ولبالدخ وأسرعوا البلدة  أهل

 وهو يقول لها. 
 
. تخال   - ي

 ف 
 

ي الدبة  تكان  إنلتنظر   سيانا التفتت 
ل ولكنها رأتها تنظر   أم إليهم طريقها  ف 

ي على كتفها  الذيلى طفلها إ و  إليها 
شديد، تنظر الدبة نظرة حقد   غضبف 

ي وتلتفت  انتز ا وعدم بعصبيةتقف  ت كانف تقامناو 
التجاهات  كلف 

بشعة وذهبت الى شجرة خلفها وظلت تنبش فيها بحوافرها وتقتلع  
ي لحاء الشجرة وتنبش جزعها بكل قوة وتضع فكيها 
وتخرج   الشجرةف 

ة من الخشب.   قطعة كبن 
 

الى صدرها   أكن  لهذه المنظر وخشت على طفلها فضمته  سيانا ارتعبت 
ي  ورجعت بضع خطوات الى الخلف ولكن زوجها رفع خشبته وتقدم 
ف 

ي  الى الغابة خطوات ثابته نحو الدبة مما جعل الدبة تدخل  بضع
ف 

التفت الزوج الى زوجته   متألمة.  أصواتا تصدر  وهي بطيئة  خطوات
ي بي   يديه وذهب  وأخذها 

لهم والناس يخرجون فرحي   من   اتجاهف  من  
وا  كانل يهاب الدببة ف الذيحيون هذا الرجل الشجاع بيوتهم وهم ي

 يقولون. 
 
 . أيتال ا هذه البلدة ي ت من تحمىي أندائما  -
 
 " النالدبة تهدم بيوتنا  تكان ل أيتال ." لول نأخريويقول  -
 
بة   - ب الدبة على رأسها الصر  هل رأيتموه وهو يقفز على المائدة ثم يصر 

ي  ا توازنهالدبة  أفقد شيئا معجزا، لقد  كانالقاضية، لقد 
من لمح   قل أف 

 البصر. 



 
 "سياناويقول النساء " هنيئا للبلدة بمثل هذا الرجل الشجاع يا لحظها  -
 
على  مات وهم يربتون الرجال يقولون هذه الكل كان.  و أيتالشكرا لك يا  -

 كتفه ورأسه احتفال به وبما فعل. 
 

ولكنه   الكلمات هيسمع هذ أيتال كانوالشكر و  انبالمتن الصواتتعالت 
ي  لى صدرهإيضم زوجته المرتعبة  كاناهتمام بل   أي ا هن  لم يكن يع

  ويمشر
ي بها  
ل  اتجاهف   . إخوتهوبعض  وأمه أبيهيقطن فيه مع   الذيالمن  
 
 

 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 خوف وهلع

 
ل  كان ي الصمت يعم المن   ة، غرفة   الخشتر المكون من خمسة غرف كبن 

  أيتال  لخوة أخرىوغرفة  سيانا وزوجته  يتالووالدته وغرفة ل  أيتاللوالد 
وجوا بعد وهم    أي  له لم يكنو وكلهم من الرجال  ثلاثةالذين لم ين  

ي ، ويوجد أخوات
لف  لخزين الطعام المحفوظ وغرفة  أخرىغرفة  المن  

ة ي للمطبخ غن  منطقة المعيشة  أخن 
ففيها يتناولون   النيجلسوا فيها  الت 

 طعامهم وفيها يجتمعون دائما. 
 
ي يجلس بعد ما رافق زوجته  أيتال كان

ي  ركنف 
المعيشة ل يتكلم   منطقةف 

 أهلالحتفال بالعيد مع  لإكمال  إخوتهخرج  وأمه أبوه كعادته ويجلس 
هذا   أنالجميع يعلم  كانتجلس باكية ل تتكلم،  سيانا  ت كانالبلدة و 

  فجرت انالصمت لن يدوم طويلا، وبعد نصف ساعة من البكاء المتواصل 
 قائلا.  سيانا 
 
تثبت،    أن، ماذا تريد ناشجع الشجعأك أنماذا تظن نفسك، هل تعتقد  -

ي شجع رجل عاش أك أن تثبت  أنتريد 
ه القرية وليكن ذلك وبعدها،  هذ ف 

ا دون أن أكون أنب، أيكون ابنك دون  أنالنتيجة،  هي ماذا بعد، ما  قل لىي 
فيتحتم عليك    لم تكن تخشر على نفسك نإكم عمر ابنك،   أتعرف زوج، 

ي تخشر علينا، من سيعلمك ابنك كيف يحيا  أن
هذه الحياة القاسية،  ف 

شده الطريق  ي من سن 
لديك عائلة   أنتعلم  ل أهذا الثلج الكثيف،  ف 

ي تكنر  أنتكون بقربك حت  يوم  أنتعولها وتعتمد عليك وتريد 
السن  ف 

ي وتقود الناس 
تحسب   ل أ يوم العيد للصيد ويكون ابنك فخور بك،  ف 

 . أبدا المخاطر 
 

ولم ترمش ولم   أيتال وهو تنظر بعينها بشدة الى زوجها  سيانا صمتت 
  فجرت انفلدقائق منتظرة رده ولكنه لم ينطق بكلمة واحدة  تحول نظرها 

 قائلة.  ثانيا 
 



ي  أنلماذا ل تتكلم، لقد سئمت صمتك هذا، عليك  -
كت    ترد على ل تن 

ي اهلك هكذا، هل رأيت تلك النظرة 
ها نظرة  نإلينا الدبة، إ نظرت بها  الت 

ها نفذت الى نك رأيتها وشعرت بها ل أنرأيتها؟ لبد أ، النتقاممن يريد 
ي  لحمىي  ي إتنظر  تكان، وقلتر

كنا، أن أتظنهذا،  أيال لى ابت  لن   أبدا ها ستن 
ب دبة على رأسها وتفقدها الوعىي تفعل،    إذا هيهات،  ك ناجأن وتظن  تصر 

بت قطة  تكون دبة فلابد   أن أما كلب بهذه الطريقة فأمن العواقب   أو صر 
 . تقامالنلها من 

 
تخلى عنه جميع  كطفل   يزبد  وفمها الدموع تسيل مختلطة بكلامها  تكان

  أكملت ثم ليها إزوجها يسمعها مطرق الرأس ل ينظر  كانو  من يحب 
 وقالت. 

 
الكل   أعزبعندما كنت  حدود،ك شجاع ولكن للشجاعة أنكلنا يعلم  -

ي يحسدك على شجاعتك وعلى قصصك المشهورة  كان
  مصارعة ف 

سة وصد الهجوم عن القرية، كل الشباب تريد احيوانال تكون  أنت المفن 
لك ابن من   ،ت لك امرأة تعولها أن النمثلك ولكن الوضع اختلف 

ض  ا،  أنيكنر وتتمت   أنك ترجو أنالمفن  ك مثل هذه  ل تنتابأتراه رجلا كبن 
 فتقل شيئا.   ؟ ترد المشاعر، لماذا ل 

 
ي  ا نظر اليها زوجه

ء ف   وقال لها.  بطىي
 
. تخال   - ي

 ف 
 
 وقالت.   هي  دفعتان
 
  ا لست خائفة على نفشي أن خائفة جدا، خائفة لدرجة الرعب، أن  بل  -
ي ت، كاد أن موت خوفا عليك أا، كدت أن ا  أنو  يينفجر داخل صدر  أن قلتر
ي تجاهك  ركضليك والدبة تإظر أن

،  ه لمشهد مخيف نإ غضب عارم،  ف 
ي ها ستقتلك ول شك أنكنت اعتقد 

ي ا وحدى من اعتقد أنذلك لست  ف 
  ف 

وا غن  مصدقي   لما  كان يعتقد ذلك، كل من جاءوا يحيوك   كانذلك الجميع  



ي  كانما   أتعلمحدث، 
،  الملمنتظرة هناك، هو الخوف عليك ثم  يبقيت 

ي  المل
احتمال غن  وارد   كانسليم، ولكنه   المر ك ستخرج من هذا أن  ف 

من يحارب دبة يموت، لن يقف   أنعاقل، الطبيعة تقول  يبالنسبة ل
،  أيالتنظر الدبة لبننا  تكانها عاقل، هل رأيت كيف أمام ا  أنالصغن 

ي  أظنها خائفة جدا، 
 ظاهر عليها.  كانل محالة، الحقد   ستأن 

 
،تخال   - ي

ي ها لن  أن  ف 
 .   قال زوجها. تأن 

ي أن  إدراك  الذيما  -
ي إ ها لن تأن 

حقا مرتعبة، نظرة الدبة لم تكن عادية   ن 
، فلتذهب شجاعتك الى الجحيم  تقامالنو مليئة بالحقد والغضب  تكان
 كنت ل تخشر فراقنا.   نإ
 

من روعها   يهدئ أنشديد وذهب اليها زوجها وحاول  بكاء سيانا بكت 
ووضع يده على ظهرها وضمها الى صدره وقبل رأسها وقال بصوت  

 حنون. 
 
ي تخال   -

 بجوارك.  أنا ف 
 

ي يا  أبوه حينها قال 
من   أكن  هلك وعلى نفسك أعلى  تحاذر  أنعليك  بت 

 هذا. 
 

 تقول.   وهي   تبكي  تكانفيها كثن  ف أثر قد   سيانا كلام   كانثم قالت امه و 
 
ي يا  ثانيا ل تندفع هكذا   -

 ، كلنا نحتاجك. بت 
 
ليه وي  هز رأسه ثم يقبل رأس إويضم زوجته  وأبيهينظر الى امه  كان

 زوجته. 
 

 **** 
 



ي النوم  سيانا لم تستطيع 
ترتعد من شدة الخوف   تكانهذه الليلة،  ف 

البيت الخشبية وتقول   ناوتضم ابنها الصغن  الى صدرها وتنظر الى جدر 
ي 
قادرة   فهىي فستفعل  الجدرانتقتحم هذه  أنالدبة  أرادت ن إنفسها  ف 

  تدور داخل رأسها ولم  الفكار ورها، ظلت تلك ذمن ج الشجار على خلع 
، وبينما  إلىليها و إتغيب عنها نظرة الدبة  ي غارقة  هي ابنها الصغن 

تلك   ف 
ي زوجها يغط  كان الفكار 

ء من الدنيا ي نوم عميق ول يدر  ف  ي
  ت كان، شر

ب بي   الحي    سيانا 
 أي عليها لتسمع  أذنها وتضع  الجدرانالى  والخر تقن 

الرياح الخفيفة  أصواتبعض  إل تسمع  ت كانحركة غريبة بالخارج، فما  
ي ولكنها 
مرة سمعت صوت خطوات قادمة من بعيد ليست بخطوات   ف 
ي ها خطوات أنالبشر 

ي أعلى  حيوان يمشر
  م ش يشممتمايل ببطء  رب  ع، يمشر

لنإها الدبة ن إخلف رائحة يتتبعها،  ب من المن   ي والكلاب  ،ها تقن 
البلدة   ف 

ها  سيانا  ضمت تنبح على الدبة بصوت عال،  عن  وابتعدتليها إصغن 
 بزوجها وهو نائم وصرخت قائلة.  متط رتواالجدار 

 
 ها الدبة. نإ، ستيقظا ها الدبة قادمة، ن إها الدبة، ن إ -
 

ي ليها إ استيقظ زوجها ونظر 
 . هدوء ف 

 
، تخا، ل  كيف هذا، الم تنامي   - ي

 . يبجوار   نامي  تعالىي  ف 
 

ي سمع جميع من أبصوت   سيانا صرخت 
لف   . المن  

 
 صوتها.  سمعالينا، إ أتيهها الدبة ن إ، هضان ، ستيقظا -
 

فاذ به يسمع خطوات   الحائط على  أذنهيسمع فوضع  أن أيتال حاول 
ل ف حيوان ب من المن   مسك بقطعته الخشبية ووقف  أتفض قائما و أن يقن 
ي 
الغرفة ووقفت زوجته خلفه ثم خطى خطوات بطيئة ليخرج من   ف 

ل و إالغرفة  زوجته تتبع   ت كانلى غرفة المعيشة وبالقرب من باب المن  
ل  تبحث عن  ها كأن مش وتشمخطواته ويسمعون الدبة تدور حول المن  

سمعوا   أنلى إ الكلاب تنبح عاليا على الدبة  تكانو فريسة لتقض عليها 



بة قوية فتوقف نباح الكلاب وساد  أنظاهر  كانلم لكلب و أنباح  ه تلف  صر 
ل  قفت فجأة ولم  و تمن حركات الدبة البطيئة ثم  إل الصمت خارج المن  

ي صوت حوافر تنهش  ا يسمعا صوت لدقائق ثم سمع
 ت كان،  الجدران ف 

مه أوجاءت  أيتال إخوةوجاء  ثانيا  سيانا خت تنهش بشعة وغضب فصر 
ي زوجته الى الجدار الخل  وأخذت

ل ووقف  ف  بجواره   أيتال إخوةمن المن  
  أبوه يخرج للدبة فمنعه  أن أيتالخنجر، حاول  أو كل منهم يمسك سكينا 

ب   وإخوته  وسمعوا الدبة تصدر صوتا عاليا ثم سمعوا صوتها وه تصر 
 أخر تكش شيئا وبعدها سمعوها تنبش شيئا  أنتريد  ها كأن ها  ل بارج الرض
  أصواتها  ت كان، تنبش بحوافرها بشدة، ظلت الدبة تنبش و درانالجغن  

كمن   فقدت السيطرة على نفسها وظلت تبكي بالزعر حت   سيانا تصيب 
ي  وأمها  ها و أبمات 

ابنها   أيالدموعها تسيل على رأس  تكانيوم واحد،   ف 
 . الخر هو  يبكي  كانالصغن  و 

 
ي الدبة  تستمر ا

ة ثم سمعوا صرير ماء وبعدها  الرض نبش ف   أصدرتلفن 
ل. أصوت  الدبة صوتا عاليا وسمعوا   قدامها تبتعد عن المن  

 
ي 
تنبش الدبة وعندما فتحوا الباب   ت كانخرجوا ليشاهدوا لماذا   الصباحف 

  الرضكلبا من كلابهم ميت على ووجدوا   كانمالوجدوا رائحة مقززة تعم 
ل وملئتها ببولها ذو   أنووجدوا  ة خارج المن   الدبة قد حفرت حفرة كبن 

هذه علامة تحد واضحة من الدبة فهمها كل من   تكانالرائحة الكري  هة،  
 حصر  الموقف. 

 
ل، تأثر لموت كلب من كلابه   أيتال اخذ  الكلب الميت ودفنه خلف المن  

ل  أنوهو يحاول  ا   وأهله يدافع عن المن   وعزم يومها على تربية عددا كبن 
 . والعتناء بهممن الكلاب  

 
ءمر هذا اليوم   أنوشهور وه تكرر  أسابيعومرت بعده  سيانا بدموع   الملىي

ي الدبة 
ي عليها وه  اليامتمر  ت كانو  ثانيا  ستأن 

  إل تنام  خوف ورعب ل  ف 
ا واسودت هالت عينيها و  الممغشيا عليها، ضعفت  ة كثن  صفر إالصغن 

كه  تكانجسدها، و  ا ول تن  ي يلعب مع  أبدا تخاف على ابنها كثن 
  أولد  باف 



ي القرية 
وهو   إل تحمله على كتفها دائما ول ترتاح  ت كانالخارج بل  ف 

حينما حل الشتاء   واطمأنت  ثانيا ها، ومع مرور الشهور لم تأت الدبة أمام
ي الدببة تخت أنتعلم  ا هنل 

ي  ف 
ي الشتاء كما يخت ف 

ء   ف  ي
ي كل شر

هذا الجزء   ف 
جع جمالها من العالم فتحسن نومها وبدأت  القاشي  وبدأت   ثانيا تسن 

ا و  ت كانتكسب وزنا بعدما    أن  لسابيعقد منعت زوجها  تكاننحفت كثن 
ي يذهب للصيد 
لصيد   إخوتهيذهب مع  كانيها و الغابة وتماثل لرأ ف 

شيئا سهلا مملا،   السماكصيد  أنفهو يشعر  ا يكره كثن   الذي السماك
ي ة الدب نيذهب الى الصيد ل أنوعندما حل الشتاء اقنعها 

  ي بيات شتو  ف 
خائفة عليه فظلت هذا اليوم   تكانواقتنعت وتركته يذهب ولكنها   الن

ل خارجا من بي     
قب وصوله الى المن  الكثيفة   الشجار تخرج كل ساعة لتن 

  أشجار شاهدته وهو يخرج من بي    تراقبهبالثلج وذات مرة وه  المغطاة
وهو يحمل على كتفيه غزالة قد اصطادها لها، حلت  الصنوبر البيضاء 

ا لهذا المنظر  يوم زفافها وهي عروس   قد تذكرت فهىي السعادة عليها كثن 
ي سعادة وفرح تذكرتإ شابة جميلة ينظر 

ي  أن ليها الجميع ف 
يوم زفافهم   ف 

 اد فمنعته من ذلك وقالت. لى الغابة ليصطإ يذهب  أن أيتال اصر 
 
ي تذهب  أترككلن  -

يوم زفافنا، حت  يوم الزفاف ستذهب الى   للصيد ف 
ي سالغابة لتصطاد، 

وجت  وج الغابة.   أم تن    تن  
 

ي  حينها تبسم 
 وقال.  الطفالتبسم   وجهها ف 

 
 ؟الغزلنلحم   تذوقتمرة  أخر مت   -
 . سيانا . قالت أتذكر ل  -
 بثقة.   أيتالاليوم. قالها  ستذوقينه -
ي  سيانا يجعلك واثق من ذلك. قالت  الذيما  -

قائلة،   أكملت، ثم تساؤلف 
ما صمتك  ن إ ك لست متعال و أن نفشي اقنع  أن أحاولا أنلقد بذلت جهدا و 
 هذا طبع فيك. 

 
 حينها وقال.  أيتالابتسم 

 



ي فقط  -
ي  تركيت 

قبل موعد الزفاف بالغزالة لتتذوقيها وتكون ذكرى   وٍسأن 
 دائمة لنا. 

 
ة وسعد كل  أيتال وبالفعل جاء يومها   أهلمن الصيد وهو يحمل غزالة كبن 

ة بعيدة و   إل ل يتكرر  الذيالبلدة لهذا الصيد الجميل  سعادة  تكان كل فن 
ي علمت  فهىي يومها بهذا الصيد ل توصف  سيانا 

م  هذا اليوم المهم يو  ف 
ها تزوجت رجل أنوعدها لن يخلف وعده، علمت  نإ ا زوجه أنزفافها 

ي ، مازالت تتذكر طعم هذه الغزالة يمكنها العتماد عليه طوال حياتها 
  الت 

ي  أجلها اصطادها زوجها من 
لى  إ، غمرتها السعادة وه تنظر يوم زفافها  ف 

ي ليها من بعيد إزوجها وهو يحمل الغزالة وينظر 
سعادة عارمة لم تراه   ف 

ة طويلة تتذ  ي وجهه السعيد  النر كسعيدا كذلك منذ فن 
يوم الزفاف،   ف 

 تتكرر.   ما ما أجمل الذكريات حين 
 
ل وابنها  أمامتقف  سيانا  تكان ل وزوجها   أيالالمن   يقف خلفها داخل المن  

الى ابنها ثم   سيانا يمشر تجاههم وهو يحمل الصيد على كتفه فاستدارت 
ي  تبتسم وتقول له   وهي حملته 

 . فخر ف 
 
 لنا صيدا ثمينا.  ، احصر  أبوكظر ماذا احصر  لنا نا -
 
ا ل يفهم ما قالت  أيال كان  شعر ه نمه ولكنه ضحك حينها ل أمازال صغن 

 مه. أبسعادة 
 

ل ليضع الغزالة  أيتال دخل  ي الى المن  
الواسع وخرج والده من   المطبخ ف 

 غرفته وقال له. 
 
ي يا  أحسنت، أيتالصيدا ممتاز يا  -

توقيت هذا الصيد يا   أحسن، ما بت 
ي 
 صنعا.  أحسنت، بت 
 

 . بعينه ويغمز  أيتال يضع يده على كتف  قال والده هذه الكلمات وهو 
 



ي مه أالغزالة وطبخت  أيتالقطع 
  سيانا تساعدها  أناليوم رافضة  هذا ف 

 فقالت لها. 
 
ي ا  أصر حي    أتذكر  الن أتذكرها أن، سيانا اليوم مثل يوم زفافك يا  -

  أيتال  بت 
ي  زفايوم  أتذكر ا أنتعلمي   أ، على الذهاب للصيد كي يصطاد غزالة للزفاف

ف 
ي  أيضا والده غزالة    لىي فقد اصطاد  أيضا 

 زفافنا.   يوم ف 
 

ي  وهي هذه الكلمات  أيتالقالت والدة 
ة  سعادةف  ي   كأنها و كبن 

رجعت ف 
ي يومها  ت كانن سنة فيعشر  العمر 

النشاط والمرح. وزاد سعاتها   غايةف 
ي أذنها ونشاطها حينما ذهب اليها زوجها وقال 
هذه   أبدا  "لن تضاهي  ف 

ي الغزالة 
ي   لك اصطدتها  الت 

 زفافنا".   يومف 
 

والجميع   كانمال تعم  المطهىي ورائحة اللحم التفوا جميعا حول المائدة، 
ي متلهف لهذه الوجبة اللذيذة 

 أبيهيجلس بجوار  أيتال كانل تتكرر،   الت 
كل  كانو  أبوه وعلى يمينه يجلس  أيالوعلى يساره تجلس زوجته وابنها 

ن  ييبلغ من العمر حينا عشر  كانخوه كاسكال و أ، أيضا مجتمعي    إخوته
  الذي صدقاه أعز أيحصر   أنحرص على  الذي أهيال الصغر خوه أعاما و 

ي ، صديقه منشاري وهما أبدا ل يفارقه 
ة  سنف  متقارب حول السابعة عشر

 . أيضا هناك  أخوهم الخر  كانو 
 

يده ليأخذ قطعة من   أيتال ومد والد الطعام على المائدة  الم وضعت 
 اللحم وقال.  أيتالاللحم وبعدها تجرأ الجميع من بعده، تذوق والد 

 
ي صنعا يا  أحسنتلحم شهىي حقا،  -

. ثم توجه الى زوجته وقال، مازال  بت 

ي طعامك لذيذ يا 
 العزيزة.  زوجت 

 
ة من الغزالة.  كساكالثم قال    وهو يلتهم قطعة كبن 

 
ض  كانأ  - وق هذا اللحم اللذيذ، ما  ذحت  نت سيانا تمرض  أنمن المفن 

.  أن ، الجميع يعرف أيتاليا  أبخلك ك وحدك من تجلب هذا الصيد الثمي  



ت  أنيا منشاري،  جيدا  وقال كل أهيالخوه أثم توجه الى منشاري صديق 
ي بيتك 

ي  ف  وق  ذالجميع لن يت أنت تعرف أنلنا،  أخت بمثابة أن، يا صاحتر
ي  إل هذا الطعام 

ي ف 
ي مثل هذه يا  لىي ، ستصطاد زفاف 

ي العزيز  أخ 
  يوم ف 

، صحيح.   ي  . أيتال أخيهيقول هذا الكلام وهو ينظر الى  كساكال  كانزواخر
 
 . أيتالل. رد او سأح -
ي ك تستطيع يا أن الجميع يعلم  -

فكرة سأتفق مع   عندي. كاسكال. قال  أخ 
 تدعىي المرض حت  تصطاد مثل هذه الغزالة.  أنحينها  سيانا 
 
 

ووزعوا بعض   أكلوا  يوما جميلا سعيدا  كانتعالت ضحكات الجميع و 
ما   على سيانا تغذت  . يامما يكفيهم ل  هم وحفظوا منهنااللحم على جن  

دت صحتها وجمالها  تبف   ي هذه الغزالة فاسن 
زوجها   كانقليلة و  أسابيعف 

فهمه ومع  ت تكانوالتلطف لها مع قلة كلامه ولكنها  إسعادها يحاول 
ي دادت حجما فثبت شكها فصل الشتاء وجدت بطنها قد از  تهاءان

  أنها ف 
ي حامل 
 . جديد  طفلف 

 
ي الثحملها  كان

ي تعمل  ت كانف الولمن  أخف ان 
لف  ي  المن  

 نشاطو  همةف 
ي الدبة تلك  ازمه ها تخطت أن مرحة الى حد بعيد ومن الواضح  تكانو 

  الت 
تنظره، لم تصرح بذلك   تكان الذيسعيدة بهذا الحمل  تكانرعبتها و أ
  كان الذيابنها  أيال بعد  ثانيا تنجب طفلا  أنتتمت   ت كانحد ولكنها ل 

كه يغيب عن نظرها   . أبدا لصيق بها دائما ول تن 
 *** 
 

قت القرية   أهلالشمس وحل العيد على القرية بعد شتاء شديد، خرج  أسرر
ي كعادتهم ليحتفلوا بتلك المناسبة 

ينتظرونها كل عام وخرجت النساء   الت 
ي لى الساحة إ

ي وسعادة وجلسوا  مرحف 
ة يغنون  دائرةف  ي   اشيد النكبن 

ف 
 ناعمة وتناغم جماعىي بينهم.  أصوات

 
 الشمس الجميلة.  أيها بك  أهلا 



 
 غبت عنا وقتا طويلا. 

 
ا.  ي لنا دفئا كثن 

 ابعت 
 

 ات من جحورها. حيوانالحر يخرج ال واجعلىي 
 

 وننعم من لحومها.  لناكل
 

 ونرتدى فرائها الكثيفة. 
 

 لتقينا برد الشتاء القارص. 
 

 يا شمسنا الجميلة.   ل ترحلىي 
 

ي 
ة.   أياما معنا   امكت   كثن 
 

ي ذهب الرجال كعادتهم 
ي هذا اليوم خلف اكنر الرجال سنا الى الصيد  ف 

  ف 
الصغار  الطفالالبحر المتجمد وتجري خلفهم كلابهم، بينما يمكث 

ي ويشاركون  أمهاتهميلعبون حول 
يلعب مع   أيال كانو  اشيد النغناء  ف 

ة  سيانا امه  تكانو  الطفال ي مع أمام تجلس وبطنها كبن 
النساء  ها وتغت 

ة من غناء لكنها والبتسامة على وجهها و  وجدت ابنها قد   اشيد النبعد فن 
الغابة فقامت من   أشجار بالقرب من  الطفالبعد عنها وبدء يلعب مع 

بت من  ي الكثيفة  الشجار مجلسها وذهبت لتحصر  ابنها واقن 
لم   الت 

بت منها وه تحصر    الشجار ، نظرت الى أبدا تدخلها قبل ذلك  عندما اقن 
ي رعشة  فأصابتها ابنها 

  تظهر الدبة من جديد،  أنعظامها وخافت  ف 
ي مجلسها بي   النساء  كانمالى  أدراجها ورجعت  بشدةليها إ جذبت ابنها 

  ف 
   . ليها بعض النسوة وقلن لها إوجعلته يجلس بجوارها نظر  وسط الساحة

 
 . الطفالاتركيه ليلعب مع  -



 
ي  ت كان،  أكن   ليها طفلها إ لكنها لم تعبأ بكلامهم وجذبت  

مع النساء ثم   تغت 
ي تنظر ساهمة  وهي تسهو ويفوتها النشيد 

لى الغابة إ وخوف  قلقف 
 ليها. إ وتجذب طفلها 

 
 سلام ولم تظهر الدبة. بمر العيد 

 
ي  إل حينها ولم يتم ذكرها  ثانيا لم تظهر الدبة 

حي     التالىي الشتاء  أول ف 
الكثن  من   أصابها طفلها الجديد، لم تكن ولدة سهلة،  سيانا تولد  تكان

ي خ بشدة وقالت السيدة صر ت  تكانف  اللم
ي تساعدها  الت 

 يومها.  الولدة ف 
 
ي صرخت السيدة بشدة هكذا  إذا  -

 تولد ولدا شجاع قوى.  فهىي  ولدتها ف 
 
ي يسمع اغلب من عاليا  سيانا صوت  تكان

 أناعتقد الجميع  البلدةف 
  لبيه ابنها الجديد سيكون خلفا  أنلن تحيا بعد هذه الولدة و  سيانا 

ي هم ل يرون نالشجاع ل 
ا   أي أيالف  علامات الشجاعة، فقد دللته امه كثن 

ي الرجولة   وأفسدتبخوفها عليه 
لم   أيال أنوا يقولون هذا مع كان،  داخلهف 

 يكمل عامه الرابع بعد. 
 

 تقول.   وهي ثم اغمى عليها  عاليا  سيانا صرخت 
 
يالدبة، حاذر من الدبة يا  ها أن إلهىي يا  - تأكلك   أنمن  أيال، احذر يا صغن 

 الدبة. 
 

ة يغمى عليها وتقول.   سيانا ثم تفيق   وبعد فن 
 
 . أطفالنا لينا ستأكل إ ، لقد جلبت الدبة أيتالتفعل كذلك يا   ذا لما -
 

ا من  أيتال زوجها  كانتهلوس هكذا و  سيانا ظلت  الموت  يخشر عليها كثن 
، ف سيانا تكون  أن ربه يقف بقرب الباب ويدعو  كانف مات الولد   نإبخن 



يفكر  كانسيولد فلن يغضب بل هو يريد زوجته، هكذا  الذيالشجاع 
 . ربهويبتهل الى  

 
ة طو  عن الدبة سمع الجميع   يلة من الصراخ والكلام الغن  واعبعد فن 

الى الداخل ودفع باب   أيتال صراخ طفل صغن  قد خرج الى الدنيا فهرع 
ي قذوها من الغرق أنهم نأك، فوجدها  غرفته ونظر الى زوجته

ساخن،   نهر ف 
ي تتنفس بصعوبة وغارقة  تكان

لى حد بعيد،  إووجهها شاحب  عرقها ف 
ب منها ومسح بيده على جبينها المتعرق   وقال. اقن 

 
 والفرحة تعمه.   أيتالقالها    حمدا للرب على سلامتك.  -
 

ي نظرت اليه 
الحضور   كان، بينما  الإجهاد خفيفة خلفها كثن  من  ابتسامةف 

ثم بفرو   القمشةالمولودة الجديدة ويغطونها ببعض  د يمسحون جس 
ي  تحرك يديها وتصرخ  تكانالنحيل،  الحمر صغن  غطى جسدها 

ف 
 . القاشي   ترفض الخروج الى هذا العالم ها كأن بشدة،   وتبكي ، تصرخ  الجميع

 
ها، ابتسمت بنتها وقبلتها وضمتها الى صدر  وأخذتيديها  سيانا مدت 
  الذي بعد الشحوب لونه يتغن  يه الدم و بنتها وبدء وجهها يعود الل  سيانا 
 . أصابه

 
***** 

 
 
 
 

 الصغير يكبر

 
ل  أيال كان   ي يلعب مع الكلاب خارج المن  

الصيف،   أياممشمس من  يوم ف 
  بينهم وصارت رأسه تظهر من بي   الكلاب وهو يلعب  النقد كنر هو 

مه تخاف عليه مثل سابق عهدها فلم  أ، لم تعد أعوامسبعة  الن فعمره 



ي تعد تذكر تلك الدبة ول حت  
ك  تكانالعيد ف يوم ف  يلعب مع   أيالتن 

كه ليذهب الى الساحة وحيدا. خارج ا الطفال ل ولكنها ل تن   لمن  
 

ة   أخته   ت كانو  أعوام أربعةتبلغ من العمر  تكان،  مايانا تدعى  تكانالصغن 
ي عمرها هذا  تستطيع الكلام

تحدث عندما  الذي أيالخوها أبخلاف  ف 
ة ترى فيها   مايانا  تكانقارب السادسة لقلة اختلاطه بالناس،   ناعمة صغن 

ي  الطفالبراءة 
الفاتح كلون  الخصر  ناها باسمة بلونها يفع تأثرك  الت 
ي العشب  النصر  و 

ي ، الجميع ممتلى  ووجهها دائري  أمها عن  ا ورثته الت 
  ف 

ل يحبونها حبا شديدا فلا تكاد تحط  حد  أويحملها  إل  الرض أقدامها المن  
 أفراد  فرد آخر منوتلعب بعض الوقت حت  يراها جدها  أو  أعمامها 

ي تشبه  بعينيها الجميلة الناعسة ليها إالعائلة فيجد نفسه منجذب 
الت 

ويحملها ثم يلعب معها بعض الوقت ثم   عيون بعض القطط الوديعة
ل تكاد تكون   فهىي ويصنع مثل ذلك  خر آيضعها بعد ذلك حت  يراها فردا 

غلب الوقت وقد فضل  أيبف  وحيدا  الذي أيالوحيدة بخلاف اخوها 
تسعة كلاب من  البيت أمام كاناللعب مع الكلاب فهم صامتي   مثله، 

  ن اللو  رماديحدهما أعلى كل الكلاب  أبوه  يفضلها  هلبي كلبي   بينهم 
ي  أبدا  هأبا نااسود، ل يفارق والخر 

يلعب مع   أنصيده بينما هو يفضل  ف 
ي  أنيحب  كانسفل وجهها كما  أكلبة بيضاء بها بقعة بنية 

بالكلاب   يعتت 
  أبدا ه يالخاصي   بأب بي   الطعام لها، ولكنه ل يطعم الكلويضع بعض الماء و 

ي ه حاول نل 
من   أبوهفجاءه  السماكيقدم لهما بعض قطع من  أنمرة  ف 
 خلفه وقال. 

 
 . تظر ان -
 

يكلمه وهو غن  معتاد على ذلك فنادرا ما يتكلم   أبوه فوجد  أيالالتفت 
 حديثه يكون من كلمتي   أبوه

يومك   كانثلاثة تسأله زوجته كيف   أو ، اكن 
د بكلمة واحدة جيد ثم يصمت، حاول  ا  أيالفن  ي يتابع والده  أنكثن 

  ف 
ي حديثه مع امه وجده مقل 
ل  أناستطاع  أنالحديث مع كل الناس  ف 

ي ل ذلك، ف يتكلم ويوم  فهو يفع
ي  الياميوم من  ف 

ي الشهر  ف 
 تأخر  الماض 

ي  أبوه
وجده وجدته   أعمامهالغابة وبدأت امه تقلق عليه كما قلق عليه  ف 



ا عن موعده، وليست الغابة بنل  توجد فيه الكثن    الذي كانماله تأخر كثن 
ي تأخر احدهم فهو  نإمن الحتمالت الطيبة، بل 

  ت كانالغالب ميت،   ف 
ة للغاية وبدأ الجميع يعدوا عدتهم ليدخلوا الغابة بحثا عنه  امه قلق

ي ولكنهم وجدوه يخرج من الغابة و
ين وبه جرح  ف  ي يديه ثعلبي   كبن 

  ف 
 ل ثم قالت امه. اا ومن خلفها عمه كاسكالى زوجه سيانا ت ركضوجهه، 

 
ي  الذي، ما هذا الجرح أيتالما بك يا  -

كنا  ، ماذا حدث لك، لقد  وجهكف 
 على وشك دخول الغابة للبحث عنك، ما هذا الدم. 

 
تمسح الدم   وهي  أبيه يراقب هذا المنظر ويرى تلهف امه على  أيال كان

ا وقال.   هأبو من على وجهه ولكن   لم يتكلم كثن 
 
-  . ي

 ل تقلف 
ي كيف ل اقلق،   -

ن  ي ت بك جرح أنماذا حدث،  أخنر
. قالت    وجهكف  كبن 

ي   الكلماتامه هذه 
.  اندفاعف   ونفاذ صنر

 
ي لها  أبوهبينما التفت 

الثعلبي   ثم رفع   لخيهخفيفة بعدما اعطى  بسمةف 
 يده ووضعها على كتف زوجته وقال. 

-  ، ي
. أنل تقلف  ي

 ا هنا يا عزيزن 
 

 تقول له.   وهي امه قليلا ومسحت من على وجهه الدماء بيدها  هدئت
 
ي ت  أن -

ا، ما كل هذه الدماء  تقلقت  ي عليك كثن 
 على وجهك.  الت 

 . أبوهه خدش بسيط. رد أن -
ي بنفسك  أنل بد   أيتاله ليس خدش بسيط يا أن -

 من هذا.   أكن  تعتت 
 

ل  بكلمات هأبو لم يرد  الموقف   انتهى و بل قبل رأس امه ثم اتجهوا الى المن  
عدم  منه الجميع فقد اعتاد  ثانيا عن هذا الموقف  أحد هكذا ولم يسأله 

ي  إل الكلام 
صوته ينتبه   أحدا الحرجة وفقط، فعندما يسمع  المواقف ف 

وريا جدا ولأنبشدة معتقدا ب سماع صوته ليس   نه سيقول كلاما صر 



ء  ي
 كانعندما  أبيهصوت  أيالالعادي وهذا ما حدث عندما سمع  بالشر

ممسكا بقطع من  أيال كانالكلب الرمادي الخاص بأبيه،  بإطعاميبادر 
 وهو يقول.  أبيهالسمك فسمع كلمة 

 
 . تظر ان -
 

وهو   هأبا أمام، وقف مقبل عليه على غن  عادته هأبافوجد  أيالفالتفت 
، اخذ  أمامه يقف نأك على ل اينظر اليه الى  منه الطعام   أبوه عملاق كبن 

 وصمت نصف دقيقة وقال. 
 
-   .  ل تطعم هذين الكلبي  
 
ثم صمت نصف دقيقة  السود والكلب  الرمادييشن  الى الكلب  أبوه كان

 ابتسامة خفيفة وهز رأسه لبنه.  وابتسم أخرى
ي  أيال رد 

 " أطعمهمخافت " حسنا لن  صوتف 
 

الى الكلاب   أيالمجددا ورحل عنه فتوجه  السماكقطع  أباه أعطاه
 . هأبو ترك الكلبي   الذين تحدث عنهما ولعب معهم و  وأطعمهم

 
 *** 

ي  أيال كان
ا ف هذا ف  ي عندما يستيقظ  كانالسن مرتبطا بالكلاب كثن 

ف 
ي بهم ولكنه لحظ  الصباح

الكلبة البيضاء   أنيخرج ليلعب معهم ويعتت 
ي ذات الفرو الناعم 

ت بطنها وتكنر  الت  ا قد كنر مع تتابع   أكن  يحبها كثن 
تلك الكلبة حامل  أنامه وتحدث معها، فعرف منها فذهب الى  اليام

يولىي تلك الكلبة   أنسعيدا جدا لهذا الخنر وقرر  كانوستلد كلابا صغارا ف
ات طويلة   كانعناية خاصة ف يأتيها بطعام خاص ويجلس بجوارها لفن 

 يذهب ليسأل.  كانيملس على فروها الناعم ويمسح على رأسها و 
 
 . أمي مت  ستلد الكلبة يا  -
ي ولكنها ستلد قريبا.  -

 لست اعلم يا بت 



 هل ستلد غدا؟  -
ي. ذلك يا  أظنل  -  صغن 
 يقولها بعصبية.  أيال كانمت  سيحدث ذلك.   إذن -
، لكي تحدث  أنل بد  - ي

 . تظارها ان الجميلة علينا  الشياءتصنر يا بت 
 

ي بها ثم   كانبهذا الكلام ولكنه   أيال لم يقتنع 
اقب الكلبة ويعتت  يذهب لن 

ي 
د عليه بمثلما   تظارهان أنبعد يومي   ويسأل امه ويقول لها  يأن  قد طال فن 

 قالت من قبل. 
 

ل كعادته ليلعب مع الكلاب ولكنه توقف   أيال ذات صباح خرج  من المن  
ل مذهول صامتا لبعض الوقت ثم قفز  ي خارج المن  
 وصاح قائلا.   الهواءف 

 
 . ، الكلبة ولدت، هناك كلابا صغارا جدا أمي الكلبة البيضاء ولدت يا  -
 
مما اضحك جده وجدته   الكلمات وهو يقول تلك  يركض يقفز و  أيال كان

ا واحتضنته فأخذها من يدها وخرج بها خارج   وأعمامه وتبسمت امه كثن 
ل وهو يقول لها.   المن  

 
  أمهم هم يرضعون من بطن أنهم خمسة كلاب، تعالىي أنتعالىي شاهديهم  -

ي جميعا 
ا وهاهم الكلاب الصغار.   تظرتانواحد، لقد  وقت ف   كثن 

 
امه تدمع   تكانالصغن  بينما   أياليضحك على هذا الكلام من  الجميع  كان

ترى ابنها بهذه السعادة من قبل ولم تراه يهتم   فهىي لمدمعات باسمة 
ء ويتحمس له مثل هذا  ي

ي  الكلماتتلك  أنبل  المر لشر
  أطول قالها هي  الت 

تعتقد  أنها حيث  أحيانا تشعر بالذنب  سيانا  تكانجمل قالها منذ ولدته،  
ي  أفرطتها أن

ي وابنها  حمايةف 
عليه فهو لم يكن يخرج ليلعب مع   خوفها ف 

ا ل أحد ولم يكن يتحدث مع  الطفال ابنها تأخر   نولقد لمت ننفسها كثن 
ي 
وها هي تراه سعيدا كما لم تراه من قبل فدمعت عيناها فرحا   الكلامف 

 بسعادة ابنها. 
 



ى الكلبة البيضاء مستلقية على  أماموقفت معه  ل لن    الرض المن  
اصي   بالتوازي بجوار بعضهم 

ي وصغارها الخمسة من 
  منظر  البعض ف 

الخمسة كلاب صغارا جدا   كانالمجهدة بنهم،   أمهمجميل ويرضعون من 
بقليل وعيونهم مغلقة لم تفتح بعد وفرائهم   سيانا حجم كف  من أكنر 
، ثلاثة منهم لونهم ابيض ناصع كأمهم واحدهم لونه  كملمس الحرير ناعم  

ة بيضاء  زاهي  لونه اصفر  والخن  رمادي  ي ببقعة صغن 
  أيال  كان،  ذيله أخر ف 

 يقول. 
 
ي كم هم   أمي ظري يا أن -

 أمي لقد انتظرت بصنر شديد يا  الجمال.  غايةف 
. أنظري الى تلك الكلاب  أمي يا  أجملكوها هي الشياء الجميلة تحدث، ما 

ء رائع.  ي
ة، انه لشر  الصغن 

 
كانت سيانا تنظر الى ابنها بعيون دامعة وقلب سعيد وهي تسمع كلماته  

 الفرحة فرفعته اليها واحتضنته بشدة وقبلت وجهه وقالت. 
 
ء  - ي

ء رائع جدا. انه لشر ي
. انه لشر ي

 رائع يا بت 
 

ي  مايانا جاءت الصغن  
ي  الطفالمتمايلة كمثل كالبطريق تمشر

  سنها ف 
ثم نظرت الى الكلاب الصغار وذهبت لهم ولكن   وأخيها  ا أمهونظرت الى 

 امسك بها وقال لها. و  من امه أفلت أيال
 
ي قليلا الناتركيهم فهم يرضعون  - ون وتكنر سأدعك تلعبي    ، عندما يكنر

 معهم. 
 
سعيدا جدا ول يريد مفارقة الكلبة وصغارها وجاهدت امه  أيال كان

ل حت  يتناول  معهم فأفطر على عجالة   الإفطار لتأخذه الى داخل المن  
ي الكلاب  

وخرج للكلبة ببعض الطعام وبعض الماء فتجمع حوله باف 
ا احصر   فدفعهم بيده واعطى الكلبة البيضاء الطعام والماء ثم بعده

 . ه أبيما عدا كلاب  الخرى للكلاب 
 



ل عم  الى بيت صديقه  ا ذاهب أهيال يدعى الذي أيال خرج من المن  
وجده جالس بجوار الكلبة البيضاء وصغارها   أيالمنشاري ونظر الى 

ل  أهيال ساهما، رجع   . سيانا وقال ل ثانيا الى داخل المن  
 
ي   سيانا يا  أرجوك معي ونخرج سويا لبعض الوقت،  أيال سأخذ  -

ل تخاف 
 عليه. 

ا لتذهب به الى الصيد مع   أرجوك، أهيالستذهب يا  أين - مازال صغن 
 بصوت قلق.   سيانا صديقك منشاري. قالت 

ي لن نذهب الى الصيد  -
معي ونجلس عند   أيال، سأخذ النل تخاف 

 . أهيالللصيد. قال قبل ذهابنا   أيالتيك بأمنشاري بعض الوقت ثم 
 . سيانا حسنا، ولكن ل تتأخرا. ردت   -
 

ل ونادى  أهيالخرج   وقال.  أيالمن المن  
 
ي سنذهب   -

ي  هيا بنا يا صديف 
 . نزهةف 

 
 كان مالمن قبل،  كانم أيالى  أحد  أينفسه، لم يذهب مع   أياللم يصدق 

ي الوحيد الذي يذهب الذي يذهب اليه هو ساحة القرية وتكون 
  العيد ف 

 فقط ويكون برفقة امه. 
 

  أهيالوهم بالذهاب مع عمه الى بيت صديقه منشاري،  أيال نهض 
ض أبدا  ناصدقاء منذ الطفولة، ل يتفارقأومنشاري   أن، فمن المفن 
ولكنه   على حسب تقاليد البلدة إخوتهمع  السماك لصيد  أهيال يذهب 

  أخر الصيد  نويتقاسمايصطادا سويا  ،يذهب مع صديقه منشاري دائما 
  أهيال أن إل الصيد يحتاج الى مجموعة من الرجال  أن، بالرغم من اليوم

التوءم ل   كالخوين ومنشاري يصرون على الصيد سويا وحدهما فهما 
 . أبدا يبتعدا عن بعضهما 

 



ي 
ل المقصود  الطريقف  ينظر من حوله على المنازل   أيال كانالى المن  

ببعض الستغراب وجذبه فت  يلعب   والطفالالخشبية وينظر الى النساء 
ء، نظر اليه هينوا وقال.  ممتلى  يدعى هينوا  أصدقاءهمع  ي

 بعض الشر
 
. قالها هينوا  - ي

  الممتلى  تعم وجهه  والبتسامةتعالى العب معنا يا صديف 
 لامح عيناه. مما طمس م

 
تهوتابع  مامونظر الى ال  أياللم يرد  ل   مسن  مع عمه حت  وصلوا الى من  

طويل  شعر اسود ذات الباب فخرجت فتاة جميلة  أهيالمنشاري فطرق 
الى ما   الضفائر على كتفيها وتصل  ماممتدلية الى ال  ضفائر  جعلته جدا 

الفتاة ذات القوام الممشوق بالباب وهي   أمسكت، يقرب من خصرها 
ي عينه وصمتت قليلا وكذلك صمت هو الخر 

، ابتسمت تنظر الى أهيال ف 
ي 
تبحث عنه وابتسم  تكانها وجدت شيئا جميلا  نأك  إيتا تدعى  الفتاة الت 
 . أيضا  أهيال

 
هضبوهي تمسك  إيتا . كيف حالك. قالت أهيال أهلا  - شعرها اليمت    فن 

 تهن   قليلا.   وهي وتبتسم 
 . أهيالكيف حالك. قال   -
تقول"   وهي هامس. ثم على صوتها  صوتب. ردت أراك ا طالما بخن  أن -

 منشاري بالداخل" أيال تفضل يا 
 
ا هو يخطط  إيتا يحب  أهيال كان وجها ولكن لبد  أنكثن  ينتظر  أنين  

وصديقه  أخيها من ردة فعل  متأكد ه غن  أن كاسكال، كما   الكنر  أخيهزواج 
ي  منشاري

ا من أختهيحب  أصدقاءهاعز  أنيكتشف  أنف    الحيان، كثن 
ويريد   أختهه يحب أنمنشاري  أخبار ويعزم على  المر يشعر بالقلق لهذا 

وجها وتارة  أن   المر يبتعد عن منشاري واخته وينش  أنيقرر  أخرىين  
ك   أنيتحملهما فهو ل يستطيع  أنين اصعب من المر برمته ولكن كلا  ين 

ردة  يخنر صديقه وهو غن  متأكد من  أنفهىي حبه الوحيد ول يستطيع  إيتا 
يفقده فبعض   أنه من الممكن أنفعل صديقه فهو لم يتخيل ولو للحظة 

ه يتقرب منه طوال هذا الوقت  أنصديقه سيفكر  أنيأتيه هاجس  الحيان



ي و أختهمن اجل 
  إيتا بعدما اتفق مع  أهيالظل هذا الوضع المتوتر قرر  ف 

تسنح الفرصة فعلى كل حال لن تتاح   أنيحتفظوا بش هذه الحب الى  أن
على ذلك عندما   إيتا بعد زواج كاسكال، اتفق هو و  إل فرصة الزواج لهما 

ي قابلها 
ي العام  ف 

وهي ذاهبة لتحصر  بعض الماء العذب من النهر   الماض 
ي ن الجبل الذي ينبع م

ي قلب الغابة ويصب  ف 
ي البحر ف  ف 

فصل  ف 
 أهل لجبل ويذهب الصيف يذوب الثلج وتجري الماء الى البحر من اعلى ا 

  أما فالنهر يكون ماءه عذب ونف  لم يمسه احد من قبل ، القرية الى النهر 
ي 
ي القرية الماء  أهلالشتاء يحصر   ف 

صورة ثلج من النهر المتجمد   ف 
ي ويذيبونه 
القرية قواعد حفاظا على  أهلارش كبار بيوتهم ولذلك  ف 

بالقرب من النهر حت  ل يبولوا فيه   أبدا ل يذهب الكلاب  أن أولها النهر 
ل احد يذهب لملى  الماء من   والخن  طفل بجوار النهر  أيل يلعب  ثانيا و 

ي ج رقيق وهو ل يدري فيسقط النهر وحيدا حت  ل يقف على ثل
النهر   ف 

ة ، وهذه القاعدة أحد  ويموت ول يشعر به هي دائما فرصة لجمع   الخن 
ي طريقها على بيت   أهيالو  إيتا 

فهىي تذهب الى ملى  الماء من النهر وتمر ف 
ها وبدافع الشهامة  أهيال اقبها وتكون   أمامفن  الناس يذهب خلفها لن 

عن حبهم وعن اشتياقهم   خلالها بينها وبينه عدة خطوات يتحدثون 
 لبعضهم البعض قال لها مرة. 

 
ي كم غرفة تريدين    -

لنا ف   . من  
ي أنكم   -

 مثلك احلم كما تحلم.  ت حالم، يا ليتت 
 

ي  فرد عليها  
 . وفرح وهو يقول بهاء ف 

  
ل لم يص إيتا سأصنع لك يا  - ي نع من  

 القرية.  هذهف 
وج  أن أتمت  ، أهيالكلامك يا   أحبكم   - تكلم   أنحت  تستطيع  أخاكين  

ي 
وج.  أخ   ونن  
وج وسيصطاد لنا  - ي سأكلمه وسنن  

ي يوم زفافنا   أيتال أخ 
ة ف  غزلة كبن 

 قريتنا.  أهلها آالنساء ر  أجملالقرية وستكوني    أهلوسيفرح كل 
 



حريصي   جدا حت  ل ينكشف   وا كانو ا يتلاطفا دائما بحديث كهذا كان
 أنتحدثه وتقول له  تكانبصوت عال عندما   إيتا ولذلك تحدثت  أمرهما 

ي منشاري 
ي  تظاره ان ف 

ي  أخها ول  ا أمهالداخل حت  ل تشك  ف 
ء،   أي ف  ي

شر
الغن    أمها  أفعالمن  إيتا من ردة فعل صديقه تخشر  أهيالفبقدر خوف 

ي محسوبة فبعض الناس 
  أبوها هي سبب وفاة  أمها  أنالقرية يقولون  ف 

ي حيث دفعته 
ي   أرنب يوم عاصف للذهاب الى الغابة لصطياد  ف 

بري حت 
، عارضها زوجها يومها  السماكها ملت اكل أن تصنعه على الغذاء وقالت 

ه  دفعتو صوتها العالىي وهي تعنفه  ناولكنها عارضته بشدة وسمع الجن  
 ولم يرجع. يومها الى داخل الغابة للذهاب الى الصيد وذهب الرجل 

 
  والفعال  دفاع الن أمها هذه القصة بل وتصدقها فهىي تعرف عن  إيتا تعرف 

ي  أنغن  المحسوبة، ولذلك دائما ما تحرص على 
ء  أيتخف  ي

 ها. أمامشر
 

بنظرة حب وإعجاب  إيتا الى داخل بيت منشاري بعدما رمق  أهيالدخل 
ي جد منشاري متهللا فو  أخيه ابن وكان يمسك يد 

وصنعت لهم   انتظارهف 
تحمل كوبي     للشاي وكانتوجاءت وهي حاملة  بعض الشاي الساخن إيتا 

 لها اخوها  فقط فقال
 
 هنا.  رجال كوبي   فقط، نحن ثلاثة   تأحصر  لم  -
 

، لم يكن منشاري غاضبا من أيالقال منشاري هذا الكلام وهو يشن  الى 
مثلهم،  ه رجل أنويجعله يشعر  أيال أنيعظم من ش أن أراد بل  أخته

ت   يال ورحلت عنهم فنظر منشاري ل  يالكوبا من الشاي ل  إيتا  أحصر 
 وقال له. 

 
. إ مت  ستنضم  - ي

 لينا من اجل الصيد يا صديف 
ي  سأذهب للصيد  أن  ل اعلم، ل اعتقد  -

ي    أيال. قال اليام هذه ف 
 . هدوء ف 

. قال منشاري.  - ي
 ولم ذلك يا صديف 

ي قد ولدت خمسة كلاب صغار   نل-
ي بهم جميعا.  أن وعلىكلبت 

 اعتت 
 . جيدة لخبار ها  أن حسنا  -



 
ب بعض الشاي  أيالتكلم  بعض الوقت عن كلابه وعن العتناء بهم وسرر

ة هموا بالخروج من  لالساخن وبعد فن  الشباك على   نيحملا وهما  المن  
ل   أيال يصطحبوا  أن أول صيد ولكن عليهم لل استعدادا  ظهورهما  الى المن  
ي ورفعت يديها ولوحت بها  أيالخلفهم تودع  إيتا وخرجت 

  الهواء ف 
 وقالت. 

 
ا سأصنع لك الكثن  من الشاي.  أن، ل بد أيالودعا يا  - ي كثن 

 تأن 
 

معه سيمنحه هذا الوداع   أيالوجود  أنكما ابتسم عمه وفهم   أيالابتسم 
تي   الجميل ويرى تلك البسمة الضاحة بي    ، ف  الضفن   أيال كانالطويلتي  

ي زياراته الى منشاري بعد ذلك.  أهيال ضيف شبه دائم مع 
 ف 

 
 ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاب الصغير.

 
 



  أمها تساعد  مايانا  أصبحتكما   وتغن  شكله، أيالخمسة كنر  أعواما مرت 
ي 
ل وت ف  ي  ركضالمن  

ي نشاط كل يوم  ف 
ل خلف أنجميع  ف    أمها حاء المن  

ها تستحق أن ها فتاة يعتمد عليها و أنتثبت  أنوحدها تحاول  الوقاتواكن  
ي الحب الذي يعطيه لها جميع من 
ل، كما  ف  ي النشاط الحاصل  أنالمن  

 ف 
ل لم يكن من فراغ فيتم  ل  النالمن   ل بناء من     أخر علىي يمي   هذا المن  

ومنشاري  أهيالجديد يساعد فيه عدد من شباب القرية كما يساعد فيه 
ل سيكون لزواج كاسكال فهو اختار عروس  ت اغلب الوق ي فالمن  

القرية  ف 
ي العام 

ي وتحدد موعد الزواج  الماض 
منتصف الصيف، تبف  على موعد   ف 

ل الذي   ي يكملوا المن  
ة الطويلة حت  الزفاف شهر وهذه ليست بالفن 

 الشجار عدد من  إحضار الى  المر سيحتوي على ثلاثة غرف، فيحتاج 
ي الميتة 
د الى داخل   وإحكامصها الغابة وق ف  البناء حت  ل يتسلل النر
ل، ي هذا المكان هو العدو  المن  

د ف   . الولالنر
 
ي يساعد  أيال كان  

ل على قدر اس بناءف    الخر هينوا هو  كانتطاعته و المن  
ي 
ي  كان. هينوا  والخر ليساعد بي   الحي    يأن  دائري الوجه تقريبا   ممتلى  صتر
ي 
يتكلم معه  أنيحب  أيالفضول تجاه  ينتابههينوا  كان،  أيالعمر  نفسف 

 يوم رأه تكلم معه قائلا.  أول
 
ي  أهلا  -

، كنت  أنا اسمىي هينوا أنيا صديف  ي
ا و   أراكلم تكن تعرفت  ت  أنكثن 

  بيدي  لك الوحالى بيت صديقه منشاري، كنت  أهيالتذهب مع عمك 
ي اك لم تكن تر أن حت  تلعب معنا ولكن اعتقد 

لم تكن تنتبه، اعرف  أو  ن 
ي   أباكمثل  أكون أن أتمت  ، لكم أيتالابن الرجل الشجاع  أيالك أن

ف 
يكونوا مثل   أنالقرية يريدون  فتيانجميع  أن أتعرفشجاعته وشهرته، 

إنه منذ  ، يقولون والإعجابهم جميعا ينظرون له بكل التقدير ن إ، أباك
هو من حارب  ها   كانصغار هجمت دبة على القرية و  سنوات عديدة ونحن

ا وجعلها ل تعود الى القرية مرة  ثانية كما تكن  الحكايات  ولقنها درسا كبن 
ي لماذا ل تتحدث. كأبيعن 

 ،....... عذرا يا صديف 
 
ل يعرف ما يقول فهو ل يعرف تلك الحكايات عن والده، فهو   أيال كان

عمه  له  ةبالنسبحت   البول يعرف معت  كلمة  اه أببداخله نفور من 



ي   يصحبه أهيالفعمه  أيتال  أبوهبكثن  من  أفضل أهيال
  الوقات من  كثن  ف 

ه حت  النهر والى بيت صديقه منشاري ويكن  حديثهم سويا    أنكما الى التن  
ي سبب  أهيالعمه 

ي  إيتا على  تعرفهف 
ا، فهىي لطيفة الى حد   الت  يحبها كثن 

ه مع عمه  ودائما ما   أهيالبعيد ودائما ما يصادفها عند النهر وهو يتن  
ي تقول له كلاما لطيفا جدا وتبتسم 
ي فهو ل يأخذه  أباه أما ، وجههف 

  أيف 
 . أطلاقا نزهة ول يتحدث معه 

 
 وهو ساهما فقال له.  أيالهينوا ينظر الى  كان
 
، الولد بالطبع يرث صفات أباكت ل تتحدث مثل أن أه - ، أبيه، يا الهىي

،  إذنهذه من صفات الشجاعة  ا  أن ا احب ذلك، أنعدم الحديث الكثن 
ا مثل أ ل  أن أحاول  أيضا  لنا لمدة   أحيانا ، أباكتحدث كثن  اجلس خلف من  

ي ونظر  أحدا طويلة ل احدث 
ي هذا   الفق ف 

ولكن صراحة ل اعرف ما يعت 
 أنوالدك شجاعا جدا ولكنه ل يتحدث فكلنا نريد  أنولكننا جميعا نرى 

ي على عدم الحديث الكثن  وتقول  أيضا  أمي نكون مثله، 
ي  أنتشجعت 

ت 
ي ل اعتقد ذلك، اعتقد   أتحدث

ا ولكنت  ي أنكثن 
ي   أتحدثت 

بقدر معتدل كباف 
ي اكن  ما يتكلمون  أنالناس ولكن ما اعجز عن فهمه هو 

الناس يسمعونت 
الناس كلامي اكن    يحتوي حكما ولذلك يسمع أنكلامي من الممكن   أن أظن

 ، ة الحديث تنم عن   ، أتعرفما يتحدثون معي ي قالت لىي مرة، كن 
جدن 

ة السماع تجلب الحكمة،   تشتت العقل وعدم الثقة بالنفس ولكن كن 
ي كما يريدون الشجاعة من  أناعتقد 

  أتعرف ، أبيكالناس تريد الحكمة مت 
، يقال  أباك أنه يقال أن ه صارعه أناهدي لمك بعد زفافها جلد نمر كبن 

ي وقاتله 
بشهر ولذك ترى امك ترتدي هذا الفرو طوال   الغابة بعد زواجه ف 

ي الغابة وقتله علاوة على أن أيضا الشتاء، كما يقال 
ه الوحيد  أن ه صارع دبا ف 

ي هذه البلدة،  الغزلنالقادر على صيد 
البلدة   أهلجميع  أن أتعرف ف 

وقوا طعام  الغزلن الذي متطلعون جدا ليوم زفاف عمك  كاسكال حت  ين  
ي  ا وقو يتذلم 

ة طويلة..... صديف    أي ت ل تتكلم ول توم  ول أنمنذ فن 
ء  ي

ي   أبوك  أن أتعرف، شر يهز رأسه عند الحديث مع بعض الناس ويحت 
.  أيا الناس رافعا يده ولكنك ل تفعل  ي

 من هذا ما بك يا صديف 
 



 أهيالعمه  كانصرف للاعتناء بكلابه بينما  أنعلى هينوا ولكنه  أياليرد  لم
ي يجد 
ل بكل همة ونشاط،  ف  ي يفكر  كانصناعة المن  

حبيبته  إيتا  ف 
تي   الجميلة ذات  ي  الطوال والوجه الناعم، يفكر  الضفن 

اب وعده لها   ف  اقن 
ي 
له الذي   أيضا الحديث لصديقه منشاري لخطبتها، كما يفكر  ف  ي من  

ف 
يصنعه اكنر من هذا حيث سيكون   أنويفكر  إيتا سيبنيه لزواجه من 

ليصطادوا سويا   أيتال أخيه يتحدث مع  أنغرف ل ثلاثة ويفكر  خمسة
ة ويصنع من فروها سرير ناعم له ولإ  اب اقن  يتا دبة كبن  ي اقن 

  ه نا، يفكر ف 
ة طويلة ي احبها لفن 

ي وهو يتذكر ابتسامتها وعيناها  بحبيبته الت 
، يبت 

اللامعة ولقاءهم المتكرر عند النهر وكلامهم سويا يتذكر حي   مره قالت  
 له عند النهر. 

 
 . أخته أحببتغن  منشاري، هل كنت  أخر هل لو كنت صديق شخص  -
 
تبتسم ابتسامة ماكرة منتظرة الرد وتراقب   وهي تقول هذه الكلمات  تكان

ي ثم نظر  أرضا ونظر  أهيالكل حركاته، حينها تنهد 
وبعدها نظر   الفقف 

 اليها وقال. 
 
، كنت  أختهلحب  أكنغن  منشاري لم  أخر كنت صديق شخص  أن -

ي أنسأحبك 
ي قلت لك  أنت، هل تصدقينت 

اصدق نفشي عندما   أكن لم أن 
 . ي ي قلتر

 نبع حبك ف 
 . إيتا كيف هذا؟ قالت   -
ي الفارق بيننا   -

 ، صحيح؟أعوامخمسة  العمر ف 
 نعم هذا صحيح.  -
ي ك كنت أن ، إيتا احبك يا  أنلم يكن يخطر ببالىي  -

ي مثل  ف 
ة   أخت  الصغن 

ين  ي ف أمامورأيتك تكنر
،  أنفكرة  كانعيت    أقول احبك بعيدة جدا عن خيالىي

ي  
ي بأخ 

ا حفظا على علاقت  ، لقد قاومته كثن  ي
لك الحق، حبك اقوى مت 

، اعتقد  كانمنشاري ولكن  ي
حبك حل علىي كما تحل   أنحبك اقوي مت 
ي 
الستسلام  إل ها ول تستطيع الماء كانمالثلوج على مياه البحر فتوقفها ف 

ي لقد استولى حبك علىي  والتحول الى ثلوج، 
ي    وغلب مقاومت 

له بل وحولت 
ء كالقمر، شعرك   ي

كلىي الى حب فيك، يا وجه القمر، وجهك دائري مض 



ي كمثل شعر الجواد الذي يذكر 
 الىي  الساطن   ف 

، عندما تنظرين الىي تبعثي  
،  أشعة ي كما تشع   بالضبطحب وفرح تبعثينها الى صدري الى داخل قلتر

 والغابات.   الرضالشمس دفئها على 
 
ي ، كلامك أهياليا  أرجوكتوقف  -

يحل موعد  أن أتمت  بالدوار، لكم  أصابت 
 زفافنا. 

ي أنو  -
،  عمريمعك طوال  أحيا  أن أتمت  ا كذلك يا حبيبت  ، يا خليلة روخي

ي تعلمي   أ
. أن    ارسم وجهك على وجه القمر بخيالىي

ي بكلامك العذب  -
ي  أتمناه. كل ما أرجوكل تعذبت 

 أكون أن الدنيا ف 
ي من الدنيا، ل أنزوجتك وتكون  أكون أنبجوارك،  شيئا   أتمت  ت نصيتر

 . أخر 
-  . ي

 سيحدث ذلك يا حبيبت 
 

المختلسة سويا، يستيقظ كل يوم وعلى وجهه   أحاديثهما يتذكر دائما 
 ه سوف يراها عندما يذهب الى صديقه. أنه يعرف نابتسامة ل 

 
ي هبت عاصفة شديدة 
ي والعاصفة  الياميوما من  ف 

ل تشبه  كانمالهذا  ف 
 نفيكون لو  الرض، الرياح هنا تأخذ الثلوج الناعمة من على أخر شيئا 
، عندما هبت العاصفة قال درجاته لقضيكون الجو بارد بيض و الرياح ا
ي  أهيال
عجا   كانيرى حبيبته اليوم ولذلك   أنه لن يستطيع أننفسه  ف  من  

ء ولكنه قال غدا ستهدأ العاصفة وحينها اذهب لمنشاري  ي
بعض الشر
ي ولكن  ا سأراهوبالتأكيد 

 كانلم تهدأ العاصفة بل اشتدت،   التالىي اليوم  ف 
ي ل يستوي  يغلىي يجلس فوق ماء  ما كأنيجلس 

 أنيريد  أبدا جلسته  ف 
ى وجهها حاول  شديدة   ت كانيفتح الباب ولكن الرياح  أنيذهب لن 

ي وبالكاد فتحه ولكن عندما نظر  
ء لونه ابيض لم يرى    كانالخارج   ف  ي

كل شر
ء ابيض أمام ي

ي القرية كلها غارقة  نأكه لمقدار ذراع واحد فكل شر
اء  أن ف 

ل وعنفه  أنكبن  من اللير  الخالص، لم يستطيع حينها  يخرج من المن  
ي على فتحه للباب  وأخوته  أبوه

ولون  هذا الجو الصعب فهم يحا ف 
ي   الدفءالحفاظ  على درجة 

ل  ف  ي المن  
 مثل هذه الحالت.  ف 

 



 كانيفقد صوابه،  أن أهيالكاد فيها  أياماستمرت العاصفة لمدة ستة 
ة ولم يكن يأكل كالمعتاد، ولم يكن ينام، تغن  وجهه   عصبيا لدرجة كبن 

يجلس مع   أنول يطيق  أحد ل يتحدث مع  كانوبدأ جسده بالنحول و 
ا  راكضالعاصفة ذهب  تهاءاندائما ما يجلس وحيدا وعند  كانالجمع بل  
 أصابها يكون  أنالباب ورحبت به فخاف  أمها وفتحت له  إيتا الى بيت 

 مكروه ثم رحب به صديقه منشاري وقال. 
 
-  . ي

 لقد اشتقت اليك يا صديف 
 

ي  كانمدرك لحديث منشاري بل   أهياللم يكن 
، هل   أين، إيتا يفكر ف  هي

،  أينالكلمات ستفلت من فمه ويقول  ت كانحدث لها مكروه،     إيتا  أينهي
ي لقد اشتقت اليها، ولكنه تمالك نفسه ووجد صديقه يكرر عليه  

حبيبت 
به على كتفه ثم قال له.   الحديث وصر 

 
، هل بك من  أذنكالعاصفة  أصابتهل ول ترد،  أكلمك ،ما بك يا رجل -

ء.  ي
 شر
 
 حينها فقال.  أهيالتبه أن
 
ء، كنت  - ي

ي شر
ي لم يصيبت 

ي ت واهلك أنخشر عليك أل يا صديف 
  اليام ف 

 السابقة. 
ي عاصفة شديدة يا  تكان  -

لقد نفذ   أتعرف مثل قوتها من قبل،  أرىلم  أخ 
  لحصر  العاصفة قليلا  هدئت ولذلك ذهبت الصباح حي    أمس ماءنا ليلة 

ة.  ت كانبعض الماء،    مخاطرة كبن 
 

  إيتا  أين إذنوالقلق  الفكار تلك الكلمات حينها وعمت رأسه  أهيالسمع 
ي العادة

وظل منشاري يتحدث   أصابها  ذا ، مافهىي من تذهب الى النهر ف 
وب الساخن وحينها   وأهوالها عن شدة العاصفة  حت  جاءت امه بالمشر

ي فهم  وهي منشاري تسعل  أم تكانو  أهيالازداد قلق 
بالوقف   أهيال تمشر

 وعلى وجهه الكثن  من علامات القلق وقال. 



 
تلما  - ؟ يظهر عليك علامات المرض، ما  أماهالشاي بنفسك يا  أحصر 

 . أهيال.  سأل أماهبك يا 
د ال أن أظن - ي أصانر

نا لم نأكل الكثن  من  أن أظنبشدة  إيتا  أصابكما   بت 
ي الدهن 
 الماضية حت  يدفأ جسدنا. قالت والدة منشاري.  اليامف 

ي شيئا يا  -
 .  أماهل تخشر

 
ق وذهب الى   أهيالقال  ي سرعة النر

ل ف  هذه الكلمات وخرج من المن  
لهم وسأل امه وسأل  ي دهن  سيانا من  

فقالوا لقد   السماك عن باف 
ي استهلكوه كله 
ي به دون   اليام ف 

السابقة، اخذ اخوه كاسكال من يده ومشر
يتكلم معه واخذ الشباك على ظهرة وتوجهوا للبحر لكي يصطادا بعض   أن

ي الطريق ابلغ ا السماك
صديقه منشاري  أم أن أخيهلطازجة وهم ف 

ي حاجة الى بعض الدهن  
د وهم ف  مريضة وب  ها سعال شديد وتشعر بالنر

 من السمك الطازج. 
 

ون سمكة، اصطادا يومه قليلا   السماكا عدد كانا فيما يقرب من عشر
ي لستخراج كمية مناسبة من الدهن لصناعة حساء دهن  كانولكنه  

يكف 
ي يحتاجها، ذهب  السماك

 أهيالالذي يعطىي الجسم الحرارة الت 
ي استخرجها هو بنفسه الى بيت صديقه  السماكب

 وأعطاهموالدهون الت 
الطازجة   السماكويأكلوا بعض  السماك يصنعوا حساء دهن  حت  الدهن 

  أحبت فهىي  يوم ال منذ ذلكوالدة منشاري تصفه بالصديق الشهم  تكانو 
 . المر خوفه عليها وعلى صحتها ولكنها لم تعلم حقيقة 

 
ي اليوم التالىي ذهب الى 

صديقه منشاري ليصطحبه الى الصيد وفتحت  ف 
ي ومستعدا  كانعلى ظهره الشباك،  كانمنشاري الباب بنفسه و 

  انتظار ف 
ي يطمي   على حبيبته  أن أهيالصديقه، لم يستطيع 

اليوم ولذلك لم   هذا ف 
ه به تعب ول أن أهيالوقال  السماكيكملا صيدهم بل جلبوا بعض 

ي الصيد  إكماليستطيع 
 اليوم.   هذا ف 

 



ي اليوم الثالث ذهب 
 تكانمنشاري و  أموطرق الباب ففتحت  أهيالوف 

 صحتها قد تحسنت وقالت. 
 
ي بعدما   أهلا  -

، لقد تحسنت صحت  ي
بالصديق الشهم، شكرا لك يا بت 
بت حساء الدهن وكذلك تحسنت   أيامقليلا لقد ظلت خمسة  إيتا سرر

. ، أفضلهي   النبها حمى شديدة و  تكانطريحة الفراش و  ي
 شكرا لك يا بت 

، لم افعل   أماهل  - ي
 ما يتوجب على البن فعله.  إل ل تشكريت 

 
ي ارتياح وبسمة ل  الهيأقال 

بصحة   أصبحت إيتا  أنه سمع نهذا الكلام ف 
تتسند على  إيتا يتحرك خلف والدة منشاري فاذا بها  أحد وسمع  أفضل

منشاري  أمها وكادت آالجدار وتقف مبتسمة لحبيبها فكاد يطن  فرحا لما ر 
ها التفت حينما سمعت الصوت الذي خلفها وقالت  أنلول  المر تكتشف 
 حينها. 

 
ي الفراش،  -

، لما غادرن  ي
ي حمدا للرب على سلامتك يا بنيت 

لك ببعض   سآن 
 الشاي حال. 

ي أنا بخن  أن أماهل يا  -
 . النا بخن  أنا من سيصنع الشاي، ل تخاف 

 
 وقالت.  أهيالالى  إيتا ثم التفت 

 
.  كانشكرا على حساء الدهن لقد   -  ذا نفع كبن 
 

ي صمت الى المطبخ فرد  إيتا قالت 
ي   أهيالهذه الكلمات ثم ذهبت ف 

ف 
 هدوء وقال. 

 
ي يا  -

 . أختاهل تشكريت 
. قالت  - ي

 منشاري أمتفضل بالدخول يا بت 
 
مجنر  كان" ولكنه  أختاهه قال تلك الكلمة لحبيبته "يا أنيصدق  أهياللم 

  إليهم  إيتا على ذلك، جلس حينها مع صديقه متهللا سعيدا وجاءت 



تها فنشطت د ها وأور ق الحياة قد عادت الى عرو  تكانبالشاي الساخن و 
ا.   وتحسنت صحتها كثن 

 
ا من قصصه وذكرياته الجميلة مع  أهيال يتذكر  ،  إيتا هذه القصة وكثن 

ت حياته، فهو يجلس  ت عالمه وغن  ي غن 
ي  أحيانا هذه الفتاة الت 

  أيام ف 
ي يشح  أو الصيف الدافئة ويشاهد القمر 

  ت كانويسأل نفسه ماذا   الفقف 
ي لو لم توجد 

بلا لون   أشياءكلها   الإجابات تكانفيها؟ و  إيتا ستصبح حيان 
ي حياته جعله اسعد مما   ول 

وجعل لحياته   كانطعم ول روح، وجودها ف 
ي و 

  إيتا لم تكن  أنالى جملة مختصرة "  الإجاباتتنتهىي به  تكانمعت 
ي 
ي حبيبت 

ي ف 
ي جسد بلا روح"حيان 

 ، فحيان 
 
ي بناء بيت  أيضا يفكر على تلك الحالة  أهيال كان

  أخيه وهو يساعد ف 
ي بصورة  كان،  كاسكال

ي بها كاسكال نفسه. أنيبت 
 شط مما يبت 

 
 
 *** 
 

ك البناء بعد الحديث مع هينوا وذهب ليجلس  أيال أما  ل   أمامفن  المن  
ي كلامه عن 

ا فلم يدعوه ناو  أبيه يفكر ف  مرة واحدة   أبيه شغل باله كثن 
ي هذا   فتيانمن ال هانوأقر ليذهب معه الى الصيد 

بدأوا يتعلمون الصيد ف 
ا  أيالشغل ناالسن،  ي كثن 

لكلب  كلابه فجاءه ا أمامفكره وهو يجلس  ف 
ي الى  كان،  الصفر 

مشغول   أو مهموما  كانكلما    أيتال هذا الكلب بالذات يأن 
قد على    أيال ما يشارك ن أكصوت   أيول يتحرك ول يصدر  الرضالبال فن 

ة من هذه الصمت ينهض الكلب  شغالهانو فكره  بهدوء   الصفر ثم بعد فن 
يمد   أن إل حينها  أيال وهو يتمسح فيه ول يسع  أيال ويدور ببطء حول 
يد الكلب  الصفر يده على فروه  من   حينها  الصفر  الناعم ويداعبه لن  

باللعب   المر ينتهىي بهم ف أيالحركته ونشاطه وينتقل هذا النشاط الى 
ي  والقفز سويا 
لكلاب  هم بعض اي لاضم نفي ويضحك أيالالهواء ويبتسم  ف 

للعب والمرح فكما الحزن والكتئاب معدي يكون الفرح معدي،   الخرى 
ا يحبه ل   الصفر يحب الكلب  أيال كانلذلك   كه مهموما نكثن    أبدا ه ل ين 



ي بل يتحايل عليه دائما ويخرجه من فكره 
ه الذي ل يجد  يعلاقته بأب ف 

، يخرجه من ذلك الصمت الرهيب الذي يدخل   أيبينهما  ي
رابط عاطف 

 فيه دائما. 
 

 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 داخل الغابة.

 



ل زواج كاسكال  متحمس   أهيال كانيتم على قدم وساق و  كانبناء من  
ل فالجميع  نللغاية ل  ي الصباح ثم يأتو  كانهاء هذا المن  

ن  يذهب للصيد ف 
ء  كانف أيال أما بعد تناول وجبة الغذاء ليكملوا البناء،  ي

  أخر مشغول بشر
ي الصيد ومصارعة  أمجادهوعن  أبيهمن وقت حديث هينوا له عن 

ف 
سة ف حيوانال ل ليشاهد   كانات المفن  وهو   أباهكل صباح يخرج خارج المن  

والخنر  وبعض قطع   السماكيحصر  نفسه للصيد، يقطع بعض قطع 
ي ثم يضعهم  الرانب

جوال صغن  يحمله على ظهره ويحمل عصاه  ف 
ي 
ثم يعطىي   اليش ب ذراعه نامخصص لها على ظهره بج كانمالثقيلة ف 

ي جيب  
تي   من اللحم ويضع خنجره ف  ي والرمادي قطعتي   صغن 

كلبيه البت 
 ثم يهم بالرحيل ويتبعه كلبيه.  اليشىظاهر على قدمه 

 
يذهب مع   أنه يريد أنويقول له  أباهيتحدث مع  أنيريد حقا  أيال كان

ولكنه لم يستطيع قول هذا فهو ل يعرف كيف يتحدث الى رجل   للصيد 
  أباه بتمعن ولكن  أباهينظر الى  أيال كانيتحدث،   أنول يريد ل يتحدث 

ء من البتسام الخفيف ثم رحل  ي
ي واختنظر اليه نظرة فيها شر

  بي   ف 
 الى داخل الغابة.  الشجار 

 
ي   اضبا غضبا شديدا وذهب غ أيالغضب 

الى الغرفة وشاهدته امه وهو ف 
 غضبه هذا فتبعته ثم سألته. 

 
-  . ي

 ما بك يا بت 
 بلهجة غاضبة قائلا.  أيالدفع أن
 
ا منه زوجا لك.  تزوجتلما   -  هذا الرجل. الم تجدي خن 
 

من هذا السؤال فشهقت ووضعت يدها على فمها ولكنها   سيانا صعقت 
ي  أيالتمالكت نفسها فهىي تحب 

ها قد ظلمته  أنحبا شديد ودائما تفكر ف 
  سيانا ، جلست أيضا ذلك ببخوفها الشديد عليه كما صرح لها بعض الناس 

 على الفراش وقالت بلهجة هادئة.  أيالبجوار 
 



 . أبوك علىتقول مثل هذا الكلام  أنقل هل يع -
ي الحقيقة أنر هذا الرجل  أنا ل اشعر أن -

ا ل اشعر تجاهه بأي مشاعر أن، ف 
ي   أنفهو 

ي اختف 
ء مختلف.  الصباحف  ي

 لن اشعر بأي شر
 

د على ابنها فصمت   سيانا لم تصدق  ما سمعت ولم تدري ما تقول لن 
ي ثورته وغضبه فتابع كلا 

 مه قائلا. قليلا وهي تنظر اليه وهو ف 
 
ي يا  -

ي ل أرجوكهذا الرجل،  تزوجتكيف   أمي جاوبيت 
ء   ن جاوبيت  ي

هذا شر
، اسمع من الجميع  ي

ن  نساء هذه البلدة   أجمل تول زلك كنت أن يحن 
وجي     

ي فكيف تن   ا ل افهم. أن، أنر
 . كأباتعرف كيف تزوجت  أن أتريد  -
 افهم.  أن أريد  أرجوك  -
  أبوك ا سأقص عليك هذه القصة لتعرف من هو أناسمع ذلك، حسنا  -

ته ولكن   . ثانيا تقول مثل هذا الكلام   أنحذرك أالذي اخن 
خي لىي كيف حدث  أمي يا  أرجوك  -

 . المر اسرر
ي بادئ  -

 كنت امقت والدلك مقتا شديدا.   المر اسمع ف 
 يكون.  أنهذا ما يجب  -
 ل؟ أمتسمع  أنتريد أ -
 اسمع.  أن أريد  أمي طبعا يا  -
 ذن فلتصمت ول تقل كلاما فارغا. إ -
 حسنا.  -
ي البداية كنت اكره والدك وكنت  -
يفتخر به الناس   أنشاب يحب  أظنهف 

ياء شديد، كنأنوكنت افش صمته هذا على  ي  أراهت ه كنر
بكل   صماتا يمشر

مهيبا  كما هو   كان القرية يحبونه حبا شديا فهو   فتياتكل   ت كانو جدية 
ي كن الن

ي   أبدا صامتا طوال الوقت ول يتكلم  أراه تولكت 
ول حت  يلف 

ي يرفع يده  و أفهو يوم  برأسه  أحدا حياه  نإالسلام على احد و 
برود هذا   ف 

ء، كنت  ي
ياء والعجب بالنفس  أنهذا اكنر نوع من  أن أظنكل شر واع الكنر

ي ذات مرة هجم نمر علىي القرية فهرب كل الرجال خلف نسائهم  
وف 

معه  كانعائدا من الصيد و  أبوك كانالىي داخل بيتوهم و  وأطفالهم
ي اصطادها، كنت  الرانبمجموعة من 

فة،   المر  أراقبالت  من خلف الشر



  يركض وجه نحوه فت الرانب يخرج من الغابة ويحمل تلك  أباكالنمر  أير 
ي ب أباك سريعا، كل الناس شاهدوا 

  جانبا من على ظهره  الرانبوهو يلف 
كضس كأبا أنواعتقدنا جميعا  بعيدا ولكن ما حدث غن  ذلك وجدناه   ن 

ة و  اليش  الجانبيمد بيده اليمت  الى ظهره على  مد يده  ليخرج عض كبن 
ي و  اليشى

ه الرمادي وكلب  كلب  أباك خلف  كانو نجر خخرج أالى رجله اليمت 
ا قلته دبة وعمرك عام كأبو  كاناسود  أخر    ن ا، تراجع الكلبنايحبه كثن 

كل الناس تعتقد    تكان،  أبيكعلى يسار  الرانب ت كانو  أبوك حينها خلف 
ي سيهرب  أباك أن

ةاللحظة  ف  ي هذه الدنيا يقف    الخن 
فما من عاقل ف 

  أبوك  اخذ  وحينها  الرانبتجاه  ركضالاكمل نمر جائع ولكن النمر  أمام
الملقاة على الثلج وحال بي   النمر   الرانب أمامخطوة الى اليسار ليكون 

حينها بل امسك   كأبو ولم يهن    أباكع النمر ناحية فأسر  الرانبو 
ب النمر مندفعا قفز على  بالخنجر والقطعة الخشبية بشدة وعندما اقن 

فع والدك النمر بالخشبة ويدب الخنجر  ي والدك لن 
مر  وسقط الن تهرقب ف 

،  البيضوعلى الثلج  أباكالنمر على وجه  حينها على والدك وسال دم 
على ظهره ورحل  به نار أك ولكنه اخذ يالقرية ليحتفوا باب أهلخرج جميع 

الناس يحيوه   كانشيئا لم يكن،   كانة  نبوجهه الملطخ بدماء النمر الساخ
ي وي  هز رأسه، حينها كاد الدم 

ي رأشي   أنوهو ينظر ويبتسم ويمشر
ينفجر ف 

لماذا يفعل هذا الرجل هكذا وظلت   وتساءلتهذا الرجل مغرور فعلا 
ا فلا  أن أما تتكلم عنه وعن قوته وشجاعته وكل منهم تتمناه زوجا  الفتيات
ء تغن    أخر  كانحت  ولو  أبدا زوجا  أتمناه ي

ي الكون، ولكن كل شر
رجل ف 

 دائما عدو ما يجهل.  النسانف
 
ت   - ؟  المور كيف تغن   يا أمي
 
ي يوم من  -

  ت كانبالملل الشديد،  أصبتالشتاء القارص كنت  أيامف 
ون يوما و  ق منذ أكن  من عشر ودة   كانالشمس لم تشر الجو شديد النر

ة طوية وكدت وملل ل لفن  ي   أموت أن، لم اخرج من المن  
من الملل وف 

ل بأي ثمن  أنالرياح شديدة وقررت  ت كانذلك اليوم  ،  اخرج من المن  
ا الى بكيت ك ي ل  أمي ثن 

كت  ي ذهب الى احدى يومها حت  تن 
ي  صديقان 

ل   ف  من  
لنا ووافقت ل قريب  ل و نمن من   ، خرجت من المن   ي

الجو  كانها ملت بكان 



ي على ملقاتل وكنت ارتدي معطفا مصنوع من فرو كثيف وت 
ست طريف 

، جلسنا وتسامرنا سويا وردت   ناجدر  ي
المنازل حت  وصلت الى صديقت 

ي العروق الصدقاءفحديث  أموت  أنروخي الىي بعدما كدت 
،  يحىي الدم ف 

ا يومها ونسينا برودة الجو وشدة الرياح وبعد  دمعت من   أنضحكنا كثن 
ة الضحك هممت بالرحيل وخرجت و    أصبحت روخي  أنا اشعر أنكن 

ي بحذر ولكن هبت ري    ح شديدكنت ام اخف من ذي قبل و 
ي  شر

ة دفعتت 
ي معه بشدة 

ي الفرو فدفعت الرياح الفرو ودفعتت 
بشدة ورفعت عت 
ي الرياح فوق 

لبد   كانقليلا وحينها شعرت بالخطر الشديد و  الرض حملتت 
ي ل  أن

ي الرياح   أطن  افلت الفرو حت 
كت الفرو وطرحتت  ، فن  ي الهواء اكن 

ف 
ظاهرا  كانور الشجرة  ذتحت جذر من ج قدمي لى شجرة فعلقت ع أرضا 
ي  قدمي اخرج  أنولم استطيع  الرضفوق 

  أخرجها  أنوحاولت بكل قون 
د يدخل الى عظامي وشعرت  ي  أنفلم استطيع وبدأ النر يتجمد   أنكاد   قلتر

ي ا
ي  تحد اعتقدوحاولت الصراخ ولكن لم يسمعت 

   ميتة ل محالة، أن 
ي  كانه  أنوفكرت حينها  د   أموت  أنمن الملل على  أموت أنيجدر نر من النر

ي المتوفي   وهما   أرىبدأت حينها  وحيدة متجمدة، 
خيالت لجدي وجدن 

" وكانا  الىي بحشة ويقول "يا للحشة ستموت وحيدة متجمدة ينظرا 
ي الظلام لم اعرفه يبكيان بشدة على حالىي و 

ولم   فجاءة ظهر شخص ف 
ي  حقيقة فكنت حينها قد دخلت  المر  كان   أمت احلم نكأعىي جيدا أاكن 

  ف 
ب عرفت سكرات ل اعرف منها الواقع من الخيال    ك أباه أنولكن حي   اقن 

ي ب
ي وغطشجرة واخرج قدمي وبعدها خلع معطفه رفع جذر ال أنساعدن 

  ان 
ل  ي الى المن   ي وذهب نر

ي ورحل بعدما  وحملت 
معطفا  أمي  أعطتهووضعت 

ي أن، لقد أخر 
، لم أن أبوك قذن  ي

ي عرف  ا قذ حيان  ليشكره  ذهب اليه  المر  أنر
ي كم شعرت أتعرف ، وجده مريضا جدا 

ء   يا بت  ي الشي
بالندم حينها على ظت 

ي من الموت و أنك بهذا الرجل الذي يبأب
  يموت هو  أنمن الممكن  كانقذن 

ي سيئة جدا وكنت ارسل  تكان، الخر 
ي حالت  وره ولما   أنر يوم بعد يوم لن  

ي صممت على 
ي اذهب مع  أنتحسنت صحت  ا حينها  أنلزيارته وطلبت  أنر

ي الزواج منه ووفاق هو ولم يعارض    ارتبط بالرجل الذي  أن، لقد قررت أنر
،  أن استعداد  عنده جيدا يا   كأبا ت ل تعرف أنيضحىي بحياته من اجلىي

 . ه زوجا لىي  ولدي، لم اكن لختار غن 
.  أمي ولكنه ل يتكلم يا  - ي  ل يشعر نر



ب منه ستعرفه جيدا وتحبه  أن - ي حينما تقن  ب منه يا صغن 
ت لم تقن 

ا.   كثن 
 سأذهب للصيد معه.  إذن -
 

دد على وجهها فقال لها   أنولم تستطيع   قليلا  سيانا فكرت  ترد وظهر الن 
 . أيال
 
 هكذا سأكون قريبا منه.  للصيد معه  اذهب أن أريد   -

 
يكون ابنها على وفاق  أنرفض ذلك الطلب فهىي تريد  سيانا لم تستطيع 

  أما يتعلم الصيد،  أنعلى الفت   أنمهم هو  أخر سبب  بناالى ج أبيهمع 
ي هذا   نصيد الطرائد ل أو والمن  السهلوهو  السماك صيد 

الحياة ف 
لحتياجاته واحتياجات من  الفرد تعتمد اعتماد كليا على توفن   كانمال

اب وملبس فلابد  وإل لن يقبل  يتعلم ابنها ذلك أنيعول من طعام وسرر
ويجه لبنته أحد   . بن  
 

 *** 
ي اليوم التالىي خرج 

ل بعد  أيالف  ة متطلعا  الإفطار من المن   يدعوه  أنمباسرر
ي للصيد معه  أبوه 

ل يداعب كلبه الغابةف   الصفر ، جلس هناك خارج المن  
للذهاب معه  أبوهولكنه لم يكن مرتاح فهو متوتر ويفكر هل سيدعوه 

ي هذا  هأبي امه قد تحدثت مع  أنل هو متأكد  أمفعلا 
ولكنه ل   المر ف 

 يمرر يده على كلبه بشعة كانل.   أم المر وافق على هذا  كان  إذا يعرف 
ي   الرانبوبيده قطعتي   من  أبوهعلى غن  عادته بينما خرج  ويرده تهن   

الت 
ي   الرانبجدا من  تي   صغن   تي   ، قطعبالمساصطادها 

ل تسمن ول تغت 
ي من جوع القاها لكلبيه فأكلوها 
  إل تلك القطعتي   ل يصلحا  أنمع  نهمف 

 للتذوق وفقط. 
 

القطعة الخشبية على ظهره وأخذ الخنجر وأخذ يقطع قطع   أبوه وضع 
ي ثم وضعها  الرانبمن  أخرى

 أيال كانجوال صغن  ملطخ بالدماء،  ف 
حت  نظرة تدعوه   أو  أبوهكلمة من  أيمنتظرا  المور يراقب كل هذه 



هم بالذهاب الى الصيد وخطى بعض   أبوه ، ولكن للذهاب الى الصيد معه
ي أن يذهب للصيد   الملوبدأ أيال يفقد  غابةلالخطوات متجها الى ا

ف 
ي لعن 

ي عقله مئات المرات وهو ينظر اليه وهو يبتعد   أباهيومها وبدأ ف 
ف 

اليه برأسه  وأشار  أيالتوقف واستدار ونظر الى  وفجأة قليلا تجاه الغابة
ه مشعا فرحل عنه كانمما حدث نهض من  أياليتبعه، لم يصدق  أن

ا اليه بيده  هأبابمتابعة  أيالوهم  الصفر الكلب    بإشارات فاستوقفه مشن 
 للكلام.  أبوهمما دفع  أياللم يفهمها 

 
 اخن  كلبا للصيد.  -
 

ي    أياللم يعي 
ي رأسه ل ن أكولكنه   المر  بادئتلك الكلمات ف 

جعها ف  ه نما اسن 
يصاحبه  يختار كلبا ل أنيريده  هأبا أن، فعلم أبدا ل يعيد كلاما  أباه أنيعرف 
ة تفكن    هأبيالصيد كما يصاحب  أثناء

، لما طالت فن  اليه  أشار  أيالكلبي  
الى الكلب   وأشار  لبوه أيال يختار من بي   الكلاب فنظر  أنبيده  أبوه

  أبوه منتظر منه موافقته على هذا القرار ولكن  هأبيثم نظر الى  الصفر 
 يتبع هو وكلبه.  أنله  أشار 
 

ي 
ي داخل الغابة   الصفر مع كلبه  أبوه خلف  أيال مشر

متطلعا الى عالم خف 
الصنوبر الطويلة الكثيفة،   أشجار قدمه خلف  فيها  تطأ مرة  أول فتلك هي 

لهم، فهىي مجهولة  بالنسبة تماما طالما نظر اليها وهو يجلس خارج من  
، الشياء يرجع من الصيد ول يدري كيف تم صيد هذه  أبيه، يري اليه

ات تقتل  حيوانعن الغابة من الناس وسمع عن  وأحاديث سمع قصص 
داخل  هأبيمغامرات بشر داخل هذه الغابة كما سمع من هينوا عن بعض 

ي الذي دائما ما يكون   نهذه الغابة وصيده للغزل
 المناسب.  الوقت ف 

 
ي لم تذوب من  الشجار على  كان

ي   أثار بعض الثلوج الت 
الشتاء الماض 

ل من فوق فروع الشجر ص تكانو  عة ثقوب فيما تبف   ناقطرات الماء تن  
ينظر الى الشجر بمهابة فالشجر طويل  ال أي كان ،  الرضمن الثلوج على 

ي جدا مرتفع 
ي هذا  السماءف 

بهذه الكثافة وهذا   كانماليعلن عن وجوده ف 
،  قبلك، نحن هنا من النسانيها أهنا  نحنتقول  الشجار  نأكالرتفاع، ف



ي  ونشامخ ونهنا منذ القدم واقفنحن موجودون 
هذه المنطقة   سماء ف 

 أياليفكر  كانكذلك    أو ) الدنيا وسنبف  هنا بعدك. ت الى أنتحل  أنقبل 
 وكثافتها وارتفاعها(.  الشجار الصغن  الذي اخذ بمهابة 

 
ي خلف  الصفر الكلب  كان

ي ينظر   أينل يدري  أيال يمشر
هو ذاهب يمشر

الجديد المجهول   كانمالالى اعلى والى اليمي   والى اليسار خائف من هذا 
ي تارة خلفه وتارة  كانف أيالكما يشعر صاحبه   ا تمام

ويرفع   بمحاذاتهيمشر
 مرتعشة وينظر الىي  ةرأسه المدبب

  بعي  
ي مهن 

  أيال فيجد  أيال وهو يمشر
ي  أبيهينظر الى 

ي والرمادي،   مامال  ف 
 نايمشي نا الكلب كانوخلفه كلباه البت 

ي صاحبهما 
ي ثقة وجد كما يمشر

ي بعض الوقت من   أيتالف 
وبعد مض 

ي الغابة الزلقة نبح الكلب
ي ف 

ة  ركضنباحا عاليا و  ناالمشر ا تجاه شجرة كبن 
ء   أيالع خلفه خلف كلابه واسر  أباهعلى اليمي   فأسرع  ي

حت  ل يفوته شر
ة  ي فمه قطعة صغن 

فوجد ثعلب صغن  ميت بي   جذعي   من الشجر وف 
 . أرنبلحم من 
 
ي يقف فوق الجذع  كان

بينما يقف الكلب الرمادي   العلىالكلب البت 
ورفع الجزع   أبوهينظر الى هذا المشهد فجاء  أيال الثعلب ووقف  بمحاذاة

ي بشعة والتقط الثعلب بفمه و 
ل الكلب البت  جره من بي   الجزعي   ثم  فن  

  أيتالفوضع  صاحبهرفع الثعلب الميت المتجمد كالخشبة الصلبة الى 
يحوي   الذيخرج الجوال الصغن  أبا، و ناثم وضع الثعلب ج  ثانيا الجزع 
ة و  الرانب قطع  خرج قطعة ونظر فيها وحينها التف الكلب  أالصغن 
ب من الثعلب الميت وفتح فمه ليقضم   أنوحاول  أيال حول  الصفر  يقن 

اجع مشعا ووقف  ركضو  نخري ال منه قضمه فنبح الكلبي    ي اتجاهه فن 
ا ف 

 فرجعت الكلاب.  أيال خلف 
 
ي  أيتال ا الجزعي   هما مصيدة من مصايد كان

الغابة وقد اعدها مسبقا   ف 
بينما هو   أيال ابنه  أماميجلس  الناللحوم وهو  أكلةات حيوانلصيد ال

ي قطعة خشبية  الرانب يراقبه عن كثب ويضع قطعة من لحم 
الطازجة ف 

ا تقريبا وحينما وضع  ي قطعة اللحم كطعم  أبوهرفيعة طولها شنر
  ف 

ي طالق
ة رفع جذع الشجرة ووضع القطعة الخشبية الت  عة الخشبية الصغن 



حت  توازن  بحذر  العلىتحوي الطعم بي   الجذعي   وظل يوازن الجذع 
حينما  يدخل بي   الجذعي   و  أنليأكل الطعم عليه  حيوان أيجاء  فإن

ي تفصل  فيأكل قطعة اللحم  أنيحاول 
ستهن   القطعة الخشبية الت 

ي   أنعليه فلا يستطيع  العلىجذع الجذعي   ثم يسقط ال
يتحرك وف 

 الغالب يموت ويتجمد. 
 

من خلفه   الصفر الكلب  كانوهو ينصب تلك المصيدة و  هأبا أيالراقب 
دهش  أنتظهر على وجهه علامات غريبة،  ولكن المشهديراقب  الخر هو 
نية  أيعلى قطعة اللحم ول تظهر  أبدا فهىي ل تقدم  أبيهمن كلاب  أيال
ي بعيدا   أبوه  كاننصب المصيدة و  أبوههى أنتظر حت  أنف لكلها 

هم بالمشر
ي وسأله   أيالعن المصيدة وتبعه 

 . تردد ف 
 
ي  -  هل لىي بسؤال.  أنر
 

ي ابتسام خفيف  أبوهالتفت اليه 
رأسه دللة على الموافقة، فقال  وهز ف 

 . أيال
 
ي  -

ي   أنها من الممكن أنلماذا ل تقدم كلابك على اكل الطعم الم تفكر ف 
تأن 

 وتفعل ذلك. 
 

 بسمة واسعة وفتح فمه وقال.  أبوهابتسم 
 
 تظر وستفهم. أن -
 

وقد سمعوا نباح الم شديد فالتفتا فوجدا الكلب   إل الكلمة  أبوهلم يكمل 
تجاه كلبه وقد   أيال  ركضبي   جذعىي المصيدة وينبح نباحا رفيعا،  الصفر 

ي والرماد
يجر الجذع   أنالكلب الرمادي يحاول  كاني،  سبقه الكلبي   البت 

استطاعته،  أنه اثقل من نتفلت من الجذع ل  هانأسن ت كانبفمه ولكن 
  أقدامهالى الكلب فوجده محشور بي   الجذعي   ويرفص بجميع  أيتالنظر 

يحاول   أيالعا و ينقذ نفسه من الغرق ويصدر صوتا رفي أنكمن يحاول 



ي يرفع الجذع ويدفعه بكل ما  أنجاهدا 
من قوة ولكنه فقط يهزه،   أون 

نباح الكلب فاذا به نباحا مكتوما يدمي قلبه فيذهب مشعا  أيالفيسمع 
ب نظرة حزينة جدا والدموع  للينظر مجددا على وجه الكلب فينظر له الك 

كل   أيالتنسال من عينيه وتسيل على وجهه المدبب الحزين، فيستجمع 
ي التجاه الخاط  ويطبق   العلى قواه ويدفع الجذع 

ولكن الجذع يذهب ف 
  أبيه الى  أيال ة الكلب فيصدر تأوهات استسلام فينظر اكن  على رقب

 الواقف دون حراك ويقول. 
 
ي  - ي  أنر

ي ف 
،   إخراجهيا ساعدن  ي ي الكلب يموت هيا يا  أنكلتر  . أرجوك أنر

 
ي  أباه يخطىي 

  الخر  الجانب عدة خطوات بالقرب من الجذع ويضع رجله ف 
ء فينظر له ابنه  ي

  اندهاشب من الجزع من الطرف البعيد ولكنه ل يفعل شر
بضع من اللحظة ورجع لينظر الى كلبه الذي بدأت قدماه   إل لم يدم 
لهذا   أيالت نباحه اصبح مكتوما للغاية فيبكي و ظاهر وص ببطءتتحرك 

ي عينيه الدامعتي   الممتلئ  الصفر المنظر وهو ينظر الى الكلب 
  باللم نتاف 

وهو ينظر الى   العلىيرفع الجذع  أنبكل قوته  أيالوالستسلام ثم يحاول 
فع  ي عينيه فن 

فيخرج   الصفر الجذع بحيث ل يراه الكلب  أبوه الكلب ف 
الكلب بشعة فائقة ويقف يلهث وهو ينظر الىي المصيدة ويبتعد عنها ثم  

د رقبته  ويمسح على رأسه ويتفق الصفر ويتجه تجاه الكلب  أيال يقف 
 لصاحبه.   اللمفينبح الكلب نباحا رفيعا كمن يشتكي 

 
ب   من ابنه وهو يتفقد كلبه وقال.  أيتالاقن 

 
-  . ي

 لن يأكل طعم ثانيا، وسيكون كلبك الوف 
 

 نظرة فيها بعض الغضب والحقد وقال.   أبيهالصغن  ونظر الى  أيال وقف 
 
 ه سيقدم على اكل الطعم. أنتعرف  أكنت  -
ي الى ال  أبوهنعم. رد  -

 . ماموهو يمشر
 هذا الكلب.  أحبكم   أتعرفيموت.  أنلماذا لم تمنعه، كاد الكلب   إذن -



 
ي ونظر الى ابنه وقال   أيتالتوقف 

 . هدوء ف 
 هكذا تتعلم الكلاب.  -
 درس قاشي جدا.  هذا  ولكن -
 

ء  أيولكنه لم يعي  أبيه يومه مع  أيتال أكمل ي
فقد   ه أبو يفعل  كان  مما شر

ي هائما على وجهه خلف كان 
 الصفر ويسيطر عليه منظر الكلب  أبيهيمشر

تي   تحت الجذع والدموع تنهمر من  يا له من منظر قاس ل   عينيه الصغن 
 يمحى من الذاكرة بسهولة. 

 
 **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 في صحبة الأعمام.

 



ل تنتظر خروج ابنها   أمامتجلس على قطعة خشبية  سيانا  تكان المن  
وكلها قلق على ابنها الوحيد الذي تخشر عليه   الشجار وزوجها من بي   

ا ولكنها  كه ليذهب مع  أنعليه  كانكثن    أن الولد لبد له  نل أبوه تن 
ب من  ي الثوالسبب  أبوهيقن 

 أي يتعلم الصيد  أنلبد  أيال أنوالهم هو  ان 
ي هذا إصيد و 

ولكن ترض  به فتاة للزواج   كانمالل سيكون عديم النفع ف 
ي هذه البيئة القاسية، لم تتذكر  أنولن يستطيع 

الدبة   سيانا يعيل نفسه ف 
تهجم عليه  أن أيالمنذ زمن طويل ولكنها تذكرتها اليوم وخشت على 

منذ سنوات وتذكرت تلك النظرة   ها انأهالذي  أبيه من  تقاما انالدبة وتأكله 
ي 
ها  أنوهو صغن  على كتفها كما  أيالنظرت بها الدبة اليها والى ابنها  الت 

ل ومحاولتها لنبش   . الجدرانتذكرت مجيئها ليلا الى المن  
 
يرجع لها ابنها   أنوتبتهل الى رب  ها  الفكار تعصف بهذه  سيانا رأس  تكان

يحمل   أيتال كانمن الغابة و  أيالومن خلفه ابنه  أيتالسالما وفجاءة خرج 
سعيدة وهي تنظر الى ابنها وزوجها   سيانا فوقفت  بانأر ثعلبي   وثلاثة 

ول تعرف   أعوام أربعةغابوا عنها  ما كأنوتشكر رب  ها على رجوعهم سالمي    
ب منها  أخبارهم وقالت   ضمته الى صدرها الحنون الداف    أيالوعندما اقن 
ي والدموع 
 . عينيها ف 

 
. كيف   كانكيف    - ي

 مكروه.  أصابكت، هل أن يومك يا بت 
ي  -

 ، ما بك، ما هذه الدموع. أمي  بخن  يا أن 
ء.  - ي

، هذا كل شر ي
 اشتقت اليك يا بت 

ا يا   أغبلم  - ء لجدي   أحدث. أمي كثن  ي
.  أو شر ي

 جدن 
-  . ي الجميع بخن 

ي ل يا بت 
ن   يومك.  كانكيف    أخنر

 ل بأس به.  كان  -
 الصيد.  أحببتهل  -
ا يا  -  . أمي ليس كثن 
ا.  أفضل السماك صيد  أناعتقد  -  لك ستحبه كثن 
 

ي اصطادها ويرفعه عليا   الرانب من  أرنبيمسك  أباهليجد  أيالالتفت 
الت 

ي والرمادي يلتفا   الرضبعدما وضع كل صيده على 
ووجد الكلبي   البت 



ي الهواء  انيقفز وهما وينبحا  أبيهحول 
طوال وهو ما لم يراه من قبل ف 
ا  كانبل   أبوهمن الصيد الذي جمعه  أيالنهار فلم يجرؤا على القرب من 

ي رغبة  أييبديا  أنالصيد دون  انيحصر  
  إل هم لم يأكلا أنمنه مع  الكل ف 

ة من اللحم  ي قطعة صغن 
يمسك سكينا ويقطع   أبوه الصباح، وجد  ف 

 أن أيال الىي  أشار ثم  أخرى ثم يعطىي كلبيه وقطع قطعة  الرانبقطعا من 
ي ويأخذها فمد 

 كان الذي  الصفر على الكلب  أبوه أشار يده ثم  أيال يأن 
يده اليه بقطعة اللحم ومسح   أياليقف خلف صاحبه حزينا خائفا فمد 

 يقول له.  أبوه  أيالعلى رأسه وعلى رقبته فسمع 
 
 الصيد.  تهاء انتطعم كلبك من صيدك ولكن بعد  أنلبد  -
 
ي رأسه  أيالهز 

 يأكل ببطء.    كانوهو يمسح على رأس كلبه الذي   صمت ف 
 

ل وشاهد الجد منظر الفت    سيانا  أخذت ابنها من يده ودخلت المن  
 يتحدث معه قائلا.  أنفحاول الصغن  وهو متغن  الوجه  

 
 . أيالماذا حصدتم اليوم يا  -
 

  مطأط  يجلس  كانه يتحدث اليه و أنسؤال جده ولم يعي  أياللم يسمع 
ي الرأس وينظر 
ويبدو عليه التيه والحزن، كرر جده السؤال فلم   الرضف 

 فقالت له امه.  ثانيا يسمعه 
 
 جدك يسألك عن الصيد، يقول ماذا حصدتم اليوم؟ -
 
 حينها ونظر الى جده وقال له.  أيالتبه أن
 
ي  - .  لرانب ااصطاد بعض  أنر  وثعلبي  
. أن - ي

 الصيد.  أباككيف تعلم   أتعلمه لصيد جيد يا بت 
ي قليل من الهتمام.   أيالكيف يا جدي. رد   -

 ف 



ي مثل سنك،  كانلقد   -
ي الصيد كل يوم وهو ف 

ي ف 
 أباك أن أتعرفيصاحبت 

ي البداية ولكنه  لم يك
يتعلم ولذلك   أنيريد  كانمثابرا   كانن صيادا ماهرا ف 

ي صياد  أفضل أصبح
ي مهارة صيد  أنغن   القريةف 

ه الوحيد الذي ورث مت 
ثها عن أن، اشعر الغزلن ، ستكون صيادا ماهرا   أبوكك سن  ي

بدورك يا بت 
 ا اعرف ذلك جيدا. أنجدا، 

 
 قليلا ثم نظر الى جده وقال بصوت خافت.  أيالصمت 

 
ي اعتقد  -

ي اذهب للغابة مع  أن أريد ل  السماك سأتحول الى صيد أن    أنر
 مجددا. 

 
ا بينما  أباه كان عج كثن   

امه  دفعتانيسمع تلك الكلمات ولكنه لم ين 
 وقالت. 

 
ي الصباح الباكر مع  -

ي بناء   أعمامكاذهب للصيد ف 
ثم تعال لتساعدهم ف 

 بيت عمك كاسكال. 
 

 بينما تابع الجد حديثه وقال. 
 
ي اذهب وتعلم مع  السماكصيد  -

، اسمع هل  أعمامكمهم يا بت 
 من قبل.  انالحيتقصصت عليك قصة 

 
ي حماسة.  مايانا  تكان

 تمر بينما سمعت هذا السؤال من الجد فقالت ف 
 
ا يا جدي، لقد سمعتها منك مرات عديدة   أحبا أن - تلك القصة كثن 

ي ل املها 
 قصها علينا.   أرجوك، أبدا ولكت 
 . قال الجد. أيالهل سمعتها من قبل يا  -
 ل لم اسمعها.  -
 



ي جلسته بينما  
وعلى وجهها بسمة   الجدةتنظر اليه  تكان اعتدل الجد ف 

 لطيفة وقال الجد. 
 
ي مثل سن  ا كنت شاب  -

القرية اصغر من ذلك بكثن    تكانو  أياليا  عمرك ف 
ون بيتا و  كانف ي فصل الصيف  كانيتعدى عدد البيوت هنا اكن  من عشر

ا ف 
ولم   وتهن   هذا البحر المتجمد تلعب  أمواج ت كانالحرارة شديدة و  تكانو 

ي البحر   تكانثلج كما  أييكن على سطحها 
مياه النهر تسيل منسابة ف 

ة ولم يستطيع الن نا معتادون على نحينها ل  السماكاس صيد بشعة كبن 
ة ثلاثة  المر الصيد من فوق الثلج وظل هذا  ي   أسابيع لفن 

نفذ كل الطعام ف 
ي البلدة أيالبلدة ولم يعد 

فبسب حرارة الجو هربت كل    مصدر للغذاء ف 
البلدة كلهم   أهلست   للغاية، اجتمع  المر  كانات من الغابة، حيوانال

فسنا الى مجموعتي   للبحث عن الطعام، مجموعة  أننقسم  أنواتقفنا 
ي الغابة ومجموعة تحاول 

تصطاد من البحر بأي طريقة ولكن   أنتبحث ف 
ء ولم نجد  أيكنا نرجع الى البلدة منهكي   متعبي   ولم نجد  ي

وسيلة   أيشر
ي خشوع وبكاء   وندعو ظللنا نبتهل  الرضاللجوء الى خالق السموات و  إل 

ف 
سمعنا صوت  نا كنا نموت جوعا وحينها ن يعطينا ربنا بعض الطعام ل  أن
غريبة تصاحب هذا   ى خر أ وأصواتماء شديد على شاط  البحر  دفاعان

بل   أبدا نا كلنا الى الشاط  لم نخاف ركضالصوت لم نسمعها قبل ذلك ف 
ي فعندما تكون على حافة الموت سيكون ركض

ء   أينا كلنا بشكل تلقان  ي
شر

ا رأينا حينها  ركضشيئا مخيفا، ذهبنا جميعا  كانحت  ولو   للأملهو مصدر 
ي الهواء تحاول 

،  ثانيا ترجع الى الماء  أناسماك على الشاط  تقفز ف 
المتناثرة على   السماكجميعا من هذا المنظر واسرعنا لجمع  دهشنا ان

ء هذه  ي ي كيفية محىر
الى   السماكالشاط  ولم يكن هناك وقت للتفكن  ف 

ءاهم  كاناليابسة،   ي
، ثم  السماكبالنسبة لنا هو جمع ما نستطيع من  شر
ة سمراء اللون   انحيتلم نراه قبل ذلك رأينا  أخر حدث امر غريب  كبن 

ي مجموعات فرجعنا الى الخ ت
ة ف  ي الماء بشعة كبن 

لف خوفا من  سبح ف 
اب   هذا المنظر وبدأ بعضنا الرجوع الى منازلهم مشعي   ولكن عند اقن 

ة من الماء الى الشاط  ومعها   انالحيت من الشاط  دفعت كميات كبن 
ي  المر ففرحنا جميعا بهذا  السماك

من   تكانو  السماك وظللنا نجمع ف 
ي نادرا ما نصطادها مثل اسماك القد الفاخرة، ذهبنا الى   واعالن

الممتازة الت 



ي ساحة البلدة وشوينا   انالنن   أشعلنا بيوتنا جميعا بأسماك لذيذة 
ف 

ي  السماك
يكن  حينها من   كانبالملح الذي  السماكواكلنا وحفظنا باف 

ي  
ي مناطق منعزلة على اليابسة ل تكانجفاف بعض بقع ماء البحر الت 

م  ف 
ي  أننكن نعتقد 

ولكن بعد شهر من هذا اليوم السعيد   ثانيا الشتاء سيأن 
وبدأت   ثانيا ه سيتجمد أنحل الشتاء وتجمد البحر الذي لم يصدق احد 

ء الى طبيعته. حيوانال ي
ي الظهور مجددا وعاد كل شر

 ات ف 
 
ا بهذه القصة الممتعة وشكرت جدها عليها   مايانا  تكان مستمتعة كثن 
من  أحفادهالجدة تنصت بسعادة لزوجها وتنظر اليه وتنظر الى  تكانو 

ي 
ل  أنحوله وتتمت   فتقول.  بالحفاد يمتلى  هذا المن  

 
ي ما رأيكم  -

 نعجل بيوم زفاف كاسكال.  أنف 
 

ي هدوء. 
اح فيقول زوجها ف   يندهش الجميع من هذا القن 

 
ل الجديد لم ينتهىي بعد، ل اعلم لماذا اصر   - ي المن  

كيف ذلك يا عزيزن 
ي 
ل واسعا فحجرتي   تكف   

ة هنا وكما تقول   أسرة  أيعلىي بناء من  صغن 
ا لكي تشعر  ل صغن 

د يحكم   بالدفء الحكمة القديمة شيد من   سريعا فالنر
ي هذه 

يأخذ كل ما   أنيحاول  اليامالبيوت الواسعة، ولكن الشباب ف 
ي  أيضا يستطيع فلا احد يسمع الحكمة القديمة 

تقول خذ من الدنيا   الت 
، ولكن لكل الناس  تصنع   أنعلى قدر حاجتك وليس على قدر ما تشتهىي

ي هذه الدنيا ل يريد 
ي يتعلم م أنما تريد وعلى كل فرد ف 

يختار  أنن الماض 
 أرهقتهفعل هكذا سيموت سريعا بعدما  أنبنفسه ويعلم دروسه بنفسه و 

 الحياه. 
 
ا وقالت.  دهشتان  زوجته من هذا الحديث وتغن  وجهها كثن 
 
ما هذا! لما تتحدث عن الموت ونحن نتحدث عن زفاف ابنك، هذا   -

ي هذا 
ء، ل اعلم المر ليس موضع للحديث ف  لماذا تتحدث  ، هذا فأل شي

 هكذا. 



ه ومن  النسانيتعلم  إن أقوله أنلم اقصد ذلك، كل ما وددت  - من غن 
 الذين سبقوه.   نخريال  أخطاء

ي بيتا مثل غالب الشباب  أنه اختار أنماذا صنع كاسكال  -
فهم   النيبت 

ي امتعاض.  وأربعةيبنون بيوتا بها ثلاثة 
 غرف. قالت زوجته ف 

 
  أيال حول ما يجب وما ل يجب ولم يكن  والجدة استمر الجدال بي   الجد 

ي قصها عليهم جده،   انالحيتمن هذا الحديث ول ادرك قصة  أيا يدرك 
الت 

ل ليطمي   عليه   أيال، خرج الصفر يفكر فيه هو كلبه  كانكل ما   من المن  
ي صاحبه وقف وذهب  أيولكنه عندما ر  الرضفوجده راقدا على 

  ف 
ي خطوت ضعيفة بطيئة فظل 

يمسح على رأسه وعلى فروه   أيالاتجاهه ف 
ي بادئ  كانو 

يخرجه مما هو فيه فمشر   أن أيال ففكر  المر الكلب حزينا ف 
بشعة  أيال ركضه فتبعه الكلب ثم اسرع خطوته فتابعه الكلب ثم أمام

ي 
  الخر الهواء فينشط الكلب ويقفز هو  ليشع الكلب بدوره ويقفز سويا ف 

ا وتظهر السعادة على حركات الكلب فتخطر على رأس    أيالويضحك  كثن 
ل وي أيال ل وهو  فكرة ويذهب الى المن   دخل فينتظره الكلب خارج المن  

ناحية النهر بشعة ويحاول   يركضبسطل فارغ ثم  أياليهز ذيله ويخرج 
فيقف بجواره الكلب   أيال يتوقف يلحق به وبعد قليل يسبقه ف أنالكلب 

الى النهر مجددا فيصل قبل الكلب فيملى  السطل ويأخذه   أيالثم يشع 
ل ثم يسكب الماء على كلبه ويمسح فروه   بعيد عن النهر قرب المن  

 جزعىي المصيدة ويمسح رأسه.  كانويمسح رقبته من الموضع الذي  
 بي  

 
 *** 

 
 

  كان كما رجحت امه و  السماكلصيد  أعمامهيذهب مع  أن أيال قرر 
ي مجموعات ف

يذهبون مع بعض الرجال من   أعمامه كانالصيد يتم ف 
ي  نويتقاسماالقرية 

ل و  أيال اليوم، خرج  أخر الصيد ف  تبه كلبه أنمن المن  
حينها يحصر  نفسه للصيد فاعد خشبته وخنجره   أبوه كانو  الصفر 

نظرة   أيالينظر الى  أنثم رحل دون  المسواطعم كلبيه القليل من صيد 
وهما يرحلا خلف   نخريال ينظر الى الكلبي    الصفر واحدة وقف الكلب 



الكلب ينظر تارة الى صاحبه وتارة الى   كانف صاحبها مبتعدين الى الغابة 
يحملون على ظهورهم شباك الصيد فيتبعهم   أيال أعمامالكلبي   فيخرج 

 . الصفر ويتبعه كلبه  أيال
 

مازال متجمدا مسطحا كصحراء مستوية جرداء   كانوصلوا الى البحر و 
 وقال.  أخيهذات رمال بيضاء جاء كاسكال الى ابن 

 
 أنتضعها  أينتنظر تحت قدميك وتعلم  أنتبه هذا البحر غدار لبد أن -

ي الثلج فعليك بالرجوع ببطء و  أيرأيت 
ي  أنتشقق ف 

شخصيا   أنرأيتت 
ي الماء تحت الثلج  أسقط
ي فلن يسعك ذلك   أنل تحاول  وأموتف 

تنقذن 
، هذا البحر ابتلع عائلات   المر وسينتهىي بك  ميت تحت الثلج مثلىي

ي الصيف   النتتبعنا فنحن  أنبأكملها، ل تنخدع بسكونه هذا عليك 
ف 

ي 
ينكش من تحتنا ولكن   أنومن الممكن  انالنقصوقد بدأ سمك الثلج ف 

ي الى هنا منذ 
ة جيدة   أكن  ل تخف فنحن نأن  ة سنوات ولنا خنر من عشر

 . كانم أيتذهب وحيدا الى اتبعنا ول  بسماكة طبقة الثلج، فقط 
ي خوف.   أيالحسنا يا عماه. قال  -

 هذه الكلمات ف 
 

 صيدهم.  كانميغنوا جميعا وهم سائرين الى    وا كانو تابعوا مشيهم 
 

 تجدها.  أينما اتبع يا فت  الحكمة 
 

ي اتبع الحكمة ل تضيع 
 . الدنيا ف 

 
ي واتبع. 

 قال الحكيم لولده اسمع يا بت 
 

 قول مهما. فسأقول لك 
 

.  وهمانوعاتبع الجمع   على الخن 
 

 ل تكن وحيدا فتموت متجمدا. 



 
 . أوفاهمصادق من الناس 

 
ي كمخزن من الطعام ل ينفد. 

 فالصديق الوف 
 
 الصديق الخائن فهو كالثلج الرقيق فوق بحر غائر.  أما 
 
 عم يا ولدي بخن  الناس. أن
 

 . أبدا ول تبعد عن الجمع 
 
 نارك فعندهم منبع للنار.  طفئتان أنف
 
 صديقك من طعامه.  أعطاكنفذ طعامك  أنو 
 

ي حياتك. 
ي تنعم ف 

 احفظ يا ولدي عت 
 

 ل تخرق الغابة بعيدا خلف الجبل. 
 

 من قبل الى هناك.   أحد فلم يذهب 
 

 ا من هناك. و جاؤ  أجدادك أنيزعمون 
 
 ا هاربي   الى هنا. و جاؤ  فأجدادك صدقوا  أنف
 

ي  واستقروا ونعموا وعاشوا هنا 
 . هناء ف 

  
ي خلف الجبل. 

 فلا تذهب يا بت 
 

 خلف الجبل يكمن المجهول. 



 
 . ي
 خلف الجبل ل يوجد صديق وف 

 
 قد نفذ منك.  كان  إذا خلف الجبل ل يوجد من يعطيك طعام 

 
 خلف الجبل مجهول عنك. 

 
 . ي
 اجلس هنا بجوار صديقك الوف 

 
ي الى شمال 

 الغابة. ول تذهب يا بت 
 

 كثيفة تخنق من يحاول.   أشجار شمال الغابة 
 

 . ي
 اجلس بجوار صديقك الوف 

 
 . ي لعلك تنجو من ثلج قاشي

ي عت 
 احفظ يا بت 

 
.  لشتائكاجعل   فرو سميك ولحم مخزن وسمك وفن 

 
ي تشعلها عن تساقط الثلج.  أخشابكابعد 

 الت 
 

ي بأخشابك ومخزن طعامك 
ي ب   أكن  اعتت 

 نومك.  كانمما تعتت 
 

.  أيضا سيقول لك  ي
 ذلك صديقك الوف 

 
ي حياتك. 

ي تنعم ف 
 احفظ الحكم واعمل بها يا بت 

 
 
 



ي الغيستمع الى تلك  أيال كان
يجد   كانينظر بحذر تجاه خطواته و و  ان 

ا، توق كان بعض الماء على الثلج مما  فوا عند موقع واخرج  يخيفه كثن 
ه  أحدهم ب على الثلج مما اعتنر با من الجنون   أيالفأسا وبدأ يصر  صر 

ينكش الثلج بهم جميعا وينتهىي   أنخطوات فمن الممكن  وتراجع لبضع 
اجع ليجد عمه كاسكال  أيالمتجمدين تحت الثلج، ظل  المر بهم  ين 

 يضحك ويقول له. 
 
 . انبأمت هنا  أنك كانمل تخف، ابق  -
 

ي الثلج وادخلوا طرف   أيالوقف 
ليجدهم ثقبوا ثقبا ليس بالصغن  ف 

ي الثلج وامسكوا بالشباك بي   الثقبي     أخر الشباك فيه ثم ثقبوا ثقبا 
ف 

الشباك، تجمع كل   إخراج وقت  انحلبعض الوقت وتفقدها احدهم وقال 
ي طرف واحد 

 أيال كانثقيلة و  ت كانيجرون الشباك بشدة و  وا كان و الرجال ف 
ظهرت   أنطرف الشباك ظلت تخرج الشباك فارغة الى يشد معهم من 

ي الشباك وهي تحاول  أول
تفلت منها فتهلل الجميع   أنسمكة عالقة ف 
ي الخروج  السماك وبعدها تتابعت 

ة كلما على  ف  وكلما خرجت اسماك كثن 
ضم اليهم  أن الكلاب بالنباح و  أصواتصوت الرجل بالصيحات وعلت 

دد أماموسقطت  أيضا  الصفر الكلب  ي ه سمكة فن 
بفمه بل  التقاطها  ف 

بصعوبة  أيال تقفز السمكة حت  امسكها  كانظل ينبح وهو يقفز مثلما 
ي جوال مخصص لجمع 

الرجال يحاولون   كانبينما  السماك ووضعها ف 
الشباك  فإصلاحالشباك  إفساد العالقة من الشباك دون  السماك إخراج

ا.   يتطلب جهدا كبن 
 

ورجعوا الى البلدة ثم   أسماكهمثم حملوا  أخرىكرروا فعلتهم هذه مرة 
 أيال  كانكلابهم وذهبوا الى بيوتهم،    وأطعموا فيما بينهم  السماكتقاسموا 

احوا   ل بعدما اسن  سعيدا بهذا الصيد وخرج ليلعب مع كلبه خارج المن  
ي  يذهب ليسا أنه عليه نبعض الوقت ل 

ي بناء بيت عمه كاكسال كباف 
عد ف 

 وا يصطادوا معه. كانالرجل الذين  
 



  المر صيد فتحقق من  أييخرج من الغابة ولم يكن معه  أبوه أيال شاهد 
  كان يومه   نول ثعالب فأصابه فرح ل بان أر  أية أباهوبالفعل لم يجد مع 

ي صيد  أفضل
ل واخذ سمكي     أبوه ولما رجع  السماك بكثن  ف   

دخل المن 
بعض  يأكل الصفر الكلب  كانلكلابها بينما  وأطعمهممدخنتي   قديما 

ي 
  السماك اختياره تعلم صيد  أن أياله وعلم أمامالسمك الطازج المتبف 

ء فقرر المواظبة على الذهاب لصيد  المر لم يكن ب مع   السماكالشي
 . أعمامه

 
 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النهرحب قرب 

 
  على الثلج قد ذاب اغلبه من  كانمع حبيبته قرب النهر و  أهيال وقف 

من بلور منثورة فوق سطح النهر   كقطعبقايا الثلج  تكانسطح النهر ف 
  أهيال لتملى  سطلها بالماء و  إيتا الشمس ونزلت  أشعةاللامع تحت 

ب منها وقال.   يشاهدها وكله شوق ولهفه فاقن 
 
ي فلم يعد على موعد زفاف كاسكال  -

ب موعدنا يا حبيبت    إل لقد اقن 
 واحد.  أسبوع

ي نعم  -
ي من  أنتظر يوم أن أن 

ي تخطبت 
،  أخ  يمر هذا   أن أتمت  بفارغ الصنر

 بتلهف.   إيتا اليوم بسلام. قالت 
، ف - ي

، ل تخاف  ي
 ت. أن  إل  أتزوج أل  أعاهدكا أنسيمر بسلام يا عزيزن 

 
عند سماعها هذا الكلام ولمعت عينيها الجميلتي   وابتسمت  إيتا ابتسمت 

ي سعادة. 
 وصمتت ف 

 
ي الجميلة يا من  إيتا ت يا أن إل  أتزوجلن  -

.  أخذن  ي
 جمالك وسحرن 

النهر  أنكله، غن    المر سيفسد  أحد سمعنا  أن، أهيالاخفض صوتك يا  -
ي الى النهر. قالت نل  النسيندهش بعض الناس  النامن 

 . إيتا ك تبعتت 
 . أهيالبحبنا. قال  تعلمالناس   أناعتقد  -
ي علم  أنل تقل هذا،  -

ي اشد   أمي علمت  أو  أخ 
ء وسأكون ف  ي

سينتهىي كل شر
 الحزن. 

ي لن يعلم  -
ي   إل  أخاكل، ل تخاف 

ي ذلك، فهو  أخشر  أيضا ا أنا، أنمت 
منذ   أخ 

 الطفولة. 
ي معت  ذلك  -

 ذلك مازحة.  إيتا بالتبعية. قالت  أختك  أن 
ي  -

، ل  إل لن تكون  ي
ي    إل اعتبارك  أستطيعحبيبت 

ي ومعشوقت 
كذلك، حبيبت 

 . ي
 وساحرن 

 كلامك جميل جدا.   -
عندي المزيد من الكلام الجميل الذي تعلمته من عيناك ذات الجمال   -

 . الخاذ 



، مت    أتمالك توقف، حينما تتحدث هكذا ل ، أرجوكتوقف  - روخي
ل كاسكال.   سينتهىي بناء من  

ل،  - لنا بالقرب من النهر،   أن أفكر ا أنتعرفي   أغدا سننهىي بناء المن   ي من  
ابت 

 لقاءنا الدائم.  كانمبالقرب من 
 يا لك من رجل حالم.  -
ك،  أحدا  أريد سأبنيه لك وسيكون واجهته للنهر وظهره للبلدة ل  - غن 

 نا. أمامت والنهر أنا و أنفقط 
 

 . أهيالسطل الماء وهمت بالرحيل بينما قال  إيتا حملت 
 
 لما ترحلي   مشعة هكذا؟ -
ي  أن -

ي الى ساعات طويلة وحينها تبحث عت 
  أمي ظللت بجوارك ستبقيت 

ي الى هنا  
 . ا انوتر وتأن 
 

ي اتجاه القرية و  إيتا رحلت 
ي ف 

ي على بعد خطوات خلفها   أهيالتمشر
يمشر

 . أحداهنه فقالت أمام إيتا بينما رأته بعض الفتيات ورأوا 
 
ي معنا الى النهر يا  -

ي خلفك إيتا لما ل تأن 
ي وحدك ويأن 

 . أهيال، دائما ما تأن 
 

 . إيتا ماذا يقول فقالت  أهيالولم يعلم  إيتا احمر وجه 
 
ي المرة   أندائما ما ننهىي الماء قبلكم ول نستطيع  -

نجلس بلا ماء، ف 
ي آالقادمة س
 ليكم لنكون سويا. إن 

 
ي  أهيالبينما قال 

 مهزوز.  صوتف 
 
 . فتياتالى النهر يا  أصحبكم أنتحتاجون أ -
 

 . أحداهنضحكوا جميعا وقالت 
 



ة  لقد  - ذاب كل جليد النهر فلم يصبح النهر خطر حت  على الفتاة الصغن 
 . أهياليا 
 

 ليهن ثم تبعهن وهو يقول. إونظر  أهيالارتبك 
 
ي الحرص دائما مفيد يا  -

 ، هيا بنا. أمركم، ها سأتبعكم حت  تنهوا إخون 
 

ل وهو متوتر قليلا ليجد   الفتيات أهيالصحب  الى النهر ثم رجع الى المن  
ي البناء    أخيهصديقه منشاري قد سبقه الى بيت 

كاسكال يساعد الرجال ف 
 فوجده يبتسم اليه ويقول له.  أهيال ونظر اليه 

 
 بالعريس الجديد.   أهلا  -
 

وامر   أمرهه يعرف شيئا من أنمن كلام صديقه منشاري وظن  أهيالذعر 
 وقال مرتبكا.  كار الن فحاول  إيتا  أخته
 
ي نبنيها.  أنكيف هذا   -

 ا لست بالعريس فهذه ليست داري الت 
 

 الخشاب برفع  شغالالنبيتظاهر  أنهذه الكلمات وهو يحاول  أهيالقال 
به على كتفه وقال له.  لإكمال  جدار غن  مكتمل، فجاء منشاري وصر 

 
وج  - العريس   أنوستكون  أيامكاسكال بعد  أخوكما بك يا رجل سين  

. أنا مزح معك، لماذا أنالمنتظر من بعده.  ي
 ت متوتر هكذا يا صديف 

 
 ه اختلق عزر واهي فقال. أنبما يرد على صديقه غن    أهياللم يعرف 

 
ي يظن كاسكال  أن أحبل  -

  الخوة بي    المور  أنت تعلم أنمنه ف أغار  أن 
 بها بعض الحساسية. 

 



لم يعقب منشاري على هذا الحديث من صديقه بل نظر اليه نظرة غريبة  
 أيال كانو   نخريال البناء مع الرجال  وأكملتنم عن عدم فهم ثم رفع كتفيه 
وا ينادونه باسمه كواحد منهم وفرد من  كان هناك يساعد الرجال الذين 

لهؤلء الرجال   ضمامهنل سعيدا جدا  أيال كان،  السماكفرقة صيد  أفراد 
سعيدا جدا عندما رفعوا نصيبه من الصيد   كانواعتبارهم له كفرد منهم و 

ي   أحدهموا يفرضون له نصيب نصف كان بعدما  أخر فرد  أيكنصيب 
ف 

ي صيد مجته أصبحمن الصيد فهو  أسبوع  أول
  وأصبح  السماكدا جدا ف 

ي نفسه أكن  
 . ثقة ف 

 
ي بناء بيت عمه 

ي قمة نشاطه هكذا ف 
رأه الفت  الذي يدعى هينوا وهو ف 

 فقال له. 
 
 . أيالسعيدا كهذا من قبل يا  أراكلم  -
-  . ي

 شكرا يا صديف 
. قال هينوا.  -  ما سر هذه السعادة يا فت 
وهؤلء الرجال فنحن نصطاد   أعمامي اصطاد السمك مع  أصبحت لقد  -

  أن ومنذ  السماك وكل يوم نصطاد الكثن  من  أسبوعي   من  أكن  سويا منذ 
ي   أطعمبدأت الصيد ل  ي حماسة.   أيالسمك طازجا. قال  إل كلتر

 ف 
، لقد ذهبت أن - ي

ء جميل يا صديف  ي
ي مع  الخر  أنه لشر وبقية الرجال   أنر

ي الصيد.  النللصيد وهم 
 يفرضون لىي نصيب فرد ف 

 
ي   أصبح ا كذلك أنمندفعا وقال" و  أيالقاطعه 

لىي نصيب فرد كامل ف 
 وعيناه تلمع ويعم وجهه الفرح.  أيال الصيد" قالها 

 
ي  -

ء رائع أننعم يا صديف  ي
ي   أنه لشر

ي منا رجل يعتمد عليه ولكت 
يصن  الفت 

 . أبوكمثل  أصن   أنمازلت متطلع 
 

ء من   طفأتان أيالصمت  ي
ي شر

ي عينيه ونظر الى هينوا ف 
الحماسة ف 

 البلاهة. 
 



ي الغابة تواجه حيوانصيد ال -
، ف  ي

ي يا صديف 
  الخطار ات هو الصيد الحقيف 

ي  وتتعلم الشجاعة
ي الغابة ينجو ف 

كذلك تقول   كانم أيفمن ينجو ف 
ي 
ي ووعدن 

ي جدن  ي الغابة قب  أن أنر
فصل   تهاءاناذهب معه للصيد ف 

ي الصيف فنحن نحتاج الى بعض الفراء ولذلك سينصب  الكثن  من   أنر
ت على هذا الفراء   المصايد للثعالب قبل حلول الشتاء فكما ترى لقد كنر

ت  يكون اكنر من هذا فقال أنالقصن  الذي ارتديه منذ عامي   فيحتاج الى 
ي  أن أمي لىي  سيصطاد ثلاثة ثعالب لىي لتكمل ملابشي بفرو اثني   منهم   أنر

وتصنع لىي حذاء جديد باخر، فحينما سنكمل احتياجنا من مخزون  
ي ا أنلفصل الشتاء سنتوجه  السماك الى الغابة لصطياد بعض   وأنر
ي طريقنا فسيكون  الرانبوجدنا بعض  أنالثعالب و 

نأكل   أنجيدا  ا امر ف 
ه أنفيقال  أبوكنصطاد غزالة كم يفعل  أن أتمت  بعض اللحوم اللذيذة، 

ي يوم زفاف عمك كاسكال بعد 
ي البلدة   أيامسيصطاد غزالة ف 

والناس هنا ف 
 أعواممنذ  إل  يتذوقوا هم لم نجميعهم متطلعي   لتذوق طعم لحمها ل 

هناك  أنمن اصطادها، الكثن  من الناس يعتقدون  أيضا  أبوك كانمضت و 
ي صيد 

ي هذه  نللغزل أبوكسرا ما ف 
  اليام فهو الوحيد الذي يصطادها ف 

ء،  أنرجل خارق يستطيع  أباك أنولكن بعض الناس يقولن  ي
يفعل كل شر

ي استطيع 
 منه.  أتعلم أنليتت 
 
 يسمع هذا الكلام ووجه يتغن  شيئا فشيئا ثم قال فجاءة بغضب.  أيال كان
 
 تصمت بعض الوقت.  أنكثن  الكلام يا هينوا، لماذا ل تتعلم   أنتعلم   إل  -
ي  -

ي هذا  أستطيعليتت 
ي ف 
ي الجميع يشتكي مت 

 أمي  أنكما  المر يا صديف 
اصمت مثله وتقريبا هذا   أن علىت أن أباكمثل  أكون أن أردت أنتقول لىي 

ء الوحيد الذي ل  ي
يفتح فمىي بالحديث   أنافعله فما  أن أستطيعهو الشر
ء مؤلم حقا،  أناغلقه بعدها،  أن أستطيعل  ي

ي الرأي يا  ألشر
تشاركت 

 ، ي
ي  أباكمثل  أكون أن أريد ا فعلا أنصديف 

ا جدا وهو   أتحدثولكت  كثن 
ي البلدة يعتقدون  فتيانصامت طوال الوقت بعض ال

ه اخرص  أنف 
 ...... ي

 ولكت 
 

ي غضب شديد وقال.  أيالقاطعه 
 ف 



 
 اصمت يا فت  اصمت.  -
 

 هينوا وذهب مع كلبه بعيدا.  أماممن  أيالرحل 
 

*** ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سر الغزلان

 



من بناء   تهاء النالستعداد للزفاف يشي على قدم وساق فقد تم  كان
ل بالفرو المناسب حيث جاء   ي الوقت المحدد وتم فرش المن  

ل ف  المن  
ة بيضاء اللون أيتال ي الغابة،  إنه قال  بفرو سميك لدبة كبن 

وجدها نافقة ف 
ي الشمس   ووضعوها اخذوا هذا الفرو ووضعوا عليه الكثن  من الملح 

ف 
كل من يمر على هذه الفروة    كانتكون سرير للزوج السعيد و  أنحت  تصلح 

ي  لشعةوهي معروضة 
 الشمس يقول.  أشعةف 

 
، احصر  لهم فرو دب ابيض  أيتاليا لحظ العريس والعروس بوجود  -

ي يوم زفافهم، لن تنش العروس  سميك ناعم 
وسيحصر  لهم لحم غزالة ف 

 . أيتالالعريس هو  أخو  أن، يا لحظها ويا لسعدها أبدا هذا اليوم 
 
ي البلدة يعتقد  كان

سارع هذه الدبة البيضاء ليأخذ   أيتال أناغلب من ف 
ي   تكان تلك الدبة   إن فروها لتكون سرير اخوه ولم يصدقوا قوله 

نافقة ف 
ي يوم   أيتال أن أيضا الغابة، كما يتعقد الجميع 

ة ف  سيجلب غزالة كبن 
ي نفسه بقطعة من لحم الغزال   أنالزفاف، بل 

ي القرية يمت 
جميع من ف 

كبار السن منهم فقد    أما  أيتال من صيد  إل المشوي الذي لم يتذوقه قط 
ي القرية يقولون.   كانف أبوه ذاقوا طعمه من صيد 

 بعض الرجال ف 
 
ي اصطياد تلك  أنبد ل   -

 . الغزلنهناك سر ف 
 هناك سر.  أنمؤكد  -
ي رجلي   فقط الغزلنيكون اصطياد  أننعم ل يعقل  -

  أيتال  محصور ف 
 . وأبوه

 يكون هذا.  أنمن الغريب  -
له ندبة تحت عينه  هادئاكتشف هذا الش. قال هذا رجل  أنل بد  -

 . ي
 اليمت 
 . الغزلنكيف ستكتشف سر   -
 

ي على 
 كانهي من صنع ذئب  الرجحصمت الرجل ذو الندبة والت 

 يصطاده، صمت بعض الوقت وقال. 
 



ي زفاف  إل  الغزلننأكل  أل ه امر غريب أن -
 أهل مناسبة لحد من  أو ف 

ي الغابة من قبل،  نغزل أحد منكم  أي، هل ر أيتال
 أنها نادرة جدا هنا و أنف 

ي لمح البصر، كلنا يعرف أنظهرت ف
ي ف 

صائد ماهر ولكنه   أيتال  أنها تختف 
ي 
ي معاد محدد ويكون   أن الغزلنيتفق مع  أنلن يكون ماهر ف 

تظهر ف 
 . ولهلهمناسبة له 

ي   أيتال أحب ا أنصدقت يا رجل،  -
ا ولكن صمته هذا يشعرن  هذا   أنكثن 

ء من السحر  الغزلنالرجل يجلب تلك  ي
 الشعوذة.  أو بشر

 
  أو ه رجل ضحك بعض الرجال ومنهم الرجل صاحب الندبة وهز رأس

الجميع يضحك ثم قال الرجل صاحب  أنرجلي   ثم ضحكوا لما رأوا 
 الندبة. 

 
 . الغزلنومعي سر تلك  إل اسمعوا لن يفوت موعد زفاف كاسكال  -
ي أن -

ي كل ذلك كل ما يهمت 
ة من لحم  أنا ل يهمت    الغزلن اكل قطعة كبن 

 الرجال وهو يضحك.  أحد . قال أيتالمن يد  أو الشهىي سواء من يدك 
 

ي جد. 
 قال رجل من الجمع ف 

 
تمام المعرفة فهو رجل همام   أيتالالرجال، كلنا يعرف  أيها ما بالكم  -

شجاع دافع عن تلك القرية وكاد يفقد حياته وهو يدافع عنا جميعا ضد  
سة على البلدة، خلاصة القول حيوانهجوم ال منا  أفضل أيتالات المفن 

اف بهذا، اتركوه وش ه ول تمكروا له  أنجميعا وامهر منا جميعا وعلينا العن 
سوء فمنذ مت  ونحن نحقد على بعضا البعض نحن نعيش هنا بالتعاون 

ء  ي اتركوا هذا الحديث الشي
 وعودوا الى صوابكم.   أرجوكموالتأخ 
 

 قال بعض الرجال " نعم القول شكرا لك" 
يعد نفسه ليكون كبن    أحدنا  أن أرى" الندبة بقولهبينما تمتم صاحب 

 "النالقرية من 
 



ي بعض   كانرحلوا كل واحد الى ما يشغله بينما  فض جمع الرجال و أن
يغت 

ي الغالعروس بعض  أقاربالنساء 
  أصواتهم للعروس الجديدة وتعلو  ان 

هم الجميلة.  أهلويسمع   البلدة صوت طبولهم ومزامن 
 

 *** 
 

ي يوم الزفاف 
جميلة ووضعت  انالحالطبول تدق والمزامن  تلحن  بدئت ف 

بعض الزينة على بيت العروسي   كما علقت على الباب فرو ذئب كبن  تم  
ي زاهي و  كانالعروس   أهلاصطياده من 

 أعمامهمع  أيال كانالفرو بلون بت 
ل  أمامتجمعوا  السماكللذهاب لصيد وبعض الرجال مستعدين  من  
 العريس بينما قال منشاري. 

 
ة   أيتال  أنلماذا علينا الذهاب اليوم، كلنا يعلم  - سيصطاد غزالة كبن 

 للزفاف.  
المخزنة   السماك اليوم الغزالة سيأكل الناس  أيتالماذا لو لم يصطاد  -

ي كيوم شتاء بارد. قال كاسكال. 
 ويكون يوم زفاف 

، نحن جميعا نعلم  - ي
 أنذلك لن يحدث و  أنلم اقصد ذلك يا صديف 

، اهو بداخل  أيتال أين سيصطاد تلك الغزالة من اجل الزفاف،  أيتال
ل؟  قال منشاري.  المن  

ي الغابة. قال  أحد يستيقظ  أنرحل قبل  أيتال ل  -
 . أهيالوذهب للصيد ف 

الم اقل لكم، هذا الرجل جاد فيما يفعل ليتنا جميعا مثله، على كل حال   -
ي الطازجة  السماكنذهب لصيد  أنلبد 

حالة عدم اصطياد   احتياطا ف 
الغزالة حت  ل يكون يوم زفاف كاسكال كيوم شتاء بارد بل يكون   أيتال

 الطازجة.  سماكال كيوم العيد الذي نأكل فيه 
 

يظهر على جمع الرجال عدم القتناع بذلك   كانقال منشاري هذا الكلام و 
وا يبتعدون بعيدا  كان،  أهيالو  أيالولكنهم ذهبوا جميعهم ومعهم كاسكال و 

ي  
ي تغت 

عن البلدة بينما يتباعد صوت الطبول والمزامن  والنساء الت 
 للعروس. 

 



ي عالم جديد.  أهلا 
 بك ف 

 
 جديد. ال اليوم بيتك ستحلي   

 
 يكون بيتا سعيد.  أننسأل الرب 

 
 ويكون زوجك نعم العريس. 

 
ي الصيف الجميل.  السماك يأتيك ب

 الطازجة ف 
 

 ويأتيك بالفرو السميك قبل الشتاء. 
 
ي قلب الشتاء القارص. و 

 يأتيك بالدهن الطازج ف 
 

 ويدف   بيته بخشب غن  رطب. 
 
 ء قلبك بحب رقيق. ف  ويد
 

ة. يا أجمل  ي البلدة الصغن 
 عروس ف 

 
ي تلك  تكان

ي الغالنساء تغت 
ي  ان 

ي بيت العروس الت 
تجلس   تكان ف 

على وجهها الدائري الصغن  وجسدها   انيسيطر والخجل والسعادة 
 كانتنتظره بينما   ت كانالنحيف وقلبها يدق فرحا بحلول هذا اليوم الذي  

ي طريقة الى الصيد وهو متلهف 
يعود ويرى   أنقرينها المنتظر يبتعد ف 

ي بناؤه  
ا ف  وجه حبيبته وينتهىي هذا اليوم ويغلق باب بيته الذي اجتهد كثن 

ي بيتهما.  ن  أخ هو وزوجته وحدهما ويكون 
 ف 

 
ي نفسه هو  أهيال كان

ي الغوهو يسمع تلك  الخر يمت 
بأصوات النساء   ان 
ي نفسه بزواجه من 

، يمت  ي خطفت   إيتا المتناغمة مع الطبول والمزامن 
الت 

ها  أنفؤاده وسحرت عقله فلا يستطيع  يتخيل نفسه للحظات مع غن 



ي الزواج و  أنه لبد و أنفقد تكلمت معه امه منذ يومي   
ها فكرت  أن يفكر ف 

ي 
من البلدة ولكنها لم   الفتياتمن عروسة تناسبه وعدت له بعض  أكن  ف 

ي الزواج فور أنفقال لها  أبدا  إيتا تذكر 
من زوج كاسكال   تهاء النه سيفكر ف 

 ليذهبوا ليخطبوها معه.  وأبيهوسيختار عروس ويخنر امه 
 

بخيالهما وقلوب  هم معلقة بأصوات   انيهيم أهيالكل من كاسكال و  ظل
ي ف

ي تغت 
ي الغ تكانالنساء الت 

بصوت هافت تارة وتارة يتغن    أيهمتصل  ان 
ي بشكل واضح ويزداد حينها كاسكال ابتساما ويبسم 

اتجاه الري    ح فتأن 
صيد اختاره منشاري والتفت   كانموصل الجمع الى  أنالى  أيضا  أهيال

 وقال.  لكاسكال
 
ا  أيها هذا هو موضع صيد زفافك  - حظك   لجلالعريس وسيكون وفن 

 عيد. الس 
 

 وقال.   أهيالثم توجه الى  تعم وجهقال منشاري هذا الكلمات والبسمة 
 
ي يا  أفضلوسيكون يوم زفافك  -

ي حيان 
ي يوم ف 

ي به من   أخ 
الذي لم احطى 

.   أيضا وسيكون حظك سعيدا  أمي  ي البلدة ليومي  
ا يكف   وصيدك وفن 

 
ي 
ب على كتفه   أهيال لمعت عيت  بالدمع الخفيف ثم احتضن منشاري وصر 

يكون  أنيتمت   كانالذي  أيالثم تجمع الرجال وبدأوا الصيد ومعهم 
ا كما تمت  شيئا سيئا لم يعلم به  يصطاد   أل ، تمت  أحد الصيد فعلا وفن 

ب بها  أنو  نغزل أيةاليوم  أبيه ة ولذيذة يصر    أهل يصطادوا اسماك كثن 
ا كما    أيالتشغل بال  تكانبعد ذلك. تلك الغزالة   المثال البلدة    ت كان كثن 

ل يشغله   أبيهالذي دخل الغابة من الصباح الباكر ولكن  أبيهتشغل بال 
ء  ي

ل شعر بأحد أخر كيف يصطادها بل يشغله شر ، فعندما خرج من المن  
الرجل صاحب  كانخل الغابة ولكن بحذر شديد فالرجال يتبعه الى دا
يعرف سر صيد   أنالرجل يراقبه من بعيد يريد  كانالندبة تحت عينه، ف 

  أنبعد ولكن ما لم يعرفه هو  فيما لعله يظفر بمثل تلك الغزالة  الغزلن



ي الغابة ولذلك فهو يمن   خطوات  أيتال
من  النسانقض  عمره بالكامل ف 

 ولو من بعيد.  حيوانخطوات ال 
 

ه  أنساعات طويلة ولكنه لم يجد  أيتالظل الرجل صاحب الندبة يراقب 
ي ببطء الى مواقع مصايده ومعه كلبيه ويجمع  

يصنع شيئا غريبا فهو يمشر
يبدأ ولم يظهر   أند الزفاف فكا أيتالما يجد فيها، تعب الرجل وهو يتابع 

 أنغزالة ولكنه لحظ شيئا غريبا لحظ  أيولم تظهر  أيتالسر على  أي
قد اصطاده ثم قطعه كله لكلبيه وتركهم يأكلوه ثم وجده   أرنباخذ  أيتال

ي  
يصعد اعلى شجرة ذات فرع كبن  ثم فرد جسده على هذا الفرع وغط ف 

ب   أيتالنوما عميقا، ذهب الرجل ذو الندبة ليتحقق بنفسه من نوم  واقن 
يخرج  أنبنفسه فقرر  أيتالقليلا بحيث ل يشعر الكلاب به وسمع شخن  

ي رجال القرية. من الغابة ليست
 عد لحضور الزفاف مثله مثل باف 

 
ا من  أعمامهمع  أيال رجع    السماك من الصيد وهم يحملون صيدا كبن 

ل و  ة اللذيذالطازجة    أيالمن خلفه  كانوعندما وصل كاسكال الى المن  
 . أبوهسأل 
 
ي بالغزالة يا  أيتال هل وصل  -  ؟أنر
 
ي  هذا السؤال كما بنفس الدرج إجابةمتطلع الى  أيال كان

متطلع   كانة الت 
مختلف كل الختلاف، ظهرت علامات القلق   كانبه عمه ولكن الغرض  

 وهو يقول.   أبيهعلى وجه 
 
ي لم يرجع  -

 ، هذا امر غريب حقا. أيتال أخوكل يا بت 
ي ذلك من الممكن  -

ي بحثه عن الغزالة.  أنوما الغريب ف 
يكون مستغرق ف 

ت كم أنالجيد هو  المر . ثم تابعت قولها. سيانا قالت  الكثن  من   أحصر 
 الطازجة حت  ينعم الناس بطعام لذيذ.  السماك

ي  -
ي  أخ 

ي  أنوعدن 
ي وقد وعدت عروست 

ي يوم زفاف 
ه سيصطاد لىي غزالة ف 

ي  أهدي، الرجل المر بهذا 
  إل لىي فرو دبا ابيض ليكون سريرا لىي ولزوجت 

.  أنيستطيع  ي نفاذ صنر
ي بغزالة مسالمة. قال كاسكال ف 

 يأن 



ي  -
، سيأن  ي

ل يخلف وعده   أبوهمثل  أيتال بالغزالة،  أخوك ل تخشر يا بت 
 . أيتال. قال والد أبدا 
 بتحمس وتطلع.  أيال وما يجعلك متأكد الى هذه الدرجة يا جدي. قال  -
ي ل -

ي ول  أبوك اعرف ن 
ي جيدا يا بت 

. قال الجد. ن    علمته الصيد بنفشي
 
ة لهذا الحديث فقالت لبنها.   أم تكان  كاسكال حاصر 
 
ي و  -

نا تعال فقد  الن ل تقلق يا بت  لك ماء من النهر وعطرناه بورود   أحصر 
  حة ئرا عليكتستحم وتزيل من  أنبعثتها لك عروستك، هيا ل بد 

ي سعادة.   المقالت  السمك. 
 ف 

براحة السمك المشوي   الزفافسيكون كل  أماه ل داعىي لكل هذا يا  -
ي عائلتنا.  ولول

 مرة ف 
ي بنفسك هيا.  -

، فقط اعتت  ي
 ل تقلق من هذا يا بت 

 
ي الخارج وبينهم منشاري يخرجون  كان

  نمن الشباك ل السماكالرجال ف 
اخوه قد جاء   كان أنيرى  أنمتطلعا  كانينتظر بل  أنكاسكال لم يريد 

همل  أمبالغزالة  ل   السماك اخرج  هممكان بإ أن فأخنر من الشباك عند المن  
ي اختقد  أهيالولكن 

ل، لم   أمامفور وصولهم  أثر يعد له  لمف  المن  
ي الغينتظر فتلك  أنيستطيع 

ى   أنقد الهبت قلبه ففكر  ان  يذهب لن 
ي الصباح وفكر حينها  أنحبيبته قبل 

ها ستكون عند  أن يتكلم مع اخوها ف 
ي النساء. 

ي مع باف 
 العروس تغت 

 
تجلس بجوار   إيتا  أيالباب مفتوح فر  كانالى بيت العروس و  أهيالذهب 

وقال   أخر ه جاء الى امر أنالعروس ففرح قلبه ولمعت عيناه ثم تظاهر 
 للعروس. 

 
على كاسكال، لقد عدنا جميعا سالمي   من الصيد وهو   لطمئنكجئت  -

ء.  أيكنت تريدين   أنيستفش منك  ي
 شر

ي خجل. أهيالشكرا لك يا  -
 ، تفضل. قالت العروس ف 

 شكرا لك.  -



 
  بية انجبأحاديث  إيتا يتحدث مع العروس وعيناه تحدث  أهيال كان

ستذهب الى بيتهم   إنها بالوقوف وقالت  إيتا همت  أهيال وعندما رحل 
ي الحال. 

 وترجع ف 
 
ل كما توقعت امسكها من يديها وضمها   أهيال كان ينتظرها خلف المن  

 اليه وهو يقول لها. 
 
ي الغيكون هذا اليوم هو يوم زفافنا نحن وتكون تلك  أنلكم تمنيت  -

  ان 
ي الصباح    أخيك سأتحدث مع مما تتخلي     أقرب أصبح المر هي لنا ولكن 

ف 
ي 
ي لىي ف 

 ندبر امرنا.  أناستطعنا  أنالصيف  أخر وتكون 
 
على صدره ويشعر بدقات  إيتا يقول تلك الكلمات وهم يضم  أهيال كان

ي قلبها 
ي صدره وتهز   الت 

ب ف    ما كأنويشعر بصدرها يعلو وي  هبط   هانكيتصر 
بل استسلمت على كتفه  إيتا لم تتكلم   ة من قلب الغابة. راكضجاءت 

 عينيها بينما قال هو.  وأغمضت
 
ي الغعندما سمعت تلك  -

عند النهر   أياماليوم وتذكر وعدي لك منذ  ان 
ي 
 تتذكرين هذا الوعد. أ ت، أن إل  أتزوج لن أن 
 

 ولكن هزت رأسها على كتفه فتابع هو.  إيتا لم تجيب 
 
ي بل  -

امرأة  أيمع  أحيا  أن أطيقا ل أنهذا الوعد لم يكن تطوعا مت 
 ..... أخرى

 
على   إيتا ثم نظر الى  إيتا رأوه هو و  الفتياتبعض  نحديثه ل أهيالقطع 

ل   الخرىصدره فأبعدها بشعة وارتبكت هي  وذهبت الى داخل من  
العروس وذهب هو مشعا الى بيتهم ليجد منشاري هناك مع الرجال وقد  

 فيقول منشاري.  من الشباك السماك أخر من فض  تهاءالنقارب على 
 



ي ت يا أن أين -
ي مثل هذا الوقت، هل ذهبت للبحث عن أ، أخ 

كنا ف  تن 
ظر  أنجدا،  انغضبول يوجد غزالة، كاسكال  الن، لم يعد حت  أيتال

ي القدوم ل بد 
يبدأ الشواء وال لن يجد الناس ما   أنخلفك الناس بدأت ف 

ء للغاية.   يأكلوه وسيكون زفاف شي
 
ي سأبلغ النساء  -

على رأيك   أشكركيبدأوا الشواء،  أنحسنا يا صديف 
 . أهيالالسديد. قال 

 ؟ هل دخلت الغابة خلفه. قال منشاري. أيتالهل كنت تبحث عن  -
 

ي الجواب وظهر عليه الرتباك ثم قال.  أهيالتردد 
 ف 

 
ي عدلت عن الدخول  أولذهبت الى  -

ت أن، النسأجده  أنالغابة ولكت 
مازال يبحث   أيتال أنلم اذهب الى الغابة منذ زمن بعيد اعتقد  أنتعرف 

 عن غزالة يصطادها. 
 

ي ماء معطر بالزهور  أهيالغسل 
ل مجهز للضيوف   أمام يده ووجهه ف  المن  

 كان ونظر خلفه فاذا ببعض الرجل يأتون ليباركوا هذه الزيجة السعيدة و 
 قول. يضحك وهو ي كانمن بي   الرجال الرجل ذو الندبة الذي  

 
ي   أيتال أن، سنأكل السمك المشوي وفقط، نغزلاليوم ل  -

يغط نوما ف 
ه ل  أنحت  اعرف هذا الش ولكن من الواضح  أتتبعهقلب الغابة، كنت 

ي المرات السابقة ومن الظاهر  كان، الرجل  أسرار  أيةيوجد 
 أنمحظوظا ف 

ي وينام   أل هذه المرة لعدم اصطياده للغزالة ففضل  نلذ بالخشعر 
يأن 

ة البحث عن الغزالة، حينما   ي متظاهرا بالتعب من كن 
داخل الغابة ثم يأن 

 يقول هكذا سأفحمه. 
 

 من الرجال.  أخر رد رجل 
 
،  أيتال  - ي

كل هذه القرية تعتقد اعتقادا رسيخا    أن أتعرفل يتكلم يا صديف 
ي  أيتال أن

 وقت ومعه الغزالة المقتولة على ظهره.  أيسيخرج من الغابة ف 



ي نوم عميق،  أي  -
. قال الرجل   إل سفاهة هذه الرجل يغط ف  ي

تصدقت 
ي ، نغزل أية. لن يكون اليوم أكملصاحب الندبة. ثم 

 جيدا.   أسمعتت 
 
ي غاية النشاط فقد اخذ بعض القطع الخشبية المعدة   أيال كان

حينها ف 
ي الستعداد لشوي  

مسبقا لشوي الغزالة وبدأ هو وجمع من الشباب ف 
ي بعض  السماك

وا  الخشابفأشعلوا النار ف  ي   السماكوبدأوا يحصر 
الت 

ي كامل همته ونشاطه 
تعم وجهه وبدأ هو   ةوالبتسامستشوي وهو ف 

  خرى ال  السماك النار ووضع الشباب بعض على السماك  أول بوضع 
ي  
ة ف  بينما جاءت بعض النساء لتأخذ المهمة بدل من الشباب عديمىي الخنر

 . السماكشوي 
 
ي جو البلدة كما  انالدختشر أن

تانف  واصبح   السماكرائحة شوي  تشر
ي هذا اليوم، حزنت   نغزله لن يكون هناك أنالى العروس  المر ووصل 

ف 
ي بدء حياتها وتحدثت لمها عن 

ء ف  ت هذا فأل شي ا واعتنر العروس كثن 
ي تأجيل الزواج حت  يتم اصطياد الغزالة ولكن 

ها ف   أنقالت لها  أمها تفكن 
ي البلدة ويكون الطعام هو 

وج ف  ب من الجنون فكل البنات تن   ذلك صر 
بكت قليلا ثم اقنعها  السمك المشوي، لم تقتنع العروس بهذا الحديث و 

لت على   أنمن حولها ب ء فن   تأجيل الزفاف نفسه هو ذاته الفأل الشي
ه وعدها  نسكال زوجها ل اعلى ك قةانح تكان رأيهم على امتعاض ولكنها 

ي   أنو  أسطوري كثن  بزفاف 
جميع الناس سيأكلون من الغزالة الت 

 . أيتالسيصطادها 
 
ي غن  همة الى بيت العريس والى بيت العروس   كان

الناس يمشون ف 
ي التهليقدموا 

يخيم على البلدة   الإحباطجوا من  كانوالمباركات ولكن   ان 
 . السماكشوي  اندخ النكما يخيم عليها 

 
  ن ليحصر  زوجته ليتم الزفاف ل أبوه خرج العريس بعد طول حديث مع 

ة كما قال له  ي الخارج منذ فن 
 أن كاسكال يريد  كانو  أبوهالناس تنتظر ف 

ي  أيتالينتظر 
يخرج وهو   أن المر  أخر لبعض الوقت ولكنه اضطر ف 

مرتدي زي جديد مصنوع من فرو الثعالب الجديدة وحياه الناس وعلى  



ي غن  ابتسام وذهب   كانصوتهم متمني   له زوجا سعيدا و 
يرد على الناس ف 

عروسته والرجال من خلفه وبعض النساء يغنون له ولعروسته ومعهم  الى 
 .  الطبول والمزامن 

 
 حظا سعيد يا عريس مرحا مرحا بالعريس. 

 
 مرحا بالرجل السعيد، ذو القوام القوي. 

 
ت فتاة جميلة.   اخن 

 
 . وهيبةجمالها له صيت 

 
 ظفرت بها من بي   الرجال. 

 
 لم تطلب منك كثن  المال. 

 
 من بيت كريم.  أخذتها رفقا بالعروس، رفقا 
 

 لحما ودهنا وافرش لها فروا سميكا.  أطعمها 
 

 ما تستطع من رغد العيش.  أري  ها 
 

  بيتك ببني   
 . أقوياء تدف 
 

ي السماء.  يحملوا اسمك ليعلو 
 ف 

 
 مرحا مرحا بالعريس السعيد. 

 
ء ودخل العريس بيت   تكان ي

ي صوت باهت بعض الشر
ي ف 

النساء تغت 
ه  ل من عينها اليمت    أيا وخرج بها ور العروس ليحصر  الناس دمعة تن  



ء ذاته وقالت سيدة  إنوقالوا  ها لن تنجب رجال  أنهذا هو الفأل الشي
ك بيت زوجها   أولوستكون  أصلا ا لن تنجب أن أخرى، وقالت أبدا  امرأة تن 

ي نهاية 
تابعوا الغناء ومشوا خلف العريس والعروس الى   المر ولكنهم ف 

ي توزي    ع الطعام و 
ي جوع شديد   كانبيت العريس وبدأ الشباب ف 

الناس ف 
  أية موعد الزفاف قد تأخر لبضعة ساعات ونساء القرية لم يعدوا  نل

ي هذا اليوم. 
 طعام ف 

 
ي تناول  كان

والعريس والعروس يقفون على  السماكالناس قد بدأوا ف 
عتبة بيتهم الجديد وينظرون الى الناس ويحيوهم وقال كاسكال لزوجته  

 الحزينة. 
 
 ظري لوجوههم. أنالناس يأكلون سمك لذيذا وهم سعداء حقا  أن -
 

اغلب الناس   كانكاسكال على حق فقد    كانلم تنظر العروس للناس ولكن  
ي غاية السعادة والفخر وهو يعطىي   أيال  كانسعداء لهذا الطعام الطازج و 

ف 
ي اصطيادها و  السماكالناس بعض 

ي شارك هو ف 
يشعر بنشوة   كانالت 

ة وهو يرى الناس سعداء ويمتدحون طعم  الطازجة وذكر   السماك كبن 
نشط كالفراشة ي أيال كانهذه الوجبة تذكره بوجبة العيد،  أنبعضهم 

ي سعادة و 
العريس والعروس يستعدون لدخول   كانحاملا الطعام للناس ف 

لهم بينما قال شاب بصوت عال جدا.   من  
 
ا.  أيتال ه أنظروا الى الغابة، أن -  يخرج من الغابة ويحمل غزال كبن 
 

ة  أيتالنظر الناس فوجدوا  يخرج من الغابة فعلا ويحمل جاهدا غزالة كبن 
زوجه يحمل   أخو قبل، التفتت العروس فوجدت جدا لم يروا مثلها من 

الغزالة فاحتضنت زوجها وعم وجهها السعادة والفرح وكذلك شعر  
 كاسكال وقال. 

 
ي  -

 . أبدا ل يخلف وعده  أخ 
 



كها لهم  أيتالبعض الرجال ليساعدوا  ركض ي حمل تلك الغزالة فن 
  أيتال ف 

وجمعوا   السماكحوا عنها أزاو  انالنن  ا الى و منهم وجاؤ  أربعةوحملوها 
ينظر لهذا   أيال كان، و انالنن  وجهزوا الغزالة ثم وضعوها فوق  انالنن  

ي 
كون  ذهولالمشهد ف  ي  السماكتام ثم ينظر الى الناس يجدهم ين 

ي   الت 
ف 

 يدهم وهم يقولون. 
 
هو، ل نذوق   إل يفعل ذلك  أنيستطيع  أحد ، ل أيتالنعم الرجل هو  -

 من صيده هو.  إل  الغزلنلحم 
 

ي الدماء وغسل وجهه الملطخ بالدماء والعرق   أيتالغسل 
يده الغارقة ف 

ي تزوج لحم  
ودخل بدل ملابسه وخرج ليحىي الناس ليجد الناس بدأوا ف 

 بعض الناس تقول.  أيالالغزالة فشكروه عليها وسمع 
 
ء  السماك الشهىي بطعم الغزلنل تستطيع مقارنة لحم  - ي

 . أخر هذا شر
 
 البلدة.  أهلالعروس والعريس وكل  أرادتتهى الزفاف نهاية سعيدة كما أن
 

 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رحيل الاحباب الى المجهول

 



ي اليوم التالىي للزفاف استيقظ  
مبتسما متحمسا وعزم على   أهيالف 

ي ظل   إيتا خطبة  أنالخروج الى بيت صديقه منشاري ليتحدث معه بش 
الت 

ي 
ي نفسه بها قبل نومه وحت  ف 

ه ذهب لمنشاري أنفقد حلم  أحلامهيمت 
وشاهد   المر فرحا ب الرضوتحدث معه وحينها حمله منشاري من على 

ا ساعده بعض  وساعده منشاري كم إيتا الفرحة على وجه  أهيالحينها 
ي بناء بيت جميل بالقرب من النهر  

 حلما جميلا.  كانالرجال ف 
 
ي ينام فيها عمه  أيال كان

ي نفس الغرفة الت 
فاستيقظ من  أهيال ينام ف 
عجا وقال.  أيالعمه استيقظ  أطلقها صيحة حماسة   من  

 
 ما هذا؟ ماذا حدث.  -
،  أيالاستيقظ يا عزيزي  - ي الصغن 

، استيقظ يا زميل الصيد، هيا يا صديف 
 أنالشمس الجميلة قبل  بدفءتنعم  حت  اليوم يوما بديعا حقا، استيقظ 

ي فرح وسعادة، ثم   أهيالقليلة. قال  أسابيعترحل عنا بعد 
هذه الكلمات ف 

 الى وجه القمر وابتسامته.  أتوققائلا، لكم  أكمل
 ماذا تقول يا عماه.  -
الشاب  أيها ، ما هذا الوجه العبوس، ابتسم الكسول ها أي هض أن هيا  -

الجميل، ابتسم حت  يبتسم لك الناس، ابتسم حت  تبتسم لك الدنيا، ل  
ي هذه الدنيا   أكره
ي هض يا ابن أنمن وجه عبوس، هيا  أكن  ف 

 . أخ 
 الذهاب للصيد.  أريد ا ل أن هض، أن ولماذا  -
ي  السماك يا فت  ل يوجد صيد اليوم، يوجد من  -

القرية  لإطعامما يكف 
 . أمسسيت صيد أن، ليام
  ل قليلا ثم زفر بعض الهواء وقال. لماذا فض أيالساه. صمت أنل لم  -

 ؟ السماكالناس الغزالة على 
 وقال.  أيال ثم نظر الى   أهيالضحك 

 
دت كل يوم غزالة  طبيدي لص المر  كانوهل يوجد وجها للمقارنة، لو   -

ي القرية جميعا، 
ا وذهبت مع   أتعلملكلها واطعم من ف  حينما كنت صغن 

ي  البلدة لم   أنو  الغزلنالى الغابة سمعت تلك القصص عن صيد  أيتالو  أنر
ي الحماسة الى حد بعيد الى  صيدهما من  إل  أبدا  الغزلنتتذوق 

  أن فأخذتت 



ة طويلة ولم منهم  أتعلم   أتحدثغزالة وكنت  أي أرى الصيد ولزمتهم فن 
ي ن  بكثن  واطل  الغزلنعن  ي كيف يصطادها فقال لىي  أن أنر

ل   أنيعلمت 
  المصائد صنع  أجيد  أنجيدا و  خرىات ال حيوانصيد ال  أجيد  أنبد لىي 

ء و  ي
ة طويلة تعلمت كل شر ي  المصائد جدت فن أوبعد فن 

ي  أجلست    أنر
ي الغابة   

 بجواره على فرع شجرة مكسور ف 
ي قال لىي   أهياليا  الغزلنتحب أ أنر

ي قلت نعم يا   جدا   أنر
ي الغابة نغزلوجدت ثلاثة  أنفقال ماذا ستصنع 

 يمشون ف 
 فقلت سأصطادهم جميعا. 

 فقال وماذا بعدها. 
هم. فقلت سأبحث عن   غن 

 حامل على وشك الولدة.  أرنبةاصطدت  بالمسفقال رأيتك 
ي بطنها الكثن  من  ت كانفقلت نعم  

 فروها جميلا حقا.  كانولكن   الرانبف 
 

ي حاول  ي  أن أنر
ي هذه لم تكن صائبة و  أنيقنعت 

اترك   أن على  كانه  أنفعلت 
ي وبعدها قرر الحامل  الرنبةتلك  ي  أنر

ي الغابة ولم   أتقنت أن 
فن الصيد ف 

ي من  أييتقنه 
ي غن   إخون 

ي  أنحينها  دهشتانو  أيتال أخ  قال لىي ل بد   أنر
ي اعتقد  السماكلصيد  أتحول أن

  الغزلن هناك سر خلف صيد  أنولكت 
 . وأبوكجدك  إل هذا ولكن ل يعلمه 

 
ي استغراق تام ثم استفاق  أخيه يقص تلك الحكاية على ابن  أهيال كان

ف 
 تفض وقال. أنبعدها و 

 
ي لقد  -

ي  أخرتت 
 فيه.   أفكر من موضوع مهم كنت  وأخذتت 

 
 . أيالمشعا بينما قال له  أهيالخرج 
 
 يا عماه.  أين الى  -
 سأذهب الى بيت منشاري.  -
 



ي مشعا مندفعا   أيال خرج 
يذهب الى كن     ما كأنخلف عمه الذي رأه يمشر

ه يحب  نينوي الذهاب مع عمه ل  أيال كان،  أحد  أييظفر به قبل  أنيريد 
ي تعامله معاملة لطيفة، نظر  إيتا منشاري ويحب 

  أيال الجميلة الحنونة الت 
ب   نخري ال  إخوتهومعه  زيلهه وي  هز أمام يقف  الصفر فوجد الكلب  اقن 
ي قصة  أهيال و  الصفر منه الكلب 

وسر صيدها ولكن   الغزلنذهنه شارد ف 
ومع   أيالمن حالته هذا ولعب معه  الصفر الكلب  هجخر أما  انسرع

ل   أن وقبل الخرىالكلاب  ي داخله  كانيدخل المن  
ه سيذهب  أنقد قرر ف 

ي اليوم التالىي للصيد مع 
ي الغابة.   أبيهف 

 ف 
  

من داخل الدار   إيتا الى بيت صديقه وطرق الباب وسمع بكاء  أهيالوصل 
 منشاري تقول.  أم فسمع صوت   ثانيا بالداخل فطرق   أخرىوصوت جلبة 

 
  من بالباب.  -
 

ي عدم 
صوتا غاضبا منفرا  كان الإجابةقالتها بصوت يدفع من بالباب ف 
ي الرجوع فعلا ولكنه عزم   أهياليدعو الطارق الى الرجوع، فكر 

حينها ف 
 بذلك واليوم بالتحديد، استجمع قواه وقال.  إيتا ه وعد نل  المر هاء أنعلى 
 
دد.  كان.  أهيالا أن - ء بالقلق والن   صوته ملىي
 

ي او أسمع صوت جلبة شديدة و 
بغضب شديد ثم فتحت   بالقدام تدفع ن 

 منشاري بوجه غاضب عبوس وقالت.  أم
 
ي فضائح.  أيها ارحل  -

 النذل، يكف 
 

 ثم سمع صوت منشاري غاضب وهو يقول. 
 
ي الخائن الخسيس، تواعد  أيها ارحل وال قتلتك  -

ة من  أخت    وراء الصغن 
ي العلن، 

ي   أنلعلى حق  أمي  أنظهري ويراك الناس محتضنها ف 
قد اختت 

ي 
 أو النذل، ارحل وال قتلتك وستكون  أيها لتستمتع بحبيبتك  ذريعة لتأن 



ي هذه البلدة، ارحل ل 
وجهك   أرى أن أريد من يقتل على يد رجل ف 

 الخسيس ارحل وال قتلتك بخنجري. 
 

 أفاقه ه يسمع هذا الكلام وقف غن  مصدق لما يحدث أن أهيال لم يصدق 
 وهي تقول.   إيتا صوت 

 
 . أرجوكارحل من هنا  -
 
 قواه وقال.  أهيالصوتها باكي مرتعد فيه حشة شديدة، استجمع  كان
 
ي يا  -

ي اسمعت 
 كما تظن.....   المر ، ليس أخ 

 
ل ومعه خنجر أن كلامه حت   أهياللم يكمل  دفع منشاري خارج المن  

ب على وجهه وهي   إيتا فمسكته امه من الخلف وخرجت  وعلامات الصر 
 بينما قال منشاري.  خرىتمسك بأخيها هي ال 

 
  أرى  أن أريد ل  ثانيا  أراك أن أريد ارحل من هنا فنحن راحلون اليوم ل  -

ي لم   أولوجهك الخسيس، سنكون نحن 
من يرحل من هذه البلدة الت 

، لن  ثانيا وجهك النذل  أرى أنمن  أفضلفالموت عندي  أحد يرحل منها 
ي صداقة تلك  أيوجهك الخبيث  أرى ولن  ثانيا تراها 

كنت تدعيها لقد    الت 
ي كنت 
ي ول  أخ 

ي من حيث ل أنو  إل  أفيقولست صديف 
  أدرىت تخونت 

ك هذه البلدة   انالجب أيها من ذلك، ارحل  أكن  ماذا تريد  ارحل، سنن 
 الخائن.  أيها  ثانيا  أراك أنعندي من  أفضلونرحل، الموت 

 
ي وجه  أماممنشاري  أم دفعتان

 . أهيالابنها وقالت ف 
 
حل عنا قبل  - يقتلك فما فعلته ل يغفر يا خائن الصداقة وخائن   أنفلن 

ي لم الخوة
تك ابن لىي ولكت  حق المعرفة، ابتعد عنا،   أعرفك ، لطالما اعتنر

 هيا ارحل بعيد. 
 



البلدة على هذا الصوت فتدافعوا وامسك بعضهم   أهلخرج بعض 
له وقال  يحمل خنجره عاليا،  كانبمنشاري الذي  وادخلوه الى داخل من  

 منشاري بصوت عال بعدما دفع بعض الرجال. 
 
ي وش -

ي اتركون 
،  الخر ا راحل عنكم جميعا ل اعلم من منكم الخائن أن أن 

ك تلك البلدة   . النسنن 
 
ون من قبل ولكن ما   كان ي البلدة لم يره الحاصر 

مشهدا نادر الحدوث ف 
حلون عن البلدة،   وأهله ه هو أنتباههم اكن  هو قول منشاري أنجذب  سن 

نسبة لهم بال  المنلم يرحل احد من هنا من قبل فهذه البلدة هي العالم 
اذ بمنشاري يخرج  البلدة ما يحدث ف أهلوما دونها يكون هلاك، ترقب 

واغلبها اسماك مجففة  المتعةوخلفه امه واخته الباكية ويحملون بعض 
ل ثم والكثن  من الفراء  اتجهوا الى داخل الغابة، وأغلق منشاري باب المن  

  أهيال كان  أنالبلدة ما شاهدوا كيف يرحل هذا المجنون  أهللم يصدق 
ي حقه فيعاقب من كبار  طأ أخقد 

ل   أنمنشاري  على البلدة ولكن  أهلف 
ي بنفسه 

الى   أجدادهمالى التهلكة على حد قولهم، فمنذ مجت    وأهلهيلف 
لم يرحل احل بل لم يتكلم احد عن الرحيل مطلقا فاين   الرضهذه 

ي هذا الع
ي تدفئهم  يذهبوا ف 

ابهم والفراء الت  الم المجهول فهنا طعامهم وسرر
ي 
ي يصنعون منها بيوتهم الت 

ء   أي أبدا ولم يحتاجوا  م تؤوي  هوالغابة الت  ي
شر

 . أخر 
 

ي اتجاه النهر ونظرت وبكت   إيتا قبل دخولهم الغابة توقفت 
والتفتت ف 
 بصوت عال وقالت بصوت متقطع ل يفهم. 

 
ي يا  أرجوك -

  أرجوك تذهب بنا الى الموت المحقق، أتذهب بنا،  أين ، أخ 
 تعقل قليلا. 

 
ي على كتفيه إدفع حينها منشاري أن

من   وامسكها ليها وقذف الحمولة الت 
ي صدى  أحدثذراعيها وقال بصوت 

 . الغابةف 
 



ي  أن -   الخر ا أنميت  المر مكثت هنا سأقتله وستموتي   بعده وسينتهىي نر
ي أنوتكوني   

ي حلت علينا، هيا امض 
ي خلت اللعنة الت 

 . تتكلمىي   ول ف 
 

بينما   على هذا الحديث ومشت باكية الى داخل الغابة إيتا لم تعقب 
 قائلة.  الصواتتتابعت 

 
ت واهلك، ارجع  أنتذهب، تذهب الى هلاكك  أينارجع يا منشاري،  -

ي بيتك. 
 وعش ف 

 
تبكي النساء حشة   ت كانلبعض رجال البلدة بينما  الصواتهذه  تكان

وهم صغار  أبوهم المنحوسة حيث مات  السرةعلى هلاك هذه 
ي المجهول من بعده. 

 وسيموتون ف 
 

ب على   أهيالذهب  ل يصحبه بعض رجال البلدة وهو كمن صر  الى المن  
ء، ولكن الخنر   ي

ي  أنقد  كانرأسه ل يعي من الدنيا شر
تشر فعرف كل من ف 

يذهب خلفها دائما عند النهر   كانسرا و  إيتا يواعد  كان أهيال أنالبلدة 
يهلك نفسه هو  أنيقتله ففضل  أنوكاد  المر واكتشف منشاري هذا 

ي المجهول على 
 الخبمثابة  كانالذي  أهياليكون بقرب  أنوعائلته ف 

ت القصص والحكايات عن طفولة منشاري و  ولكن   أهيالبالنسبة له، وكن 
ي القصص 

تان الت  حيث قالت فتاة   إيتا و  أهيال اكن  هي قصص عشق  تشر
ي أن  أخرىة عند النهر وقالت مر  إيتا يقبل  أهيالت دهها ربما شاأن

ه رأت ف 
ي اتجاه النهر فمن الواضح 

من   النيوم مظلم رجل وفتاة يمشون ليلا ف 
ت  انيكون  . توالحكايا الإشاعاتوكن 
 

ي هذا العالم   المر يفهموا منه  أن أهيال أهلحاول 
ي   كانولكنه لم يكن ف 

ف 
، عالم السكارى وعالم التيه ل يعي لما يقال ول يهتم لما يسمع  أخر عالم 

ي هذا العالم قد ضاع، كل ما   كانفكل ما  
يحلم به ليل نهار   كانيتمناه ف 

على سطح صخرة   أحلامه، هدمت قصور تهتانعديدة قد  أعواملمدة 
ة  ي هذا البحر الواسع ثم تجمدت وقتلت   أحلامه كان أو كبن 

سكبت ف 
 . تهتانو تحت جليده 



 
  أهيال حل الشتاء على البلدة ولكنه حل منذ اكن  من شهر على قلب 

ورة البقاء حيا وفقط، تجمد دم   إل فتجمد قلبه واصبح ل ينبض  لصر 
ي عروقه وتجمد فمه فلم يعد يتحدث مع احد اصبح اقل كلاما  

النشاط ف 
ي الصمت، لم يخرج  أيتالمن اخوه 

ب به المثل ف  من   أهيالالذي يصر 
ي 
يتحدث معه  أنصديقه الصغن  حاول  أيالغرفته طوال الشتاء حت 

يخرجه مما هو   أنولكن دون جدوي وحاول معه كاسكال ذو القلب المرح 
به على   ذهب اليه أيتالفيه ولكن دون جدوى حت   ومسح على رأسه وصر 

  كان لم يخرج من عالمه الذي دخل فيه رغما عنه فلو   أهيال، ولكن كتفه
ق لم يكن ليخرج من الغرفة ولو   ق هو نفسه لم يكن   كانالبيت يحن  يحن 

ي اغلب  أيله 
 المر  أنسيستسلم ويقنع نفسه ب كان  المر ردة فعل بل ف 

 قضاء وقدر وهذا افضل له من الحياة. 
 

اعتقد  الخر الى المجهول الى العالم  وأمه إيتا بينما رحل منشاري مع 
ي أنالجميع 

الغابة   أخر هم سيلقون حتفهم هناك بعد عبورهم للجبل ف 
هم تركوا البلدة قبل حلول الشتاء بستة أنحيث  تفاءلولكن بعضهم 

ي مأمن لبعض الوقت حت  يصلوا الى  أسابيع
ي   أخر  كانمفسيكونون ف 

ف 
فهم يعرفون جيدا   أيضا ذي يجهلونه ولكن سينتهىي بهم الموت العالم ال

ي هذا العالم تحتاج الى تعاون  أن
من يعيش وحيدا يموت وحيدا فالحياة ف 

. وتكافل بي   البشر وال لمات الناس  ي قلب الشتاء القاشي
 ف 

 
 *** 

 
ي صمت ومراقبته   أبيهتظم مع أنقد  أيال كان

ي الصيد وعزم على تتبعه ف 
ف 

ي هذه البلدة فعليه  أنيكون صاحب ش أن أراد ه اذا أنه علم نعن قرب ل 
ف 

بالمراقبة   أيال الصيف بلا عناء تعلم فيها  أسابيع، مر أبوهيتعلم من  أن
  الرانب الخنر  تصطاد  أو ات، فقطع الثمار حيوانواع الطعم المختلفة للأن

ها من ال السماك و  الرانبوقطع    أكلةات حيوان تصطاد الثعالب وغن 
قد   كانلم يرى غزالة واحدة و  السابيع اللحوم كما تعلم ولكنه طول هذه 

سيعلمه فهو   أبيه كان  أنف أبيه أمام أبدا  الغزلنعزم على عدم ذكر 



ء، راقب  ي
ي القطعة الخشبية   أبيهسيعلمه كل شر

ا وهو يضع الطعم ف  كثن 
من المصيدة متوازنا على   العلى يجعل الجزء  أنالرفيعة وهو يحاول 
الطعم حت    أن أيضا  الصفر ، كما تعلم الكلب مكانالإ الخشبة الرفيعة قدر 

من يد صاحبه،  إل ه ل يأكل أنو  للأكله ليس أنلحما طازجا ف كان أنو 
ي رأسه

ي أنحت   مازال هذا الدرس ف 
يبتعد عن  كانللصيد   الولى اليام ه ف 

هو   نخريال المصيدة ويختتر  خلف صاحبه ثم بدأ يراقب الكلبي    كانم
 ويحذو حذوهم.  الخر 
 
ي هذه الغابة فكلما سمع من الناس عن  أبوهسعيدا لمصاحبة  أيال كان

ف 
ي التعلم من  أنوعن قدرته على الصيد عرف  أبوهشجاعة 

ه على صواب ف 
ي يكنها البن  الفضل

ا من المشاعر الت  ول يعرف   لبيهولكنه ل يكن كثن 
ي حقيقة 

ء  هو  لبيهحقيقة تلك المشاعر بل ما يكنه ما هي  المر ف  ي
شر

ام التلميذ لمعلمه فهو حت    . أباههذا الرجل هو  أنل يشعر  الناحن 
 

 ***** 
 

ي 
ي الصيد مع  أيال  أمض 

يتعلم منه ويراقبه وعندما يرجع   أبوه الشتاء كاملا ف 
ا،   ل ل يتكلم كثن   

ل هو عمه  أكن   كانالى المن  ي المن  
  أهيال ما يشغل باله ف 

ي صمت   كانالذي تظهر عليه كل علامات الحزن والبؤس،  
ينظر الى عمه ف 

ا  ي  يقيم  أيال  كانيخرجه من همومه ولكنه لم يستطيع،  أنحاول كثن 
ف 

ويجلس ينظر اليه وقتا طويلا ولكنه تحدث  أهيالنفس الغرفة مع عمه 
 معه ذات مرة وقال. 

 
ء.  أن أريد عمىي  - ي

ف لك بشر  اعن 
 

ء فيه   أيالى عمه وجده لم يتغن   أهيالنظر  ي
ء   أيلم يسمع  كأنهشر ي

شر
 قائلا.   فأكملولكنه عزم على الحديث 

 
ي من  أكن  ا احبك أن أتعرفا احبك جدا، أنعمىي  - ء الذي   أنر ي

هذا هو الشر
ف لك به،  أن أردت ا  أنصادقا  أكونولكي  أحد  أيلىي من  أقربت أناعن 



عرفت   أنوستعجب  أمي منك ولكنك الشخص التالىي بعد  أكن   أمي  أحب
 . إيتا ها أنمن هو الشخص الذي يليك، 

 
عندما سمع اسم حبيبته ونزلت دمعة من عينه اليمت    أهيالاهن   جسد 

 . أيالفتابع 
 
ا  أحبها ا أننعم  - ا لرحيلها   تكان  فهىي كثن  ، حزنت كثن  ا معي لطيفة كثن 

ي 
ي تعرف  أن أريدكولكت 

ا يا عماه أن  ي معك   أن وأريد  احبك كثن 
امشر

ي الى الصيد كسابق عهدنا. 
 وتصطحبت 

ي حزن ع إل  أياللم يكن كلام 
عمه لم يتوقف   نل أيالمه فصمت زيادة ف 

ي الليل أيال  كانعن البكاء،  
ه يجلس وعيناه مفتوحة  أنفيجد  يراقب عمه ف 

تدمع دموعا صامته، فهو   تكانتنظر على الحائط المقابل له ولكن عيناه  
حزينا جدا   كانالشديد،  المهذكرياته الجميلة مصدر  وأصبحتيتألم 

 لحزن عمه الشديد. 
 
 
ه  كانيجلس جامدا صامتا على فراشه ل يحدث احد، يجلس   أهيال كان  

ته  ي   تكانصنم صنع من فولذ، بشر
تميل الى اللون الرمادي، يجلس ف 

ه على  أنوضع ما عندما يستيقظ الى  ي امه وتجنر
يأكل بعض الطعام   أنتأن 

ه عليه امه ل ، ل يستطيع  كانولول  هذا الطعام الذي تجنر ي عداد المون 
ف 

ل على  ي المن  
تملك سلطة   الم امه،  إل جعله يفتح فمه للطعام احد ف 

  ة المكانل تأخذ هذه السلطة ول هذه  الم، أولدها روحية وعاطفية على 
 أنتهتم بابنها قبل  المي   بل هي تكتسب هذه القوة على مدار السن هباء

يعرف   أنقبل  أولدها تضحىي من اجل  الميعي هذا البن معت  الهتمام، 
ها ذرعت فيها الكثن  من بذور ن تملك قلبك ل  الم معت  التضحية،  الولد 

هي تجلس بجواره وتمسح على وجهه بيدها   النالحب والعاطفة، 
  فهىي  الرانبعقة وتسقيه بعض حساء الناعمة الحنونة ثم تمسك بمل 

ذلك دون   ه غن  مهتم بالحياة تعرف أنه لن يمضغ الطعام تعرف أنتعرف 
ل تحتاج الى الكثن  من التوضيح فهىي   الم يتفوه بكلمة واحدة،  أن

م يعرف المرض بمجرد تفحص مرضاه.   كالطبيب المخصر 



 
يستطيع   المغن   ول احد هي من تبقيه على قيد الحياة  أهيال أم تكان
يخرجه من ما هو فيه   أنكاسكال عدة مرات   أخيهيفعل ذلك، حاول  أن

ب منه ذات يوم وقال.   اقن 
 
ي  -

ا،   أحببتها ك أنا اعلم جيدا أنت فيه، أنا اعلم جيدا ما أن أخ  ا ل  أنكثن 
ي ولكنك ما  أطيق

ء صعب للغاية، أن فراق زوجت  ي
لت  أن ت فيه شر ت اعن  

لت الكلام، ل يصح هذا، اعرف  ء بأنالناس واعن   ء شي ي
ك  أن ك لم تفعل شر

ولكنهم رحلوا   تخطى  ك لم  أنجيدا اعرف  وأعرفك صديقك  تاخت أحببت
جميعا، هل تجلس هنا حت  تموت، ل بد لك من الخروج من هذه الغرفة  

، أن ل بد لك من العودة للحياة،  ي
تركت   أنضم معنا الى الصيد يا صديف 

 .  أبدا نفسك هكذا لن تنش 
 
ي نفسه  أهيال كان

ء،  أيت ل تعرف أنيقول ف  ي
ي ت تعرف أنشر

  أحبها  أن 
ي أن ولكنك ل تعرف معت  الحب، 

ء  أخر ش ولكن أن أنت تريدن  ي
  أريده شر

ء  أي أريد ا ل أنش، أن أنهو  ي
ول   أتزوجها  أن أريد ، ل أراها  أن إل  النشر

ي بيتا لها ول  أن أريد 
ي كل هذا فهذه ام  أريد ابت 

ة كل ما أن    أن هو  أريده كبن 
الحياة ل تكون بهذا السوء   ناستيقظ من هذا الكابوس المخيف ل

ي الكوابيس إل والوحشة 
 . ف 

 
 

 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيد حزين

 



ي هذا 
  كانمالمر الشتاء قاسيا على الجميع ولكن تلك هي عادته ف 

ا الموحش،  البلدة للاحتفال   أهلظهرت الشمس بدفئها وخرج  أخن 
ي   الطفال

خرجت لتنظر بعيونها الضيقة الى ضوء الشمس والرجال ف 
ي التهالساحات يتبادلون 

بيوتهم بوجوه مبتهجة وكل  أمام  أيضا والنساء  ان 
وغادر الى من يمر ببيت منشاري يشعر بالش لمن رحلوا عن عالمهم 

 المجهول. 
 

لم يخرج معهم فذهب   أهيالبوا لرحلة الصيد ولكن تجمع الرجل ليذه
ا من الرجال والشباب الى بيته ليخرجوه منه ويأخذوه معهم الى   نفرا كبن 

ي القرية عن صيد يوم العيد 
، عندما طرقوا  أبدا الصيد فلم يتخلف شابا ف 

ه وتعالت   أهيال أمالباب احتفلت بهم  ي مظاهرة كبن 
ودخلوا عليه ف 

 . الصوات
 
الرجل، هيا معنا لتنعم بالشمس الجميلة، هيا لننشد  أيها هض أنهيا  -

ي بيوم  اشيد النسويا 
 العيد،ونحتف 

 
ي تتعالى  الصوات تكان

ل ولم يستطيع  داخلف  يتجنب كل  أن أهيالالمن  
  تكانكل هؤلء الرجل وقف لستقبالهم وحياهم و   أمامهذا ويظهر ضعفه 

صوته ثقيل وضعيف  كانو  أشهر ه لم يتكلم منذ نامه سعيدة جدا لذلك ل 
ه استند الى الجدار  أنلول  يسقط أنوظهر عليه الضعف والمرض وكاد 

ي وسط الرجال وقال له بصوت مرتفع. أنف
 تبه لذلك رجل ذكي ف 

 
، اسمع سنذهب نحن للصيد  - ي

ي بصيد وفن  هذا العام   يا صديف 
ونأن 

ي المساء 
ي الرأي، نعم أت بيننا، أنو  إل ولكننا نبدأ الطعام ف 

ذلك   أرىتوافقت 
حل الى الصيد وسنلف   أيها هيا بنا  على وجهك.  عند   أهيالالرجال، هيا لن 

 العودة. 
 
لم يكن ليقدر على الذهاب الى الصيد   أهيال نهذا الرجل ذكي حقا ل كان
ي 
 شديد.  ضعفف 
 



الرجال   كان أعمامهوبقية  وأبوه  أيالبينهم  كانرحل الرجال الى الصيد و 
ي اتجاه البحر المتجمد و 

يقودهم الرجل المسن كل عام وهو   كانيمشون ف 
ي بهجة ونشاط غن  معهود وهم يحملون شباكهم على ظهورهم  

ف 
ي سعادة وفرح وينشدون 

ي السماء ف 
وينظرون الى الشمس المضيئة ف 

 اشيد العيد.  أن
 
 
 البحر الجميل ل تبخل علينا.  أيها 
 

 . بأسماككجعلك لنا الخالق لننعم 
 

 طلعت الشمس وعيدنا قد هل علينا. 
 

 العزيز.  بالدفء  كانمال تعم  أشعتها 
 

 .  فلا تبخل علينا بصيد كثن 
 

 اليوم نرقص ونمرح فعيدنا قل حل. 
 

 . أشداء  أخوة نحيا جميعا 
 

 . عندينحيا جميعا فما عند جارى 
 

 الشمس.  انأو  أنتحملنا الشتاء القارص وقد 
 

 البحر فعيدنا عيدك.  أيها ل تبخل 
 

 مرحا.  أمواجكغدا سيذهب الثلج وتتلاعب 
 



ي همة رافعا ظهره مستقيما بي   الرجال   أيال كان
ي ف 

ي مع الرجال ويمشر
يغت 

ي  وأشار وعندما توقف الرجل المسن 
ي الثلج  كانمف 

  لإدخال الحفر ف 
ب وعند شد الشباك   أولهو  كانالشباك    أولهو  كانمن امسك فأسا وصر 

ي 
 مع بقية الرجال.  إخراجها من امسك بها واجتهد ف 

 
ي القرية ينشدون  كان

يد باسمي   فرحي   بهذا العيد  اشيد العأنالنساء ف 
ة و  ي دائرة كبن 

وتنشد معهم   أمها تجلس بجوار  مايانا  ت كانمتجمعي   ف 
ي هذا العيد يخرج عمها  أنبصوتها الجميل وتأمل 

من هذا الغم   أهيالف 
 الذي وقع فيه. 

 
عند عودتهم وصوتهم يعلو   أهيال عاد الرجال بصيد وفن  وسمعهم 

ي بجواره و   أخيهفخرج فجاءه  اشيد النب
ينظر الى   أهيال كانكاسكال ليمشر

  ت كان و  السماكلم يراها من قبل وجلس بي   الرجال وبدأ شواء  كأنهالبلدة  
ء وجه كل الحضور ويدف   الجو  ي

الشمس ونار الشواء   أشعةالبسمات تض 
والجميع يأكل وجبة ساخنة من السمك الطازج فتكلم الرجل المسن 

 قائلا. 
 
ي  إل يوم العيد هو يوم اجتماعنا كلنا فنحن ل نتجمع  -

 كاناذا   أو  العياد ف 
 من هذا، الحياة يلزمها الكثن    أن، يجب علينا أبنائنا زفاف احد 

نحتفل اكن 
قبل حلول الشتاء   الرانبا ونحن صغارا كنا نخرج لصيد كانمن الحتفال  

ي البلدة ونربطها  
بقليل كنا نخرج جميعا، نجلب شباك الصيد الموجودة ف 

ي جميعا ثم نربطها 
يخرج   أرنبالغابة بحيث تكون منصوبة لي  أشجار  ف 

ي ا
ا نذهب الىي داخل الغابة قرب الجبل  كانلشباك و من الغابة فيعلق ف 

ي متجاورين ونصدر 
من جحورها   الرانبغريبة حت  تهرب  أصواتونمشر
ي الشباك ركض وت

ة من   خائفة خارج الغابة فتعلق ف  ونصنع وجبة كبن 
قبل   أخر قبل حلول الشتاء، ما رأيكم نجعل هذا اليوم يوم احتفال  الرانب

 حلول الشتاء. 
 

 هذا الكلام ترحاب كبن  بي   الرجال ووافق الجميع ولكن قال الرجل  
لف 

 صاحب الندبة تحت عينه. 



 
ي  -

غزالة   أيتاليصطاد لنا  أنولماذا ل نجعل احتفالنا قبل حلول الشتاء ف 
 هذا.  ونجتمع عليها جميعا مثل

 
ي وهو يضحك. 

 قال الرجل المسن ف 
 
ي الشتاء  كانأيكون الصيد غزالة هو يوم عيد لنا جميعا سواء  أنيوم  -

  أم ف 
. أنغزالة غدا ف أيتالاصطاد  أنالصيف ف ه يوم عيد لىي  ا شخصيا سأعتنر

 
 الرجل العجوز قائلا.  أكملضحك الجميع لهذا الحديث ثم 

 
ي هذا العيد هو المشاركة  -

نصنع جميعا شيئا سويا   أنولكن المقصد ف 
ابط فيما بيننا ولكن علينا  ي الغابة ف الرانب نبيد  أل الن 

وافقنا على هذا   أنف 
نتفق  أنقبل شهر من هذا اليوم و  الرانبنتوقف عن صيد  أناليوم لبد 
ك عددا من  أنجميعا  ي العام الذي يليه.  الرانب نن 

 لكي يتكاثروا ف 
 

ي تعجب. 
 قال شابا من بي   الجموع ف 

 
  أبدا  السماك، نحن ل نتوقف عن صيد السماكولكننا ل نفعل هذا مع  -

 . الرانبفلماذا نتوقف عن صيد 
ي على هذا السؤال المفيد و  الشاب الهمام أيها  أشكرك -

اذكر  أن لحب أن 
ي الصيد أن

ا  وأظهرتك كنت تجتهد اليوم ف    أيتال ابن  أيالت و أنجهدا كبن 
ة   السماكلك البحر واسع كبن  و  أقول وردا على سؤالك  تتكاثر فيه بكن 

ي تقول أنغن  
مخزن  أملى  نا نأخذ من البحر ما يكفينا ونعمل بالحكمة الت 

ي العام المقبل ولكننا ل نغفل الحكمة
  الخرى  طعامك قبل الشتاء تحيا ف 

ي تقول ل تدف   بيتك بأخشاب مخزن طعامك. ف
بيتك   أدفئت أنك أنالت 

بأخشاب مخزن طعامك لن تجد مخزن لتحفظ فيه طعامك وستموت  
ي هي مخزن  نجوعا ل 

ه لن يوجد طعام عندك للغد، الغابة هذه يا بت 
ي   الرانب اصطدنا كل  أننا أنطعامنا والبحر كذلك ف

ي الغابة ف 
الموجودة ف 

ي العام الذي يليه. نصطادها   بانأر عام هل سيكون هناك هذا ال
 ف 



 
مسن ردا من الشاب الذي سأل السؤال ولكنه لم يرد عليه  لتظر الرجل اأن

 فقال الرجل المسن. 
 
 . قال الشاب. بانأر  أيةكنا سنجد   أناعلم  ل  -
،  أنل بد  - ي

،  المر تعلم يا بت  ي هذه   الرانباصطدنا كل  أننا أنبديهىي
ف 

ي العام الذي يليه ولن ترى   بانأر العام فلن يكون هناك 
لنصطادها ف 

فالبحر واسع فنصطاد ونأكل ونخزن طعاما  السماك أما  ثانيا  بانأر 
ي البحر   السماك للشتاء ونطعم كلابنا وسيكون هناك المزيد والمزيد من 

ف 
نشف فكما قال   أل سنجد كل عام اسماك تحت الجليد ولكن كما تعودنا 

 أننا أنخذ من الدنيا على قدر حاجتك وليس على قدر ما تشتهىي و  أجدادنا 
 . أيضا اق الى طعمها لمدة شهر سنشت  الرانبتوقفنا عن صيد 

 
 الشاب قد اقتنع وقال.  أن أيتوجه الرجل المسن للجميع بعدما ر 

ي يا   النو  -  هل توافقون على هذا الحتفال.   أحبانر
قبل   الرانبوافق الجميع على هذا الحتفال وعلى التوقف عن صيد 

 وقال.  ثانيا شهر من يوم الحتفال ولكن الرجل صاحب الندبة وقف 
 
 . أخر لماذا ل نجعل لنا احتفال  -
وماذا هو هذا   أكمل. . قال الرجل المسن بتعجب ثم أخر احتفال  -

 الحتفال. 
 . قال الرجل صاحب الندبة. الغزلننجعل يوما لصيد  أننريد  -
ح  -  سمحت. قال الرجل المسن.  إذا  أكن  اسرر
 

يبدو عدم  كانيتابع هذا الحديث باهتمام شديد ولكن  أيال كانبينما 
 وجده.   أبيهالرتياح على وجه 

 
 الرجل بذراعه الى الغابة وقال.  أشار 
 



ي منتصف شهر الصيف ونخرج جميعا لصيد  -
 الغزلننختار يوما ف 

 . السماكونجتمع على ما نصطاد كما اجتمعنا اليوم على 
 
 . قال الرجل المسن. الغزلنعلى صيد  إذنت مصر أن -
، كلنا الغزلنمن منا ل يحب لحم  أكن  نحتفل ولكن واضحي    أن أريد  -

 يحبه. 
 
وطعم  الغزلنوهمهمات عن يوم  بيةانج ث بأحاديساحة القرية  متلأتا

اح. فقاطعهم الرجل   الغزلنلحم  ا مع هذا القن  واظهروا تفاعلا كبن 
 المسن وقال. 

 
 هل اصطدت غزل من قبل.   -
 

قال الرجل المسن هذه الكلمات فصمت الجميع بما فيهم الرجل صاحب 
 الندبة. 

 
من  الغزلن وأبيه أيتالغن   أحد ل لم يحدث ذلك، ولكن هل اصطاد  -

ي هاذين   الغزلنيقتصر صيد  قبل هذا ما لم يحدث من قبل، لماذا 
ف 

ليس كذلك، هل هناك سر خلف  أيدعو للشك،  أمرا ه أنالشخصي   فقط، 
،  أيتال إل  الغزلنيصطاد تلك  أحدا  أرى، لم اعرف أن أريد ، حقا المر هذا 

ء غريب، هذه حقيقة.  ي
 هذا شر
 

 صمت الرجل المسن لدقائق ثم قال. 
 
 الغزلناس يصطادون أنمخطى  لقد رأيت  أنيا عزيزي  أبلغك  أن أحب  -

 . أيتالغن  
 

 فقال الرجل صاحب الندبة.  كانمالعم الصمت 
 
 . أبوههل هو  -



. أقدماي قد  نل أيضا ا أنوسأجلس  أرجوك اجلس  أبوهل ليس  - ي
 لمتت 

 
ي 
اح. كانمجلس الرجل المسن ف   ه وقال بعدما اسن 

 
تم جميعا  أن من قبل،  الغزلنيصطاد هذه  كانل احد  أنتظنون أ -

ي الغابة بل  ت كان الغزلنمخطئون، 
ة جدا ف  ي وسط   ركض ت ت كانكثن 

ف 
ي   أمي  كانو  أراها جيدا كنت طفلا صغن  وكنت  أتذكر الساحة هنا 

تطعمت 
هناك قاعدة ل يخطئها احد، ل احد يصطاد   كانمن لحمها كل يوم و 

ي البلدة   الغزلن
ي الغابة فقط   كانف 

ي  كانالجميع يصطاد ف  هو من قال  أنر
الذ  الغزلنلحم  أنلىي تلك القاعدة ولكن كما تعلمون وكما قال صاحبنا 

ء مسلم به ومع توافر  السماكبكثن  من طعم  ي
اهم الناس   الغزلنهذا شر

الجميع   كانف الغزلنوذهبوا كل يوم الى الغابة ليصطادوا  السماكصيد 
ي كل يوم هكذا قص علىي   الغزلنيأكل  ي بحفظ لحم   أحدا ولم يكن  أنر

يعتت 
ي يومهم واليوم الذي يليه ويلقوا بما تبف  من  كانبل  الغزلن

وا يأكلون ف 
ها من  الى  الغزلنلحم بعيدا ويذهبوا من جديد الى الغابة ويصطادوا غن 

ي الغابة لم يعد لها اثر وتبف   الغزلن تهتان أن
ي البلدة   نغزل يةانثمف 

ف 
ي ام

خرج احد الرجال من بيته واصطاد غزالة  أن  إل  أياملبضعة  أنعاشوا ف 
ي وسط البلدة ف

ي  ركضف 
احد على   أي الى داخل الغابة ولم يعن   الغزلنباف 

ون عاما الى  الغزلنتهى زمن لحم أناثرهم بعد ذلك و  جاء   أنولمدة عشر
ي يوم زفافه واصطاد غزالة،   أيتالوالد 

  أذاقهم ه ن الجميع ممتنا له ل  كانف 
ون عاما من  الغزلنطعم لحم  ومن بعده جاء ابنه   انالحرمبعد عشر

ي يوم زفافه هو  أخرىالذي اصطاد غزالة  أيتال
وتتابع صيد   الخر ف 

ي  أيتالمن  الغزلن
هنا تحيا بيننا ولكننا نحن   تكان  الغزلنغن  ذلك،  ف 

  أسوأ به وعلى  عانأما ل أنهناك سرا ف كان أنمن لم نحسن التصرف ف
 أير  أنوقت مض  و  أياكن  من  الغزلننأكل لحم  النالظروف فنحن 

ي ويستأذن  أحدكم
ي صيدها فمن يجد غزالة  أيتالغزالة فلن يأن 

ف 
ي هذا 

ي المر فليصطادها ولنغلق الحديث ف 
ي هذا، فلنحتفل ف 

  أول ، يكف 
من حلول الشتاء ولكن جميعا ولنكن متعاوني     أسبوع يوم للصيف وقبل 

يتحدث   أنولم ينتظر  وأهلهيرحل كما رحل منشاري هو  أنول نريد لحد 
ي عونهم  كانالبلدة،  أهلكبار  أو مع كبار عائلته 

 أن ذهبوا و  أينما الله ف 



حمهم الله ولتتذكروا  ي   أنماتوا فلن 
حيتنا هنا مبنية على التعاون والتأخ 

 يكون الجميع للفرد. ن أوالجار للجار و  لخيهيكون الفرد  أنو 
 

 *** 
 

ي يوم العيد وتحدث معه  أهيال أخيهاستغل كاسكال خروج 
من عزلته ف 

ل وقال.  فضاضانبعض   الناس الى بيوتهم وهو عائد الى المن  
 
ي الحمد لله يا  -

تعود الى مثل   أل ك قد خرجت من غرفتك، ل بد أن  أخ 
  أيال ، من الصباح الباكر سنذهب للصيد سويا وسأحصر  ثانيا هذه الحالة 

، ل بد  السماكقطع عن صيد أنه أن أتعرف، أيضا  ي
تنضم   أنمن يوم زفاف 

ي الصيد، سنخرج سويا 
ي الىي ف 

، امالقد ك صدقائأوسيكون معنا  الصباحف 
ا، نحن جميعا افتقدناك أناعرف  ي يا  أيضا ك افتقدت الصيد كثن 

  أخ 
 . ي
 العزيز، لقد طال غيابك عنا يا صديف 

  
وهو يتكلم بحماسة   أخيهولكنه نظر الى  أهيالظاهرا على  الإرهاق كان
 وقال له.  دفاعانو 
 
ي الصيد ولكن إ ضم أن س -

ي ليك ف 
  أستطيع ا بالكاد أنبعض الوقت،  أعطت 

، ل  ي
 عليك هذا.  أخف   أن أستطيعالمشر
ي حسنا يا  -

ي القريب العاجلأن اجزم  أكاد ا أن أخ 
،  ك ستستعيد صحتك ف 

 ستخرج معي للصيد حت  و 
تعمل ولكنك ستخرج   أل  أردت أنبعد يومي  

ى البحر الشاسع والشمس الجميلة.   معنا لن 
ي حسنا يا  -

ي  أن، سأجرب أخ 
.  أن   معك بعد يومي  

 
تهلل وجه كاسكال لحديث اخوه معه ووعده له بالخروج معه للصيد  

ي   بدئتفروح العيد قد 
تتسلل الى روحه المتجمدة كما بدء الدم يشي ف 

ي 
مس لبضعة ساعات بي   الرجال  الش  أشعةعروقه مجددا بعدما جلس ف 

ي الحتفال بيوم 
بعض   تعشتانفالشمس دفئها الى قلبه  فأرسلت  العيدف 

ايين  قليلا.  هسرر



 
ل وجد امه قد اغلق باب غرفته فوقف  باب الغرفة   أمام عندما وصل المن  

 لعلىفتعجب ورفع كتفه  الغلاقفوجده محكم  الضعيفةيدفعه بيده 
 ثم تسائل. 

 
 حدث. ما الذي  -
تحوي من هموم،   ت كانهي وما   أغلقناها ، لقد أبدا لن تعود لهذه الغرفة  -

 . قال امه. أياللك ومعك  أعدتادخل هذه الغرفة فهىي قد 
 . أهيالهذه الغرفة. قال  أحب ا أن، أمي ولكن يا  -
 لك يا ولدي.   أفضلليس كل ما تحب يكون  -
 

  المر يجاهد امه بالجدال ولكن ل قوة به لهذا  أنوحاول  أهيال صمت 
ل على رغبتها ودخل الغرفة  ء معد له على  الخرى فن   ي

  أكمل ليجد كل شر
 وجه. 
 

كاسكال الى   أخيهقليل من قوته بعد اليومي   وخرج مع  أهيالاستعاد 
 كانقد ترك الصيد يومها وذهب مع عمه احتفال به و  أيال  كانالصيد و 
ي ضعيفا متحاملا  أهيال

ه عند شد الشباك من البحر من تحت  أن إل يمشر
كاسكال  كانالجليد ذهب مع الرجال وسحب الشباك بشدة مثلهم و 

ي طريق العودة، حدثه عن   أيا وتكلم  المر سعيدا جدا لهذا 
ا مع عمه ف  كثن 

ي الغابة وقال. 
 الصيد ف 

 
ا يا عمىي ولول  أحببت لقد  - ي الغابة كثن 

ك قد خرجت للصيد  أنالصيد ف 
 اليوم ما كنت تركت الغابة. 

 . أهيالالصيد لهذه الدرجة. قال  أحببت حقا، هل  -
ي ات ممتع، ولكن التعلم من حيواننعم يا عماه، صيد ال - ر صعب ام  أنر

 . للغاية، فهو ل يتحدث مطلقا 
 

ي صوت منخفض.  أيالصمت 
 قليلا ثم مال على عمه وقال ف 

 



ي مصر على تعلم سر صيد  -
  إل يعرف هذا الش  أحد منه فلا  الغزلنولكت 

 من بعده.  الغزلنا صائد أن وأكوناعرفه  أنهو ول بد 
. قال  أن أرى - ي

 . أهياللديك خطة يا صديف 
ا،  - ي  يخنر  أنهناك سرا فلا بد  كان  أننعم، لقد فكرت كثن  هذا الش   أنر

ي رافقت ا أن أنوفكرت لحد  ة الكافية سيكون هذا الش ملكي الف أنر ا  أنن 
ي كيفية صيد 

ي البلدة كلها ب الغزلنوسيعلمت 
ي ف 
ي وسيذيع صيت 

 صائد  أن 
 الشجاع.  الغزلن

 
ظاهرة وعيناه تزداد اتساعا ثم استكمل   الكلام بحماسةيقول هذا  أيال كان

 كلامه قائلا. 
 
ي الغابة،   أصحبكمفعذرا يا عماه لن  -

ي الصيد غدا، سأرجع للصيد ف 
ف 

ي 
،  أن أريد ولكت  ء منك يا عمىي ي

ي كيفية سلخ   أن أريدكاطلب شر
تعلمت 

ي الثعالب، طريقة استخراج الفرو صعبة  شعة فائقة، هذا  يفعلها ب وأنر
ي عالم خاص به، ل 

بالمراقبة الشديدة فهو ل   إل منه  أتعلمالرجل يعيش ف 
ي كيف تكون 

ي  المر اكتشف  أن علىبل  الشياء يريت 
، هل تساعدن  بنفشي

ثار  ي ذلك يا عماه، سمعت ذات مرة من هينوا هذا الشاب الن 
الصائد   أنف 

ي حقيقة 
ا ل اعرف كيف  أن المر الماهر يعرف كيف يصنع فراء جيد وف 

ي يستخرج   هذه الفراء بكل سهولة.  أنر
ي  أيال ل تخشر شيئا يا  -

القادم وسأعلمك كيف يتم   السبوعاخن  ثعلبا ف 
وقد تعلمت كيف تستفيد من الفراء بصورة   إل  أترككسلخ الفرو ولن 

 جيدة. 
ي 
ب الرجل من البلدة فتوقفوا ف  البلدة من ناحية البحر المتجمد   أولاقن 

  السماك بينهم وبعدها اخذ كل فرد منهم نصيبه من  السماكثم قسموا 
 . أيالقال  إذا حدث شيئا غريبا وشباكه خلف ظهره وذهبوا الى بيوتهم و 

 
 ما هذا! كيف يحدث هذا؟  -
 . قال كاسكال. أيالما بك يا  -
ي  أنظروا أن - يخرج من الغابة ويحمل غزالة على كتفه، كيف يصطادها   أنر
 أشهر ه اختار هذا اليوم بعناية، لقد صحبته أن أظنا غن  موجود، أنو 



ي 
ي عديدة ويأن 

لكم امقت   أهفيه عنه ويصطاد غزالة،  أغيبالذي  اليوم ف 
 .. هذا.......... 

 
 فقال له عمه كاسكال.  أعمامهعن الكلام وهو ينظر الى وجوه  سكت أيال

 
ء النية هكذا،  - اصطاد   أباكيكون  أنه من الممكن أنتعرف  إل ل تكن شي

 معنا الى الصيد.  أهيالالغزالة احتفال بخروج عمك 
ي للصيد يحتاج الحتفال لهذه الدرجة، ل تبالغ يا كاسكال.   - هل خروخر

 . أهيالقال 
هو ذاب بهذه الغزالة. قال  أينه ذاهب الى داخل القرية، الى أنظروا أن -

ي تعجب ثم  أيال
ء، هل يعقل أكملف  ي

ي كل شر
 أن، هذا الرجل غريب ف 

ي اتجاهه، ل  أخطأ يكون 
 ذلك.   أظنف 

ي حمل هذه   أباك، هيا بنا نساعد أيالدعك من الحديث الفارغ يا  -
ف 

ة، لقد حملها من داخل الغابة الى هنا، هيا بنا. قال كاسكال.   الغزالة الكبن 
 

ي مشيه لكي  أيتال تابعوا 
ل   ا يحملو ف  عنه الغزالة ولكنه توقف عند من  

طرق يلا الرجل ذو الندبة على وجه ثم وضع الغزالة عند الباب وتردد قل 
  أي لما ر  مذهول الرجل ذو الندبة يقف  كانتظر حت  فتح الباب و أنالباب و 
عيناه واسعة بصورة غن  طبيعية وفمه  تكانبيته ف أمامالغزالة  أيور  أيتال

ي 
 دفع الى الغزالة وقال. أنه وبعدها كانم مفتوح وتسمر بعض الوقت ف 

 
.  أمام. ما هذا، ماذا تصنع هذه الغزالة أيتالما هذا يا  - ي

 بيت 
 

ي هدوء وقال.  أيتالصمت 
 قليلا ثم نظر اليه ف 

 
فعزمت   الغزلناهتماما بالغا لصيد  أظهرت، لقد أجلكهذه الغزالة من  -

وكنت محظوظ لقد رأيت  أجلكمن  أراها غزالة   أولاصطاد  أنحينها على 
 غزالة اليوم. 

 



له، ظن الرجل   أيتاللحديث  أكن   تعجبه كانتعجب الرجل من الغزالة و 
ي   أيتاله نه يحلم ل أن

لم يتكلم معه من قبل فهو ل يعرف صوته ف 
ف منها الساس ي تم اصطيادها اليوم والدم ين  

  أمام، وهذه الغزالة الت 
له، لم يدري الرجل ماذا يقول    أيتال ماذا يصنع ولكنه تفاخر  برحيل  أو من  

 يستوقفه وقال.  أنعنه بعدما تفحصه قليلا فحاول الرجل 
 
. أنتظر، هل أن، أيتالتظر يا أن - ي

 ت جاد، هل هذا حقيف 
 

ي وسط ذهول من كل   أيلم يصنع  كأنهبل رحل   أيتاللم ينتظر 
ء ف  ي

شر
ين بما فيهم   ابنه فسارع الرجل وقال.  أيال الحاصر 

 
ي العزيزة أولد اخرجوا يا  -

ي يا زوجت    أمام ظري ما الذي يرقد أن، اخرخر
 ينتبه الناس.  أنقبل  أسرعىي الباب، هيا 

 
ي دهشة. 

 خرجت زوجة الرجل وقالت ف 
 
تها ها غزالة، هل هي ملك لنا، كيف أن ألهىما هذا؟ يا  - ، هل سرقتها أحصر 

 . ألهى، يا أيتالمن 
ل، هيا   - ا، هيا احمليها معي بشعة لندخلها بداخل المن   ل تتكلمىي كثن 

ي ثرثارة. أسرعىي 
 ، ل تكون 

 
ل واغلقا بابهم بشعة  حمل الرجل وزجته الغزالة بصعوبة الى داخل المن  

جلدها   تكان لتلك الغزالة وكل ما رأوه منها  ثر أ أحد فائقة ولم يرى 
  ، ي اليوم التالىي

ي الشمس ف 
هذا الجلد الشاهد الوحيد على   كانالمنشور ف 

رائحة طهىي الغزالة ظلت تنبعث من داخل   أنغن   المر حدوث هذا 
ل لمدة  ل ل   أحد  أيمتتاليي   ولم يخرج فيهما  أسبوعي   المن   من هذا المن  

خرجوا للعب مع   أولده زوجته ول حت  الرجل صاحب الندبة ول 
 . أصدقائهم

 
 



 **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدبة تظهر من جديد

 
.  أيها  ي  الشمس المرتفعة ل تذهتر
 

 . أشعتكل نزال نشتاق الى 
 

 وجدك يبعث الحياة فينا. 
 

 جميلة.  انبألو تتلون  الشجار 
 

 الساحر.  الزرق يظهر بلونه   الفق
 

اء ظاهرة.   الحشائش تنبت خصر 
 

 لتحمل لحما ودهنا.   الرانبليأكل منها 
 

ي  فننعم بشتاء دا
 ء وحساء لذيذ. ف 

  
ي معنا 

.  أيها ابف   الشمس ول ترحلىي
 

 فوجودك نعمة من الخالق. 
 

 الثلج يذهب بعيدا عندما تظهرين. 
 

 والمنازل.   الجواءتدفئي   
 

 .  كما تدفئي   قلوب المحبي  
 
وجون   أنترين  إل  ي   إل المحبي   ل ين  

 . حضوركف 
 



ي قلب 
 . الصقيعفلا يصح الزفاف ف 

 
ي الصيف. 

 فالنهر يشي ف 
 

ي الصيف. 
 والحب ينمو ف 

 
 ل ترحلىي عنا حت  تدفئينا. 

 
ي لنا ال  ات من جحورها. حيوانوتخرخر

 
 الشتاء قارص ونحتاج لفراء. 

 
 .  يا نسمات الصيف العليلة ل تنقطعي

 
ي أ

. زيحىي همومي وصف  ي
 ذهت 

 
ي  حت  

 للشمس الجميلة.   أغت 
 
 
ي الغابة و  أبيه يصطاد مع  أيال كان

ي   اشيد النيسمع تلك  كانف 
دد ف  تن 

 كان و  اشيد النيحب هذه  أيال كانمن البلدة و  أخر الغابة من صياد  أجواء
ي صيد 

ي   اشيد النتلك  السماكاكن  ما يفتقده ف 
ي ينشده الرجال ف 

الت 
ويتمم ويحرك   اشيد النيسمع تلك  كانذهابهم ومجيئهم من الصيد و 

بهذه   أباهشفاهه مع الرجل الذي يغنيها وتعجب لماذا ل يستمتع 
ي   أيفهو لم يسمعه ولو لمرة واحدة يقول  اشيد الن

ين ف  نشيد من المنتشر
ي سعادة  الصفر الغابة ونظر الى كلبه 

ي بجواره وي  هز ذيله ف 
الذي يمشر

ي نفسه 
ه  بالطبع يستمتع بهذه الصوت وهذ الصفر كلبه  أنوقال ف 

النغمات فكل ذي روح يستمتع بهذه النغمات الجميلة والكلمات ذات 
، هو أوتسائل  الشياءلهذه  فعالان أيل يبدي  أبوهفما بال  المعت 



ي احب روح كباص
ي الغابة بي     روحه قد ماتت  أن أم الحياء ف 

هنا ف 
سة فصارت روحه كأرواحهم. حيوانال  ات المفن 
 
ي  أرنبي   يحمل على كتفه  أيال كان

ين قد وجودهما ف    مصيدتي   كبن 
 أنفهو لم ينش  أباه على  قا انح أيال كانو  اشيد النويسمع تلك  سابقتي   

للرجل ذو الندبة مما جعل الجميع   وأعطاها اصطاد تلك الغزالة  أبوه
ي نفسه لماذا اختار هذا الرجل الجاف عدم وجودي معه 

يندهش وقال ف 
ي الصيد ليصطاد تلك الغزالة البغيضة، لبد 

غزالة بغيضة  تكانها فعلا  أنف 
ي البلدة مما زاد   تهتانها أنحيث 

ي بطن رجل لئيم لم يشاركها مع احد ف 
ف 

ا حتقار الناس له، حيث ظهر الرجل ا له وبطنه تمتد أخن  ه أمامخارج من  
ة كلاب صغار فعندما  نأك  أشبارا  ي بطنه عشر

الكلبة البيضاء   تكانه يحمل ف 
حاملا لم تكن بطنها نصف حجم بطنه، وما بال هذا الرجل الذي يدعوه  

ي  ي كيفية اصطياد  أنل يريد  أنر
ي ول يتأثر   الغزلنيعلمت 

وما باله ل يغت 
ي تتمايل  اشيد النبتلك 

  أيال  كانالجامدة من حولنا لسماعها   الشجار الت 
ي  فقرر  يحدث نفسه بكل هذه الكلمات 

الذي   الجاد يسأل هذا الرجل  أنف 
ب منه أمام ي صوت منخفض. ه فاقن 

 وقال ف 
 
ي  -  من قبل.   اشيد الن سمعك تنشد ألم  أنر
 

 يخفض صوته ثم رد عليه وقال.  أن أبوهاليه  أشار 
 
 الصياد الماهر ل ينشد وسط فرائسه.  -
 

خارج الغابة بينما امه دائما ما   أبدا  أباهبهذا الرد فلم ينشد  أياللم يقتنع 
ل وتعلمها  اشيد النتنشد  ي المن  

ا تنشدها ف  ،  مايانا  لختهوسمعها كثن 
ي قلب الشتاء أنيوما حينما سمع امه تنشد  أيا دهش أن

اشيد العيد ف 
ي قلب الشتاء يا 

ل"   أمي القارص، فقال لها "نحن ف  الثلج امتارا فوق المن  
 يا يح النسانتطلع الشمس ويحل العيد،  أنفردت عليه "ولكننا نأمل 

"  الملعلى  ي
تنشد هي  تكانامه تقول هذه الكلمات بينما  تكانيا بت 

 انيستمتعجدته تجلس بجوار جده وهم  تكاناشيد العيد و أن مايانا و 



مع   ا رؤوسهمتتمايل  اشيد النتلك  انويسمعبكوب من الشاي الداف   
 هذا المشهد جيدا.  أيال ، يتذكر اناللح
 
ي الغابة خلف  كان

ي هذا   أمي بينما يفكر ما الذي يعجب  أبوه يخطو ف 
ف 

ي سنها هذا،   أجملالرجل لماذا تزوجته حقا، فهىي 
نساء القرية حت  ف 

ي عدم حضوري اصطاد  ا ولماذ
ه قصد  أناجزم  أكاد ، هذا الرجل الغزالة ف 

 . المر هذا 
 
ي رأس  الفكار مثل هذه  تكان

ي خلف  أيالتدور ف 
ي الغابة   أبوه بينما يمشر

ف 
ي اتجاههم للمصيدة التالية وقد 

ي  أذالصيف قد  كانف 
اب كل الجليد ف 

ي وسط هذا   ت كانوالكلاب  الشجار الغابة ومن على 
ي منتعشة ف 

تمشر
ي الغابة، ولكن  حيواناغلب ال تنتعشالجو اللطيف فبمثل هذا الجو 

ات ف 
على صوت نباح شديد للكلاب فالكلب الرمادي   أفكارهتبه وفاق من أن أيال

ي ومعهم الكلب 
وا ينبحون بصوت عال جدا وينظرون  كان الصفر والبت 

ء   أيال وسمع  الجانبلهذا  أيضا  أبوه تبه أنتجاه اليسار بينما  ي
صوت شر

ي 
 لبنه بصوت مرتفع متعجل.  أيتالبشعة فقال   يركضو  الرضيدب ف 

 
 بعيدا. ، ابتعد أيالابتعد يا  -
 
يستعد مخرجا خنجره وممسكا بالقطعة الخشبية من خلف   أيتال كانو 

ة بنية من خلف   يقول.  أبوه، فسمع الشجار ظهره بينما ظهرت دبة كبن 
 
، أن  - ، اذهب بعيدا يا أن ها هي ل، ل تخنر  جعار  أيال ها هي  

  أحدا الى المن 
ء.  ي

 بشر
 

ي  ي الخلف الصفر بينما وقف الكلب  الدبة أمام أبوه وقف كلتر
  أيال خاف  ف 

ا  ه  أنوعلى صدره وهبط بشعة شديدة وشعر ب وتسارعت دقات قلبه كثن 
اجع ف يقف على قدميه أنل يستطيع  بعيدا ولكنه لم يرحل عن  أيالن 

عشر خطوات منها وهو  الدبة على بعد  أماميقف  أبوه  أنالمشهد فوجد 
ء بينما يرجع بضع خطوات الى الخلف ليقف تحت فرع   ي

يبحث عن شر



ي 
ها على ظهره  كانمشجرة كبن  منخفض قليلا ثم يضع القطعة الخشبية ف 

كض الخلفية وتصدر صوتا مخيفا جدا ف أطرافها وحينها تقف الدبة على    ن 
بضعة خطوات الى   نخريال الى صاحبه ويرجع الكلبي    الصفر الكلب 

ي  دفاع انب ثانيا  الرضالخلف، تهبط الدبة على 
  الرضفتصنع حفرة ف 

ي اتجاه الرطبة ثم تنظر 
تتوعده بعد ما   ها كأنو نظرة غضب وحقد  أيالف 
خلف شجرة ثم تنظر   ويختتر  بالرعب  أيالفيصاب  أبوهتنتهىي من امر 

ي   أباهيشاهد  أيال ه و مندفعة نحو  ركضها وتأمامالى الرجل الواقف الدبة 
ف 

ي يده اليشى ويقف   أباه كان، ر المنظهذا 
يقف ثابتا ممسكا بخنجره ف 

ي تحت فرع الشجرة 
 انحه أن أيال ويفكر  أقدامالذي يعلوه ببضعة  الفف 

ل   أبوه ويخرجا بشعة خارج الغابة ولكن  أباه الوقت المناسب كي يهرب 
ي الهواء وقدماه   ركضيتحرك بينما ت

اليه الدبة  وهو يلوح بالخنجر ف 
ي  نتاثابت 

كاه وحيدا أماممن  انبل الكهما ويجري كانمف  الدبة   أمامه لين 
بت منه الف   ي  أبوهوحينما اقن 

ي الهواء مرتفعا  الرضبالخنجر ف 
وقفز ف 

 ليمسك بفرع الشجرة وهو يقول. 
 
 بعيد.  أياليا  ركض ا -
 

ه   نه لكانمل يتحرك من  أيالولكن  ما شاهده استولى على كل تركن  
ي فرع   أباهفشاهد 

ي الهواء كفراشة خفيفة ويمسك بكلتا يداه ف 
يقفز ف 

ي الشجرة 
ي الهواء   الفف 

ويدفع بقدمه الدبة بكامل قوته وهي تقفز اليه ف 
ل طائر فيدفع الدبة الى يمينه فيختل توازنها وتسقط على    الرض كمن  

ب  ها على رأسه ثلاث   بينما يندفع هو عليها ويخرج القطعة الخشبية ويصر 
بات متتا ي قوة ويرجع الى الخلف والدبة تصدر صوت تألم  صر 

بعات ف 
ي متمايلة وهي تبتعد عن 

ويعوي خلفها الكلاب   كانمالحزين ثم تمشر
 الغابة.  أشجار الثلاثة حت  اختفت بي   

 
 ا وهو يقول. راكض  أباهالى  أيالجاء 
 
ي ت بخن  يا أنهل  - ، ها أن، هل أنر ء؟ أصابك ت بخن  ي

 شر
 



ي   كاناليه و  أبوهنظر 
يتنفس بشعة ويظهر الضطراب على وجهه وقال ف 

 . دفاعان
 
ها  بأمر  أمكل تخنر  -  . أبدا الدبة، ل تخنر
ي حسنا يا  - ها ، لن أنر ء.  أصابك، هل أخنر ي

 شر
ي  -

تها  أن، أمك بخن  ولكن ل تخنر أن  كك تدخل الغابة  أخنر  . أبدا لن تن 
 
 أن ب أيالبوجه جاد وعي   واسعة فشعر  الكلماتيقول تلك  أيتال كان
 خطن  وقال على الفور.  المر 
 
ها لن  - ي يا  أبدا  أخنر  . أنر
 

ء لم يحدث بينما   كانوتحرك ناحية المصيدة التالية   أيتال وقف  ي
  كان شر

ي بخطوات غن  ثابتة،   أيالابنه 
ي هول الموقف ويمشر

يفكر خلفه ف 
يستعيد  كانفلا تستوي قدماه ولكنه  أعصابهالمشهد مازال يؤثر على 

ي 
تلك الدبة نظرت له نظرة غن  طبيعية وما علاقة  أنالمشهد ويفكر ف 

ي امه بالدبة  أخبار 
وبي   عدم دخوله هو الى الغابة مرة   أبوهصارعها  الت 

استولى عليه بعدما هدء قليلا وتمالك نفسه  أخر سؤال  أنغن   أخرى
ي العتدال لماذا لم يقتل 

ي وبدأت خطواته ف  ي تلك الدبة  أنر
كادت تقتله،    أن 

 . أبيهفكر قليلا ثم هم بسؤال 
 
ي  - ترجع مرة   أنتقتلك ومن الممكن  أنتريد  تكانلماذا لم تقتلها،  أنر

بتها   تكان، لماذا لم تنتهىي منها لقد أخرى ي منتهى الضعف حينما صر 
ف 

ب  ها بخنجرك  أنمن الممكن  كانعلى رأسها ثلاث مرات  بات  تصر  صر 
 متتابعة وتقتلها وننعم بفرائها السميك. 

 
ي عينه وقال.  أيتالتوقف 

 واستدار لبنه ونظر ف 
 
ا لمك و  - ستعرف فروها ف وأخذتقتلتها  أنتلك الدبة سببت الم كثن 

 نا عندنا ما يكفينا من الفراء.  أنذلك الفرو، غن  



ي عينيه وقال له وهو يضع يده على   أيتالصمت 
قليلا وهو ينظر الى ابنه ف 

 كتفه. 
 
ي  أنل تذكر تلك الدبة مجددا و  -

ي الغابة اهرب ف 
اتجاه   أيرأيتها ف 

 تصاب بمكروه يا ولدي.  أن أريد ل  أمرها وسأتولى 
 

ي يسمعها   الكن  الكلمات  تكانكثن  لهذه الكلمات ف  أيال تأثر 
حميمية الت 

من خلفه   أخر  ركضطوال حياته، ولكنه اضطرب لسماع صوت  أبيهمن 
بأبنه وجعله خلف ظهره   أيتال ونبحت الكلاب نباحا متتابعا وامسك 

ي اتجاه نباح الكلاب 
وفجاءة ظهر رجل  وامسك بالخشبة والخنجر ونظر ف 

اح  أن  من البلدة  أخر  وأعاد خنجره والقطعة الخشبية  أيتالمشعا فاسن 
 ها فقال الرجل. كانم
 
ي مكروه يا  أصابكمسمعت صوت صراع، فجئت مشعا، هل  -

 . أخ 
ي ل يا  -

، شكرا لك. ق  أخ   . أيتالال نحن بخن 
 دبة. قال الرجل.  تكان  أظنها  -
ي  -

ء علق على حلقه فلم يكن   كانذئبا ولكن  كانل يا صديف  ي
هناك شر

ي أنيعوي اعتقد 
ي المصيدة.   كانو  أحدهم مصيدةه علق ف 

هناك حبل ف 
 . أيتالقال 
ي حسنا يا  -

ا و   أتمت  ، أخ  .  أنلكم صيدا وفن   تعودا سالمي  
 نتمت  لك السلامة.  -
 

 وقال.  أيتالخطى الرجل عدة خطوات ثم فكر 
 
ي تظر يا أن -

 . أخ 
 

ومد يده للرجل وقال   أرنبا الخلف واخذ من على كتف ابنه  أيتالاستدار 
 له. 
 
ي هذه هدية لك يا  -

 . أخلاقكلنبل   أخ 



 
وقال وهو ينظر   بالرنبخطوات وامسك  بضعدهش الرجل وتقدم أن

ي سعادة.   للأرنب
 ف 

 
ي بدون  ، لم اصطاد شيئا اليومأيتالشكرا جزيلا يا  -

، كنت حزينا لعودن 
 صيد. 

ي ، شكرا لك يا أخوةنحن  -
 . أيتال، صحبتك السلامة. قال أخ 

ي الغابة ولم نتحدث    أراك، أيتالت لطيف اليوم الى حد بعيد يا أن -
ا ف  كثن 

 . ي
 لمرة واحدة، شكرا لك يا صديف 

 
ي مبتعدا فاستدار له ولوح   أيتالالرجل يقول هذه الكلمات بينما  كان

يمشر
ة قال  ة وبعد فن   لبنه وهو مبتسم.  أيتالبيده وعلى وجهه ابتسامة كبن 

 
 . والرنبلن يقص الرجل قصة الدبة ولكنه سيقص قصة الثعلب  -
 

ي  لبيهضحكة خفيفة ونظر  أيالضحك 
 ثم تبعه بقلبه وعقله  عجابإف 

ل سألته امه.   عند عودتهم للمن  
 
ي.   كانكيف    -  يومك يا صغن 
 بصوت يبدو عادي جدا.   أيالقالها   . أماهجيدا يا  كان  -
ا.  أباك  إنيقال  -  صارع ذئبا كبن 
ا يا  - به  كان، لقد  أمي الناس تبالغ كثن  ي ذئبا جريحا وصر  على رأسه ولم   أنر

 يقتله ول اعلم لماذا ثم رحل وهو يعوي.  أنيريد 
 

ويستمع له وهو يطعم   جابته إ ينتظر  أباه كانولم يزد على هذه الكلمات و 
ي الخارج، ثم ناداه بعدما 

 هى حديثه مع امه وقال. أنكلابه ف 
 
 كلبك.   أطعم أيالهيا يا  -
 



ثم   الرانبطعة من لحم قالخنجر و  وأعطاه أبوه اليه فابتسم له  أيال جاء 
ب على كتفه ورحل عنه.   صر 

 
شعور مختلف عن   لبيه بلا ضجر وبدء يكن  أبيهومن يومها وهو يتبع 

ه ل  أن أبوهمرة يسمع فيها من  أوليسبق هذا اليوم فهذه هي  كانالذي  
 كانفعلا يحبه، فعندما  أباه أنيحدث له مكروه وشعر حينها ب أنيريد 

ي عينيه نظرة حن
لم يراها من قبل   أنيسمع منه تلك الكلمات وجد ف 

ي أن  أنكيف   أيضا وتذكر 
تذكر   ثانيةالمرة الهم حينما سمعوا صوت خطر ف 

  أول هذه هي  أنامسك به وجعله خلف ظهره ليحميه، غن   أبوه  أنكيف 
ت   الرنب معه حينما اعطى الرجل  أبوه مرة يمزح  وضحكا سويا، تغن 

الذي   الغزلنالماهر صاحب سر صيد  الصائد هو  أيتال فلم يعد  الشياء
 والصائد الماهر.  البخلفه ولكنه اصبح  أياليسع 

 
ي هذا الصيف لم تتغن  

  أيضا قد تغن   أهيالوحده فعمه  أيال أحوالف 
واصبح يخرج للصيد مع الرجال دائما ول يتخلف عنهم ولكنه لم يصبح  

ي   كانيتكلم مثل كما 
ي صمت ويتحرك ف 

ي السابق اصبح يعمل ف 
يفعل ف 

ي  صمت
  كانينتهىي من الصيد  كان فعندما  الفق ويجلس وحيدا ينظر ف 

ي مواجهة النهر وينظر الى النهر لساعات طويلة، 
ل وف  يجلس خلف المن  

وا الماء ولكنه ل ينتبه لهم   والفتياتيمر عليه النساء  وهم ذاهبون ليحصر 
ي حمل  أحدا ول يساعد 

ي الحقيقة هو يري محبوبته   أيف 
ء ل يراهم ف  ي

شر
ي  يهان أمويتخيل  م حواراتهويسمع 

ة الت    الفتيات  ت كان ضاعت، الكبن 
ه حزين كمن فقد  أنن بشعور غريب فيمقتونه تارة ويقول يشعرون تجاهه

ي وسط عاصفة ثلجية وتارة يقولطعام
ه اصبح مجنون ويتحدث  أنن ه ف 

لم يؤدبه كما   أباه أنوحده وهو جالس مقابل النهر وبعضهم يقولون 
ي كيف له 

ه عاشق أنوا يقولن كان وبعض الوقت سرا  إيتا يواعد  أنينبع 
 من الحب.   إيتا وليت نصيبنا نصف نصيب  انوله
 

ا   أنالصيف قرر  تهاء انقبل  يصنع بيتا مقابلا للنهر، تهللت امه كثن 
ت ذلك  صريحا منه على العزم على الزواج ولكنه لم يجيبها   ا نإعلا واعتنر

ي ول 
 يقول لها.  كانو  بالإيجاببالنف 



 
ي بيتا هذا ما أن -

 . الن أريده ا فقط سأبت 
 
ي القرية وجاء بعض الرجال لمساعدة أن

ل   أهيالتشر الخنر ف  ي بناء المن  
ف 

ل وعند حاجته للمساعدة أنولكنه ابلغهم  ه ل يحتاج مساعدة لبناء المن  
سيبلغهم وشكرهم على مبادرتهم الجميلة وتناقلت النساء بعض  

كه امه حزينا هكذا فهو   أقربائهلحد  أهيالعن زواج  الإشاعات فلن تن 
ت التكهنات عن  يكاد يفقد عقله وهو ينظر الى النهر، كن  الحديث وكن 

تمر عليه وهو جالس مقابل النهر  الفتيات ت كانو  المستقبلية أهيال زوجة 
ي خفة ودلل معلنات له عن وجودهن و  الإشاعاتبعد تلك 

 أي أنف 
ي لم تكن اجملهم بكل اغلب   يتا تكون بدل لإ  نواحدة منهن تصلح ل

الت 
. أن يعتقدنكن   الفتيات  هن اجمل منها بكثن 

 
ي هذا العالم هو يصطاد  أهيال كان

ويشغل نفسه بصيد   السماكل يحيا ف 
ي المجموعة  أخر فرد  أيكل يوم تقريبا ويجتهد اكن  من   السماكتلك 

ف 
ي الشغل 

 شغالالنو ويتعكر مزاجه عندما ل يذهبون للصيد فهو يجد ف 
يذكره بأحلامه   أن يفتأ والتعب الجسدي راحة لباله ولخياله الذي ل 

ي هدمت ولذلك عندما توقف الجميع عن صيد   أمالهالضائعة وقصور 
الت 

ي   أن إخوته وبقية  أيتالمن  أهيال طلب  الرانب
يساعدوه يوما بعد يوم ف 

وا كل يوم يذهبوا  كانالصيف ف لفص تهاءان من الغابة قبل  أخشابا  إحضار 
ة ويضعوها بعيدا عن كل البيوت قريبا من النهر   الخشاب لإحضار  الكبن 

ا.  الخشاب لإحضار فعملوا لشهر كامل  ل كبن   
ي تقيم من 

 الت 
 

له   أساساتبنصب  أهيال بدأ  الرانبقبل الحتفال بيوم صيد  من  
ي اتجا 

ه  وتعجب اخوه كاسكال من وجهة بيته ستكون تجاه النهر وليس ف 
ي ذلك 

 أنمصمم على  أهيال ولكن دون جدوى ف المر القرية وناقشه ف 
ي اتجاه النهر وعجب الناس من هذا 

ل ف  فكل المنازل   المر يكون باب المن  
ي القرية القريبة من النهر بابها ناحية القرية وظهرها الى ناحية النهر  

ف 
ي اتجاه النهر 

لم   أهيالولكن فسيكون البيت الوحيد الذي يكون بابه ف 
ل و  أساساتيسمع لحد ووضع  ي اتجاه النهر.  كانالمن  

 بابه ف 



 
 

* ** 
 
قبل شهر من موعد الحتفال المتفق عليه  الرانبقطع الناس عن صيد أن

ي اليوم الموعود اجتمع جميع   أيفلم يعد 
ي مصائده وف 

صائد يضع خنر  ف 
ي الساحة وجمعوا جميع شباك الصيد وربطوها  

رجال القرية وشبابها ف 
ة جدا وربطوها على  بطول الغابة  الشجار سويا بعدما لتصنع شبكة كبن 

حوالىي من  ونصف ثم   الرضلوا من تع ت كانحت  بلغت الشباك النهر و 
 تكلم الرجل المسن وقال. 

 
ي  -  أنلمثل هذا الحتفال نتمت   الولقريتنا اليوم هو اليوم  أبناء أحبانر

ا  أنو  النيكون يوما سعيدا علينا جميعا، سندخل جميعا الى داخل الغابة 
تحرصوا   أن أرجوكمبعض الشباب لم يدخلوا الغابة من قبل  أناعرف 

ي طابور  أننبهكم جميعا أنعلى سلامتكم كما 
ي ونحن داخلي   ف 

نا سنمشر
ة بالغابة وعندما  أيتال نا من خلفه لأنو  أيتالواحد يتقدمنا    أشن  ذو خنر

ما نستطيع   أو بيدي سنجعل هذا الطابور الى صف طويل بعرض الغابة 
 الشجار الى منطقة  أبدا ل احد يذهب  أنبه هنا أنقرب النهر و تغطيته الى 

ي شمال الغابة ب
القرب من النهر ابتعدوا عنها فكلها نمور  الكثيفة ف 

سة حيوانو  يكون يوم احتفال ل يوم   أننريد هذا اليوم  أرجوكمات مفن 
شيئا هنا نحن نريد   أقول أنالقرية ولبد  أفراد احد  نا انفقدحزن على 

كه ولذلك   أرنباصطياد فيما يقارب من المئة  وما يزيد عن ذلك سنن 
ك  أرنب  أيكونوا حريصي   على عدم قتل  ي الشباك   الرانبولنن 

تعلق ف 
كه و  كها   أرنبة أحدكموجد  أنوفقط ثم سنختار ما نأكله وما نن  حامل فلين 

ا   حافظوا على سلامتكم، هيا بنا.   وأخن 
 

الى داخل الغابة والطابور من خلفه  أيتالتحرك الرجل المسن خلف 
ونعخلف الرجل المسن  أيال كانطويل جدا و  ي   شر

رجل وظلوا يمشوا ف 
ب  من الجبل ونظر حينها    أيتالالغابة ودخلت بعض الكلاب خلفهم واقن 

 أشار ثم ل يغطىي نصفه العلوي عاليا جدا والثلج مازا كانالى الجبل و  أيال



بعضهم بعضا وصنعوا   ا حازو الرجل المسن بالوقوف فتوقف الرجل وثم 
ي الطابور واخذ   أخر تظر الرجل المسن حت  تحرك أنصفا و 

ي  كانمرجل ف 
ه ف 

غريبة من حناجرهم   أصواتالصف ثم تحركوا جميعا وهم يصدرون 
بون  ة من  الشجار ويصر  من جحورها   الرانب فتخرج  الشجار بقطع صغن 

ي اتجاه الشباك ويرتفع بعضها فوق  أمام ركضوت
 الشجار الرجل ف 

وتسارعت حركة الرجال حت  وصلوا الى الشباك ووجدوا الكثن  من  
ف الرجل  الرانب ي تصلح   الرانبعلى اختيار  ز العجو عالقة واسرر

الت 
ي سيتم  الرانب للأكل و 

اث  أنحريصا على ترك  كانو  ثانيا  إطلاقها الت 
 . أحياء  الرانب

 
  الرانب سعادة بهذا اليوم فهم يرون الكثن  من  الكن  هم  الطفال كان

ة وصنع   وأوقد الطعام  لعداد واستعد النساء الحية  الشباب نار كبن 
ي نظام ولكن الطعام لم يكن كافيا فمئة 

  البلدة  أهلل تشبع  أرنبالطعام ف 
ي اصطادوها بل  الرانبفلم يطعموا كلابهم من 

اسماك من   أطعموها الت 
بينما اعطى   الرانب كلابه نصيبه من   أطعم أيالالسابقة ولكن  اليام صيد 
 . الصفر نصف نصيبه لكلبه  أيال
 

ي بيته الذي لم   أهيالالحتفال ذهب  تهاءانوبعد 
الى استكمال البناء ف 

يصنعه من خمسة غرف وتعجب   أنبعد فقد اختار  أساساتهتكتمل 
ي هذا البيت،   أحد ل يريد الزواج من  كان أنالجميع، وتساءلوا 

لماذا يبت 
ا هكذا،  ي البلدة كلها   فأكنر ولماذا يبنيه كبن 

ي لعريس جديد ف 
 كانبيت بت 

ت التساؤلت ولكن لم يكن هناك غرف أربعةمن  فهم يوجهون   إجابة، كن 
  أهيال الى  السئلةيوجهوا مثل هذه  أنفسهم ول يستطيعون نل  السئلة

ال الناس.  عازم على كانه  نل   اعن  
 
 

** *** 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وعد الصديق

 
ي بناء   أياميعمل اغلب  أهيال كانجاء الشتاء قارص كعادته و 

الشتاء ف 
له ويذهب للصيد حينما يسمح الجو بذلك و  الشتاء   أياماشد  تكانمن  

ل،   أيامهي  أهيالعلى   كانالعواصف حينما ل يستطيع الخروج من المن  
ي بادئ   كانيفقد صوابه ويتحدث بعصبية الى كل من يحدثه و 

هذا دائما ف 
وي   أيام وبعد مرور  المر  ل ل يخرج منه ين   من العاصفة وهو داخل المن  

ي ركن من 
ي الفراغ ويطيل النظر   كانأر ف 

د ف  الغرفة ويسكن ويصمت ويشر
ورية يحتاجها.  أو  لكل إل الى السقف ول يتحرك   حاجة صر 

 
ي  أيال كان

 ويقول.  أحلامهيسمع عمه يتكلم ف 
 

ي بجناحيك الرقيقي     أيتها ، عودي إيتا "عودي يا 
الفراشة الجميلة، رفرف 

ي يعود هو للحياة، قلب معلق بك يا  ، يا ذات الضفائر الطويلة  إيتا على قلتر
ك، فلتعودي ف والعيون الساحرة، ي فلن اذهب لغن  ي لغن  ا  أنل تذهتر

ي الجميلة"
 منتظرك، يا فراشت 

 
ي نفسه  أهياليتعجب من حال عمه  أيال كان

يصنع الحب كل  أويفكر ف 
يجعل الحب رجل مثل هذا ميتا بجسد متحرك،  أ، انوالهو هذا البؤس 

له   ء غن  بناء من   ي
ل عمه الدنيا كلها واهمل كلابه ولم يعد يهتم بأي شر اعن  

عندما يحمل قطعة  إل الذي يبنيه وحده ول يطلب من احد مساعدة 
ة فينادي احد  لذي يفرق  ليحملها معه، ما هذا الحب ا إخوته خشبية كبن 

هذه صورة   ت كان،  ويذبل حيوية الشباب ويدمي القلب ويقتله الصدقاء
ي استنبطها من ما حدث لعمه  أيال

الذي يرتبط اسمه   أهيال عن الحب الت 
  أخيه بصورة الحزن عنده وقد سمع ذات مرة عمه كاسكال يتحدث مع 

 وهو يقول.  أهيال
 
القرية هم   فتياتالكثن  من  أناجزم  أكاد يا عزيزي لما كل هذا الحزن،  -

 . تبدأ  أنتنهىي حياتك قبل  أنلم تعذب نفسك هكذا،  إيتا من  أجمل
 



ي  أهيالنظر اليه 
وفمه مفتوح قليلا وعيناه تبدي دهشة  دهاشانف 

. مما دفع كاسكال  لمبالةثم تلاشت تلك الدهشة وتحولت الى  فعالانو 

 ليقول. 
 
ي  -

ن  ها من النساء، ما الذي جعلك   إيتا العاشق ما الفرق بي    أيها اخنر وغن 
ت، هل تعلم  أناحد هنا مثلما صنعت  أيتحبها بهذه الطريقة، فل يصنع 

ي 
ي الزواج، فهو الولد الوحيد ف 

 أنيس عليه ول السرة لماذا تأخر منشاري ف 
وج، اعرف  ي الزواج ل أنينتظر احد لين  

  كان ه  نك تعرف جيدا لماذا تأخر ف 
وج بشاب  أنتريد  تكانيحب تلك الفتاة جارتهم ولكنها  ولم   أخر تن  

ء و  أييفعل  أنيستطيع منشاري  ي
ك تعرف كل أن ا على تمام العلم أنشر

ء، وقل لىي ماذا حدث لمنشاري هل اع ي
ل الناس هل مات غرقا هل  شر ن  

ت  ي أنتغن  مثلما تغن 
ي الشتاء الماض 

عصبيا  وأصبحتت وكدت تموت ف 
.  الإحساسعديم  أو   هكذا، قل لىي رد علىي
 
دفع  أنلم يرد ونظر له بغن  مبالة ف أهيالتظر كاسكال قليلا ولكن أن

 كاسكال قائلا. 
 
ء من هذا، استاء ليومي   بعد زفاف الفتاة   أيل لم يفعل منشاري  - ي

شر
يفعل  كانيمزح كما   وأصبححياته وذهب الى الصيد وعاش  أكملولكنه 

من   أولمن كش قلبه، ل، ولكنك  أولت أنقبل زواج تلك الفتاة، هل 
ي  النيفعل هذا، و 

ي   إيتا قل لىي لماذا تفعل هكذا؟ ما الذي ف 
وليس ف 

 . ح لىي
ها، ما هذا اسرر  غن 

 
 اخوه يدمع ويقول.  أن أيكاسكال حينما ر   توقف

 
تظن  أروخي ذهبت معها،  أنوافتقدها، اشعر  أحبها  أنغن   أستطيع ل  -
ي 
ي وش أرجوك سعيد هكذا، ل بالطبع، أن 

ي اتركت 
 . أن 

 
ي الشتاء وخاصة وقت العاصفة وكلما زاد وقت   أهيالحزن  كان

يزداد ف 
 . وأحلامه أمالهتحطم و  إيتا على رحيل  أهيال العاصفة كلما زاد حزن 



 
له عندما تزول العواصف ويذهب الى الصيد مع   كان ي بناء من  

ينشط ف 
الى داخل الغابة كل  الصفر يذهب مع كلبه  أيال كانوبقية الرجال و  إخوته

ي اهتمام كل حركات  أبيهيوم مع 
ينظر  كانونظراته   أبوهللصيد ويراقب ف 

از يريد حقا  أبوهالى  ي  فخر واعن  
يحذو حذوه عندما يكنر ويصن  رجلا  أنف 

ي القرية يحمل صيده على كتفه 
ي ف 

بي   الرجال، يتصور نفسه حينها يمشر
ا ويسمع بعض الرجال الكب "نعم الرجل هو  ار يقولون ويكون صيدا وفن 

" ويتخيل  أتمناه، هذا ما أباه، رجل مثل أيال ي
ي البلدة   الفتياتزوجا لبنت 

ف 
وقلبه الذي ل يخشر شيئا ويقولن   وإقدامهوهم يتحدثن عن شجاعته 

ي 
ي من  أكون "ليتت 

ي ليخطبت 
ي زوجته، ليته يأن   أن ، هذا من يستطيع أنر
ي يوم زفافنا"

 يصطاد غزالة ف 
 

ي القرية مع  أعجبته أو يحلم بمواصفات فتاة  أياللم يكن 
هم لم  أنفتاة ف 

الى نادرا   الفتياتيكونوا ذات المجتمع المغلق الذي ل يرى فيه الشباب 
مجتمعهم بسيط توجد فيه النساء بشكل طبيعي حيث تذهب   كانحيث  
ي الصيف كل يوم تقريبا  والفتياتالنساء 

الماء من النهر ليس   لإحضار ف 
 الفتياتالماء نفذ بل للاستمتاع بضوء الشمس وغن  ذلك فهو يرى  نل
ي 
ه لم  أن المر كحفلات الزفاف وعند حلول العيد، مجمل  المناسباتف 

ي الحب،   الفتياتيكن معزول عن 
ه ل بد  أنيري  كانولكنه لم يكن يفكر ف 

ه عاين ما حدث لعمه  أنثم  أول اعا وصائدا ماهرا هذا يكون رجلا شج أن
ا أمن الحب لقد  أهيال ي مثل هذه الحالة فعزف   أنلمه كثن 

يري عمه ف 
وج زواجا تقليديا ولكن عليه  أنعن الحب وقرر  يكسب صيتا   أن أول ين  

ي البلدة على 
ا ف   أنوصائدا ماهر يستطيع  أبوهه رجل شجاع مثل أنكبن 

غب فيه كل  الغزلنيصطاد  البلدة ويختار هو   فتيات وحينها سن 
ه مازال  أنمن ناحية الزواج وهو يعلم  أياليخطر ببال  كانافضلهم، هذا ما  

ا على تحضن   ي الزواج ولكنه ليس صغن 
ا للتفكن  ف   أننفسه  وإعداد صغن 

 . يةالولو يكون صائدا ماهرا ورجل شجاعا فهذه هي 
 

 **** 
 



ي الغابة ول   أبيهيجتهد مع  أيال كانو  مرت ثلاثة فصول شتوية
ي الصيد ف 

ف 
كه  ا تسعد   الن أيتال وأصبحابنه وتلميذه المطيع  كانف أبدا ين  شابا كبن 

  ت كانامه عندما تراه عائدا من الصيد يحمل الصيد على كتفه وتقر عينها و 
ة ظل  فهىي  ت كانو  وثةالنعلى مشارف  خرىهي ال  مايانا  ل   أمها هذه الفن 
كها  الجميلة بعينها   أمها ذهبت ونمت هذه الفتاة لتكون صورة من  أينما تن 

طول   أكن   أيال  وأصبحالساحرتي   ووجهها الدائري الرقيق وقلبها الطيب 
ي يوم صادف هينوا الذي   وامتلى  

جسده وخشن صوته وخط شاربه وف 
 يعد نفسه صديقه وقال له هينوا. 

 
، لقد  - ي

ي البلدة يا صديف 
الناس يتحدثون عن  أصبح صيتك بدأ يشي ف 
ك تتعلم  نل  أجلكا سعيدا حقا من أنالشجاع،  أيتالالصائد الماهر خليفة 

.  الفضلمن  ي
 ولكن لىي عندك رجاء فلا تخذلت 

 
 . الفقبهدوء وهو ينظر الى   أيالقال 
 
 تفضل.  -
، ترد بكلمة واحدة فقط، فالصمت  أبوكفعلا مثل  أصبحتك أن أرى -

، لن أنو  أمي تقول لىي  تكانمن شيم الصائد الماهر هكذا   أطيلا صغن 
ي بالحديث المتكرر وذكري 

تافهة واعلم   لشياءعليك فالجميع يكره ثرثرن 
  لرب  ع  نالت ترافقه أن، فأباكك تكره هذا تماما مثل ما يفعل أنجيدا 
ا سعيدا  أنشتوية وتعلم خصاله جيدا بل واكتسبت منها الكثن  و  فصول

ا....   لهذا كثن 
 

 قائلا.  أيالقاطعه 
 
-  . ي نظرة جادة ونفاذ صنر

 ما هو طلبك يا رجل. قالها ف 
ي  أرىحسنا  -

ت أن  ي ل المر بعدم تكرار هذا  أعدكالحديث عليك  أكن 
  ن 

ي   أنمنك  أريد حقا 
ي اختصار شديد حت  ل تمل مت 

تنفذ لىي هذا الرجاء وف 
ي  أوتنصرف بعيد كعادتك منذ كنا صغارا، 

كت  تتذكر ذلك، كنت دائما تن 
 ليك. إ أتحدثا أنوترحل و 



 
 فقال مشعا.  أيالهينوا علامات الضجر حينها على وجه  أير 
 
ي  -

ي يا صديف 
ي الصيد وما يعلمه لك  أنالوحيد هو  رجان 

عندما   أبوكتعلمت 
ي أن، فالمر تقبل هذا  أن أرجوكتستقل بنفسك كصائد ماهر، 

ه ل يسعت 
ت  أنمنك  أتعلم أنهذا الطلب، ففكرت  أبوكاطلب من  ناذهب ل أن
ي بلدتنا و  الفضلت تتعلم من الصائد أنف

ت  أنمنك و  أتعلم أن أريد ا أنف 
ي و 

 اعلم هذا.  أنصديف 
 

ي يوم من أنبهذه الفكرة و  أيال أعجب
فلمعت   أحدهمسيعلم  اليام ه ف 

 عيناه وقال. 
 
.  أعدك - ي

 يا صديف 
 

 صاح هينوا فرحا وقال. 
 
ي لن  -

، لطالما  أن، أبدا ش هذا أنشكرا لك يا صديف  ي
ك لنعم الصديق الوف 

ي كنت اعلم طيبك ونبلك ف أنترددت 
ت  أن اطلب منك هذا الطلب ولكت 

كريما مثله فمن يهدي غزالة   تكون أنابن الرجل الشجاع النبيل فلابد لك 
 يعلم ابنه الكرم.  أنلشخص لئيم ل بد و 

 
ي جد وحده.   أيالرفع 

ي وجه هينوا وقطع حديثه وقال ف 
 يده ف 

 
ي   أن -

ي الواقع  أنعلمك ل بد أ أنكنت تريدن 
ا  أنتقلل من حديثك هذا، ف 

 الفرائس بحديثك هذا.  ستبعد داخل الغابة هكذا،  كحابطصا أطيقل 
 

 وضع هينوا يده على فمه ثم رفعها قليلا وقال. 
 
 . تخش سأصمتل   -
 



يكون   أنحلمه  كانسيعلمه الصيد ف أيال ن هينوا سعيدا جدا ل كان
له بتعليمه عندما  أيال وهو سعيدا حقا لوعد  أيتال صائدا ماهرا مثل 

ي الستقلال عن  أياليستقل كصائد ولكن 
ي   أبوهنفسه لم يكن يفكر ف 

ف 
ي 
  أبوه يستقل عن  أنه من الطبيعي له أنوجد  المر الصيد وعندما فكر ف 

وكيف يكون صائدا ماهر ولكنه لم   أبوه وال كيف سيختنر ما تعلمه من 
  أبوه يؤجل فكرة الستقلال عن  أنبعد فقرر  الغزلنيتعلم سر صيد 

 . الغزلنسر صيد  أبوهيتعلم من  أنونصبه لمصائده الخاصة الى بعد 
 

 *** 
 
 
ي بيته وهو الى  أن أهيالمن بعد ما قرر  أعواممرت ثلاثة  

لم ينهىي   النيبت 
ي هذه القرية ل يتعدى الشهرين 

ل ف  الرجال   كان  أنو  أبدا بناؤه، فبناء المن  
ي كسالى ي
ي ثلاثة اشهر  بت 

ي بنائه ثلاثة   أهيال بيت  أما البيت ف 
فقد اخذ ف 

ولم ينهىي بناؤه فهو يبنيه وحيدا ويصمم على ذلك، عرض   ةمتتالي أعوام
ي البناء مرات عديدة ولكنه لم يكن يوافق كما   إخوتهعليه 

المساعدة ف 
ولكنه شكرهم بلطف اكن  من   أيضا رجال من القرية يعرضون مساعدتهم 

ي  أربعة النمرة هو اكمل  
الغرفة الخامسة ثم سقف   انجدر غرف وباف 

ل كله،  ل كلما  كانالمن   معالمه وضوحا   تازداد الرضعن  تفعار المن  
ي ذهابهم للنهر وذات مرة  وإيابا يشاهدوه ذهابا  الفتيات تكانف

 كانف 
ل ولم يراه الناس بينما سمع بعض النساء  أهيال يعمل داخل المن  

 يتحدثن. 
 
ا حقا، أن - ل كبن   

. ه كالقصر، خمسة أنه من  ل كبن  لعروسي    
 غرف، هذا من 

 العروس، فهو عازف عن الزواج.  أينولكن  -
وج، كل رجل لبد له  أنل، ل، لبد  - وج،  أنين    أنبفروي هذا  أراهنكنين  

ي البلدة، ل يوجد رجل هنا عاش   المر 
وجا فتاة من هنا ف  سينتهىي به من  

وحيدا، من يعيش وحيدا هنا يموت ويموت اسمه من بعده، امه ستدفعه 
 للزواج. 



ا ولكنها ملت هذا  ألحتها فعلا أنلقد سمعت  - ه نل  الإلحاحعليه كثن 
وج غن   أنيرفض   

 . إيتا ين 
  إل خلف الجبل   ها ماتت بعد عبور الجبل، فلا يوجد أن ، لبد الن  إيتا  أين -

واعتقد   أبدا لم تكن جميلة  فهىي سببا لتعلقه بها  أرىالهلاك والدمار، ول 
ي 
ا من أن  منها وعلى كل حال فلقد ذهبت بعيد خلف   أجمل الفتيات وكثن 

 مات تحت الثلج.  ما كأنالجبل ومن ذهب خلف الجبل  
طيبة القلب وخجولة جدا   تكان، لقد  إيتا حقا، رحمة الخالق عليك يا  -

 تحبه.  ت كانولكنها  
ي قلب صدره وهو يحتضنها   أظنها  -

نالت ما تستحق، لقد شاهدتها وهي ف 
، اعتقد أوماذا بعد ذلك،  يفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته، هذا جرم كبن 

 ها نالت ما تستحق. أن
تتذكرين حينما  أطيبة القلب وحسنة النية،  تكان  إيتا ل تقولىي مثل هذا،  -

ي 
 . ونا أر عندما الصيف وارتبكا  أخر رأيناهما هنا عند النهر ف 

 يراهما دوما.   أحد ل  أن انيظنا  كاننعم، لقد   -
ي  -

ي هذا اليوم بالذات جاءتت 
  إنه وقالت  أهيال وقصت لىي قصتها مع  إيتا ف 

ي اليوم التالىي لزواج  أنوعدها 
كاسكال ليطلب يدها من   أخيهيذهب ف 

ي وجهه فلو   كانوهذا ما   أخيها 
يفعله عندما رأينا منشاري يرفع الخنجر ف 

ي  ي يوم زفاف كاسكال   رأيتها ك أن  أمها لم تخنر
على صدره وهو يحتضنها ف 

ل مع زوجها   إيتا لكنا نرى  ي داخل هذا المن  
 . أهيالف 

ابلغ   أن على كانو  إيتا ا لم افعل شيئا سيئا، لقد رأيت شيئا شنيعا من أن -
ي امر أمها 

ي سمعة  إيتا ، يهمت 
 البلدة.  فتياتوي  همت 

  إيتا كلامك صحيحا لكنت تحدثت مع   كان  أن، أبدا  إيتا ت لم تهمك أن -
ي الى  ي هذا اليوم ولم تذهتر

الذي يعلم جميعنا مدى شطاط   أمها نفسها ف 
 . المور سيدة متهورة ول تعقل   إيتا  أم أنفكلنا يعلم  عقلها 

ء.  أرى أن أحب ا أن - ي
 البلدة من حولىي طاهرة، هذا كل شر

ي أنتريدين الصدق، أ - ك كنت حقودة  أنتري الطهر بكل  أنت لم تحتر
ي نل  أهيالو  إيتا على 

  المر  بادئك لم تنالىي حبا مثلها، لقد صرحت ذلك ف 
 ". إيتالامك جيدا "ليت لىي بحب مثل  ك   أتذكر عندما رأيناهم عند النهر 

ي هذا الحديث، لن  -
ي معكميكف 

 بعد ذلك الى النهر.  أن 
 



ي  كانهذا الكلام و  أهيالسمع 
ي   أنيفكر ف 

ب هذه الشابة الت  يخرج ويصر 
ي رأسه  وأضاعتوحبه  أحلامهعليه  أفسدت

منه حب حياته وفار الدم ف 
، ل بالطبع،  إيتا ولكنه قبل خروجه من الباب سأل نفسه وهل يرجع ذلك 

ل فمسح دموعه  أنشديدا الى  بكاءفبك  بة من المن   سمع خطوات مقن 
 اخوه كاسكال خلفه فقال له.  كانكمال البناء ف إوهم ب

ي خمسة سنوات  -
ل سينتهىي ف  تبنيه  أن أصررتإن يا رجل هذا المن  

 وحدك. 
 

ي نظرة حزينة ثم عاد للبناء وقال.  أهيال نظر لم 
 ف 

 
ي خمسة سنوات سأكون حزينا. أن أن -

 هيته ف 
ي ولم هذا يا  -

ي تصطاد معنا ثم  أن إل ت ل تفعل شيئا كل يوم أن، أخ 
  تأن 

ل وهذا هو الحال طوال   الثلاثة الماضية.  العوام لتكملة هذا المن  
ي وماذا افعل غن  ذلك يا  -

 غرف.  انثما حقا وددت لو بنيت بيتا من  أن، أخ 
ي مثل هذا البيت وحدك يا أنستهلك و   إلهىي يا  -

ي ت تبت 
 . أخ 

ي ل مبالة شديدة  أهيال هذا هو المطلوب. قال  -
 . ف 

ي تهلك نفسك يا  أنت تريد أن -
ل وحدك، هل  أ، أخ  ي هذا المن  

لذلك تبت 
 ت مجنون. أن
 

ي غضب و 
ي  كانقال كاسكال هذه الكلمات ف 

ل   أرجاءصوته عال تردد ف  المن  
ي يده من  أهيالفصنع صدى صوتا بينما الف  

ي   أخشابما ف 
وقال ف 

 غضب. 
 
ء،  أنسأجن حقا  - ي

ي يا  أرجوكيا كاسكال،  أرجوكلم اشغل نفشي بشر
  أخ 

ي وش
ي العزيز، اتركت 

، فهو ل يتكلم  أيتال أخيكتصرف معي كما يفعل  أو ، أن 
جروخي   ما كأن فمعي قط، الصمت مري    ح لىي جدا، عندما يتحدث معي احد، 

ي عن ذلك،   أن أرجوك تفتح من جديد، 
ي فلا تحدثت 

كنت ستحدثت 
، الغزلنفلنتحدث عن الصيد، فلنتحدث عن الشتاء القارص، عن سر 

ي شمال النهر داخل الغابة، هل تعرف   الشجار عن الموت بي   
الكثيفة ف 

ي 
 الشجار اذهب الى الغابة ليلا واذهب الى الشمال الى  أنفكرت  أن 



ي بنفشي هناك واهلك وتنتهىي 
ي انمعالكثيفة بي   النمور الجائعة والف 

،  ان 
ي هذا  أرجوك

ي ف 
ي عقلىي مثل هذه  ن ل  ثانيا  المر ل تحدثت 

ك تغذي ف 
، الفكار  ي وتؤرق منامي

، فهىي مازالت  تؤلمت  يا   أرجوك، ل تفتح جراخي
ي 
 . أخ 
 
ي يا ا -

ي عذرن 
ة طويلة جدا وارى  أنتتألم، ف أن أريدك ، ل أخ  ت تتألم لفن 
ء  أن أرىا أنوالتعب......  الإجهاد  أثار عليك كل  ي

ك تقتل نفسك على شر
فلقد رحلوا الى   إيتا تلك، لن تعود  أفعالكمن  أيفات ومض  ولن يعيده 

ي   أو تحت الجليد  النهم أن ما خلف الجبل، فاغلب الظن 
اب ف  تحت الن 

ي بطن  أو غن  معلوم  كانم
س،  حيوانف  تهلك روحك للمجهول،   أو مفن 

 يجروك بسلسلة الى الهلاك خلفهم.   همكأن
 

ل   أهيالنظر اليه  نظرة ضيق شديد وب  ها غضب عارم فقال له والدموع تن  
 من عينيه. 

 
جع،  إيتا  - ، بل أن سن  ي هذا كبن 

ي ها ستعود، عندي امل ف 
 على يقي   من  أن 

ي هذا وهم ف كان أنهذا، حت  و 
ي   أفضلا أنيقيت 

الوهم على الحقيقة الت 
، فهذا  ي

ي حيا  الملتقتلت 
 . أتنفسهو ما يبقيت 

 
 وقال.  أخيهقليلا ثم نظر الى  أهيالصمت 

 
ي بصدق ل تعود لمثل هذا الحديث.   أن -

 كنت تحبت 
 

وحملها   أرضا الذي طرحا  أخشابههذه الكلمات ثم رجع الى  أهيال قال 
 ليكمل البناء. 

 
 ***** 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شبح يأتي من المجهول

 
ي منتصف الصيف خرج من الغابة رجل يلبس ملابس منمقة  

ي يوم ما ف 
ف 

من الفرو السميك حيكت له   بقبعةمصنوعة بعناية ويغطىي رأسه 
القرية  أهلاغلب  وأصابدهش كل من رأه أن، خرج من الغابة و بالذات

ه نوعا من الجن، فلم يعرفوا  أنالهلع الشديد من هذا الرجل فهم يعتقدون 
ي هذه المنطقة، و  أن

هم ف  ا غن  هناك بشر خلف الجبل   كان  أنهناك بشر
الذي ل يعرفه احد، تجمع الناس يتفقدون  كانم الفكيف يعرفون هذا 

الذي   غن  ذلك، ما هذا الحذاء أمالرجل من بعيد، يتسألون هل هو بشر 
يرتديه وما هذا المعطف المصنوع بعناية، ويرتدي بنطال من الجلد  

 المدبوغ، شيئا لم يروه من قبل. 
 

ي عيونهم الخوف والرعب   أيوقف الرجل ونظر الى الناس من حوله ور 
ف 

 وقال لهم. 
 
ي هكذا،  أيها ما بكم  -

، يا للبلاهة،  إل القوم، لماذا تخافونت  ي
ا  أن تتذكرونت 

 منشاري. 
 

النساء بأطفالهم الى المنازل وهم   ركضصعق الناس عند سماع اسمه و 
ب منه بعض الرجال وقالوا.   يقولن "فليحفظنا الرب" واقن 

 
ك  أن كيف تكون منشاري، منشاري مات خلف الجبل مع عائلته، ل بد و   -

 . شبحه
ي فا، أن أميت، البلهاء  أيها ما بالكم  -

تم الميتون  أنكم، بل أماما أنتفحصون 
تم ل تدرون عن العالم شيئا، ما بالىي بكم فلتفسحوا لىي الطريق  أنحقا، 

ي ف
 بعدنا.  أحد  متعب، هل سكن داري من  أن 
 

ينظرون الى رجل بعث من موته. فقال  ما كأن لم يرد الناس بل ظلوا واقفي    
 منشاري. 



 
 هيا ابتعدوا. افسحوا الطريق،  -
 

ي    الجانب افسحوا له الطريق وتباعدوا الى  أنتحرك منشاري الى  أنوما 
ة ويتفحصون كل جزء فيه، الى  ي دهشة كبن 

وصل  أنوهم ينظرون اليه ف 
له ودخله    الباب خلفه. واغلقالى من  

 
ي البلدة فيما لم يصدق اغلب القرية ما حدث، هذا غن   أن

تشر الخنر ف 
ء   أنمعقول كيف يعود رجل خي من خلف الجبل، ل بد  ي

ما رأه الناس شر
 . الساسهم لم يروا شيئا من أن أو  أخر 
 

له ولم يتحدث اليه  كانبهذا الخنر  أهياللم يعرف  ي بناء من  
منشغلا ف 

كله    المر يجدد جراحه ولعل  أنيريد  أحد فلا  المر عن هذا  أسرتهمن  أحد 
ء من ذلك حدث و  ي

الناس يمرون على بيت منشاري  كانهراء ول شر
وا  كانوينظرون اليه بكثن  من القلق والريبة ويشعون عندما يحازوا الباب،  

ون ساعة ولم يظهر خائفي   حق  أيول يسمع  أحد ا، قد مر ما يناهز العشر
ل، بينما  ي البلدة  الحاديثشاعت  صوت داخل المن  

ي   كان  إذا ف 
موجود ف 

لة    أمام أحاديثتلك خيالت ودارات بينهم  ت كان  أمذلك شبحه  أن أممن  
ل منشاري.   من  

 
خيال كشاب الماء الذي نراه فوق   كانذلك   أنهل رأيتموه حقا، اعتقد  -

 ثلج البحر المتجمد. قال رجل من الجمع. 
لم   أشياءه هو ولكنه غريب جدا، يرتدي أن ا قد رأيته وسمعت صوته، أن -

ي نسمعها لول  الساطن  ملك من ملوك  كأنهمن قبل، يرتدي   أرها 
ه ل  أنالت 

 . أخر حلى. قال رجل  أييضع 
، ول تنسون أناجزم  أكاد  -  أنه شبح، ليس هذا الملبس الذي رأيناه للبشر
ينجو عندما يغادر خلف الجبل، فخلف الجبل هو الهلاك. قالت   أحد ل 

 امرأة بي   الجمع. 
ل   أو ه شبح، أناعتقد  - يكون خيال، فنحن ل نسمع صوتا من داخل المن  

  أحيانا ولكن كنت معكم   أيضا ا رأيته أنفقد مر يوما تقريبا على رؤيتنا له، 



، ل  النسانيتخيل  هو، ولكن مر يوم كامل تقريبا ول   كانربما   أدريالكثن 
ل،  أيله ول يوجد  أثر  أييوجد  ء عجيب، لقد  أنصوت داخل المن   ي

ه لشر
ي 
، ولم  أصابت  ي رأشي

 . المر جيدا من جراء هذا  أمسم أنالم ف 
ى، ل اعتقد أنندخل ونرى ب أن أرىا أن - فسنا، ما الذي يحدث لو دخلنا لن 
ي الغالب سنجد  أيه سيحدث أن

ء، ف  ي
ل فارغا، هيا من يدخل   أنشر المن  

 .  معي
ي أنادخل  -

ي مقابلة شبح، من   أضع أنت وحدك. ما الذي يجعلت 
نفشي ف 

ي بنفسه الى التهلكة. 
 يلف 
 
ل   كان ي هلع وخوف بينما سمعوا صوتا داخل المن  

الناس يتحدثون ف 
اجعوا لخطوات وحينها دفع الباب وخرج  الذي حدثهم   منشاريفن 

ومدد يده ودار برأسه  أمسنائم منذ ما وصل  كأنهويظهر عليه   بالمس
 الشمس وقال.  أشعةتحت 

 
 ما بكم يا قوم، ما لكم تنظرون الىي هكذا.  -
 

 قال. صمت قليلا ثم  
 
ي  -

 لىي أن 
، بعض السمك المشوي وليكون طازجا أحد  جائع، فليحصر 

ي ، ل تكونوا بخلاء، ما بكم هيا أرجوكم
  جائع. أن 

 
لها وظل بقية الناس سيدة مشعة  انصرفت على  كانتهرول الى من  
ل  الطن  ل يدركون ما يحدث  مرؤوسه بينما دخل منشاري داخل المن  

ي الداخل بعد قليل ونظر بعضهم  واغلق الباب
، سمع الناس جلبة ف 

 وقال.  ثانيا لبعض وبعدها خرج منشاري 
 
ء، ل اعرف كيف كنت  - ي

ل يصلح لي شر ي المن  
ء ف  ي

ل ل شر   أحيا المن  
 هكذا. 

 
ل أمامالى الناس  التفتثم   وقال.   المن  



 
  كأنما تم تقفون أن إلهىي الناس، هل تنظرون الى عفريت، يا  أيها ما بكم  -

ي ل اصدق  إلهىي تشاهدون ساحرا، يا 
كم ل  أنبينكم، واعتقد  أعيش كنت أن 

ي تحيونها، أيضا تصدقون ذلك 
تم  أن، المواتها حياة أن ، ما هذه الحياة الت 

 ل تعرفون شيئا مطلقا. 
 

ي صوت منخفض صمت منشاري قليلا 
ب الى الرجال وقال ف   . اقن 

 
ب بعض الشاي، رأشي ستنفجر.  أريد  -  سرر

 
ب منه  ب  كانيدعى ميكار و  كانالرجال و  أحد اقن  ي يقن 

ء من   منه ف  ي
شر

 الخوف وقال له بعد تردد. 
 
 ت حقا منشاري؟أنأ -
 
ب بكلتا يديه مما افزع الرجل قليلا ثم وضع  أن دهش منشاري وصر 

 منشاري يده على رأسه وقال. 
 
 طبعا يا ميكار.  -
 
 استجمع قواه وقال له. دهش ميكار ثم أن
 
ب وتقص ت حقا منشاري، أن إذن - ما رأيت   على هيا يا رجل نأكل ونشر

، هل رأيت الهلاك، هل رأيت أرجوكخلف الجبل، ماذا رأيت قص علىي 
 وحوشا. 

ي العزيز ليس عندي وقت لكل هذا وكيف  -
ي  أنعليك و  أقص يا صديف  ا نر

 بعض الطعام.   وأريد شاي  أريد هذا الصداع 
 



ي  كان
ي السيدة الت 

ت من قبل ركضمنشاري يقول هذا الكلام بينما تأن 
ي خوف شديد   تكانو 

تحمل بعض السمك المشوي الطازج فقدمته اليه ف 
 ثم تراجعت على عجل. 

 
ي  كاناكل منشاري بنهم و 

تالناس يراقبونه وتراقبه السيدة الت  له  أحصر 
 وقال. ليها إفرفع رأسه  أيضا  كالسما

 
، شكرا لك يا   أيتها شكرا لك  - ي

السيدة الكريمة لقد مزق الجوع بطت 
 تشيكا. 

 
سقطت السيدة مغشيا عليها عندما سمعت منشاري يقول اسمها وحاول  

 . أفاقتها بعض النسوة 
هاه كله  أنطعامه حت   أكملدهش منشاري من ردة فعل السيدة ولكنه أن
سمك القد اللذيذ فقال   سمكات كبار من أرب  عالطعام مكون من  كانو 

 منشاري. 
 
تم ل تعلمون قيمة هذا السمك اللذيذ، فهو ليس موجود خلف الجبل  أن -

ة،  ي هذا  الشياءه لذيذ حقا وهذه من أنبكن 
 ..... كانمال الجميلة ف 

 
ي الى منشاري بكوب من  كان

وجل   إياهالساخن فأعطاه  الشايميكار يمشر
 بجواره وقال. 

 
. تفضل يا  - ي

 صديف 
ي  أتعلمشكرا لك يا ميكار،  -

ي منذ شهرين حت  أن 
الى هذا   أصل اركب وامشر

ي الى هنا،  أنجوعا، لقد نحلت و  أموت ، كدت السحيق كانمال
ي طريف 

ا ف 
ي الشتاء، فالهلاك قدر من  أنا اعلم أنف

ه ل سبيل الى الوصول الى هنا ف 
ي الشتاء، لقد كنت محظوظا  أن كانمالالى هذا  أو يرحل من 

  إذا رحل ف 
ي وسط الصيف، لقد مرت 

منذ رحيلىي   أعوام أربعةرحلت بأهلىي من هنا ف 
وا، لعمري أنولكنم كما    لجدكم عاما سأعود  أربعونتركتكم  أنتم لم تتغن 

وا. أنكما   تم لم تتغن 



 
ميكار يسمع هذا الحديث وهو ينظر بفضول الى منشاري والى   كان

ي يرتديها فقال له. 
 الملابس الت 

 
ي ما هذا الذي ترتديه يا  -

، وكيف نجوت خلف الجبل قص علينا  أخ 
 . أرجوك

الذي ارتديه هذا هو معطف مصنوع عند خياط هذه مهنة من المهن   -
 الناس خلف الجبل. قال منشاري يمتهنها الذي 

 
 بينما قاطعه ميكار قائلا.  
 وهل يوجد بشر خلف هذا الجبل.  -
خلف هذا الجبل ل يوجد بشر بل يوجد المزيد من الغابات والمزيد من   -

ء بها. قا ي
 ل منشاري. الجبال ثم ارض قاحلة ل شر

؟  أين إذن -  وجدتهم. قال ميكار.   أينالبشر
ة شهر ونصف على  -  بعيدا بعد حوالىي مسن 

وسط كل هذا   القدامالبشر
الهلاك صدق ولكن يمكن   إل خلف الجبل ل يوجد  إنالهلاك، فمن قال 

اختار التوقيت   وإذا معه الطعام اللازم  كان إذا ينجو منه  أن للإنسان
 . قال منشاري. ا كنت محظوظا أنخبن  بل  أنا  أقول المناسب ول 

ين.  أحد خلف الجبل مخاطر. قال  إنهل تقول  -  الحاصر 
ة. فستكون محظوظا  -  نجوت. قال منشاري.  أننعم يوجد مخاطر كبن 
 وماذا وجدت خلف كل هذا. سأل ميكار.  -
 وجدت روسيا. قال منشاري.  -
، اهم يشبهوننا. قال ميكار.  أخر نوع   وما روسيا اهم -  من البشر
 روسيا هي بلد، روسيا اسم بلد. قال منشاري.  -
ين.  أحد اتسمىي البلد خلف الجبل. سأل  -  الحاصر 
 نعم. قال منشاري.  -
 لماذا؟ -
 منشاري.  أجابهناك الكثن  منها.  نل -
 هل يتحدثون مثلنا؟ قال ميكار.  -
 الروسية. ل هم يتحدثون اللغة  -



معهم كما نتواصل مع   هل تتواصل وكيف تتعامل معهم، كيف تفهمهم،  -
ين.   الصم؟ قال رجل من الحاصر 

ة. قال منشاري. ثم  - معهم   أتكلما أنف أكملل لقد تعلمت لغتهم بعد فن 
ي 
 . عملىي كل يوم ف 

 عملك، هل تصطاد هناك؟ قال ميكار.  -
 

وجوه الناس ثم نظر الى كوب الشاي فوجده   أينظر منشاري من حوله فر 
 قد فرغ فقال. 

 
ي لقد  -

، ثانيا بالصداع  أصبتمون  ي
هذا الرجل الذي يدعى   أين، افسحوا عت 

 . أهيال
 ماذا تريد منه. قال ميكار.  -
 

  أحد صمت منشاري ثم نظر الى ميكار نظرة جادة فخاف وارتعد ثم قال 
 الحضور. 

 
ي بيته الجديد الذي يبنيه.  -

 ستجده ف 
 

 فرح منشاري وظهرت السعادة على وجهه وقال بحماسة. 
 
وج قريبا.  -  هل سين  
ي بيت ول يريد أنل  -

وج،  أنه مجنون، فهو يبت  ي وحده،  أن أتعرف ين  
ه يبت 

ي بناء   أحد مساعدة من  أيول يريد  أعواممن ثلاثة  أكن  ه يبنيه منذ أن
ف 

 بيته. قالت سيدة من الحضور. 
 هذا البيت الذي يبنيه. قال منشاري.  أين -
 بابه ....  أنه عند النهر، ستندهش عندما تجد أن -
 

 . ي نفاذ صنر
ي تتكلم وقال ف 

 فقاطع منشاري السيدة الت 
 النهر. نعم نعم اعرف، بابه ناحية   -

 



ين ومشر ناحية النهر و   كان رحل منشاري عن الرجل والنساء الحاصر 
 بعض الناس يتبعونه فتوقف وقال. 

 
ي وحدي. هيا  -

ي امض 
اذهبوا الى منازلكم، شكرا   ارجعوا، هيا ما بكم اتركون 

ي الفارغة حقا، هيا   ملئتجزيلا تيشكا على هذا السمك اللذيذ لقد 
معدن 

 خلف زفاف هيا ارحلوا.  تم ل تمشونأنالناس  أيها 
 

 توقف الناس بينما قال ميكار. 
 
نعرف كل ما جرى خلف الجبل  أنولكن مت  ستكمل القصة لنا نريد  -

ي روسيا. 
 وف 
 

 توقف منشاري وفكر قليلا ثم قال. 
 
ي حسنا،  -

لك يا ميكار ف انتظرون  ا  أنغدا عند غروب الشمس عند من  
القصة كاملة، غدا عند الغروب،   عليكم أقص أن أعدكما أنجيدا و  أتذكره 

ي 
  أيتها جميعا هناك عند ميكار ولكن لىي طلب عندك يا تيشكا  انتظرون 

سمكات مشويات مساء اليوم هل من  أرب  ع أريد ا أنالسيدة الكريمة 
.  أنالممكن  ي  هم لىي

 تحصر 
 بالطبع عند الغروب اليوم ستجدهم عند بابك.  -
 

 اب فقال له. تذكر منشاري شيئا فأشار الى ميكار بالقن  
 
ون سمكة مجففة،  -  لىي عشر

سأخصك بحديث خاص الليلة ولكن احصر 
السمك   ل تنشتعال وحدك عندما يحل الليل.  أحد ولكن ل تخب 

 . أحد  أيويكون مجفف ول تخنر 
 

لم يرد ميكار ولكن ظهرت عليه بعض علامات الخوف. ثم استدار 
 منشاري للناس وقال. 

 



ل ميكار ول تنشي  أمامهيا موعدنا غدا عند الغروب  -   أيتها  السماكمن  
 السيدة الكريمة ول تنش يا ميكار. 

 
ل كبن   أيرحل منشاري بعيدا الى النهر فر   

يحمل   أهياله ووجد أمامالمن 
ل فقال منشاري.  الخشاببعض   ويدخل المن  

 
ل.  - ي هذا المن  

 لمن تبت 
 

على   بالخشاب فألف  ولم يصدق ما يرى الى صاحب الصوت  أهيالنظر 
 كتفه وظل يفرك عينه بينما قال منشاري. 

 
فقط اجب  أطيقكا مازلت ل أنا منشاري، ل تكن  الحديث معي فأنه أن -

، لماذا على  ي
وج.  أسئلت   لم تن  

 
 ه وقال. كان م متجمدا وظل  أهياللم يرد 

 
 هل هي معك؟  -
ي ل تسأل فقط اجب  -

ي فلا  أنوال رحلت عنك،  أسئلت 
ا هنا رغما عت 

ي مقتا 
ي  النقائلا و  أكملمنشاري قليلا ثم  أفهمت، صمتتزيدن 

ن  ، أخنر
ل.  ي هذا المن  

 لمن تبت 
 

محتار ماذا يقول   كانولم يرد ونظر الى البحر ثم الى النهر و  أهيالصمت 
 بينما قال منشاري. 

 
وج.  -  دعك من هذا السؤال، لماذا لم تن  
ي أن -

 . إيتا  انتظار ا ف 
ل.  - ي لها هذا المن  

 اتبت 
 . أهيالنعم. قال  -
ي الزواج منها. قال منشاري.  -

 هل مازلت تأمل ف 
 ها سوف ترجع. أن ا على يقي   أننعم،  -



ي منتصف الصيف القادم  أيها حسنا  -
ها لك ف  هىي أنالمجنون، سأحصر 

ي 
ي منتصف الصيف، لقد دفعتت 

ي بيتك وسنكون هنا ف 
،  الى الجنون أخت 

كي 
ي بن 

ي تهددن 
لت الدنيا وجعلت زوجت  لم احل مشكلتها فهىي   أنلقد اعن  

ا وتتألم من    أي ها ل تأكل كما يأكل البشر ول تصنع أن  ، أجلها تحبها كثن 
ء يدل على  ي

ة  الشياء ها تصنع أنها تحيا حياتنا بل أن شر ها تشغل أن  أو مجنر
ا، لماذا  لإنفسها لدرجة ا ، تبكي كثن  هلاك النفس وعندما تكون وحيدة تبكي

ي منتصف الصيف  أن معك هكذا، اسمع جيدا، أتحدث
تظر عودتنا ف 

ي اليوم  يكون أنالقادم واحرص على 
 . أفهمتلحضورنا،  التالىي الزفاف ف 

 
 . أهيالقال منشاري تلك الكلمات ثم هم بالرحيل فقال 

 
 ما تقول.  أحقا  -
ي  المعاناة ت ل تدري كم أنالمجنون،  أيها هل امزح معك  -

حت    عانيتها الت 
ا  أنت تقول مثل هذا الكلام، سحقا لك، أن معك و  لتحدث الى هنا  أصل
ا  أتحاملحقا  ا  أنمعك، ل تكن  الحديث معي ف أتحدث حت  على نفشي كثن 

 . أخرىل تتفوه بكلمة  أرجوكامقت وجهك ولكن ما الذي اصنع، 
 

ي لبضعة  أهيالصمت 
 ثم لمعت عينيه بفكرة فقال مندفعا.  ثوان 

 
 لماذا ل يتم الزفاف هذا الصيف.  -
ي أنت حقا مجنون، أن -

ي شهرين، هل تريدن 
ا  أن أموت أنا جئت الى هنا ف 

تظر الى أن ، أحمقالمجنون، يا لك من  أيها وعروستك تحت الجليد 
 منتصف الصيف القادم. 

 
له.  أنالكلمات الذي قالها منشاري قبل  أخر هذه  تكان  يندفع الى من  
  

ي  أهيالظل 
ي وهو يغمض عينيه كانمواقف ف 

ه يراقب منشاري وهو يمشر
 . أهيالعائدة بالماء من النهر فيسألها  ةامرأويفتحها ثم تمر 

 
ي هناك.  -

 هل ترين هذا الرجل الذي يمشر



 
  الربعةطوال  أحد ل يتحدث الى  أهيال نل الندهاشفيصيب المرأة 

 ا. الماضية، تتوقف المرأة وتنظر اليه وتصمت قليلا فيقول له أعوام
 
 الى منشاري.  وأشار تشاهدين هذا الرجل.    أعذرا،  -
ي ل اصدق. قالت المرأة.  إنههم يقولون أن نعم  -

 منشاري ولكت 
 

 تكانو  وأبيهالى امه  أسرعكلمة منشاري ثم  حت  كلامها  أهيالسمع 
يتحدث وجهه يضحك والدموع   أنالفرحة تملكت منه فهو ل يستطيع 

ل  ي المن  
ل من عينه متقطعة ويدور ف  ة تجرب   أمامتن   امه كفتاة صغن 

 فحملها ودار بها وهو يقول.  مايانا مرة، فدخلت   لولالعيد  فستان
 
ي العام القادم، العام القادم يا مايانا ستعود يا  إيتا  -

  ا سأراه ، مايانا ، ستأن 
ا أن، فأمي ، افرخي يا أمي ستعود يا  إيتا ستعود،  إيتا ، إلهىي ، يا إلهىي ، يا ثانيا 

ة. أنسعيد سعيد،   ا سعيد سعادة كبن 
 

ي  الم  تكانعليهم و  سيانا دخلت 
  أوجتبكي فرحا وهي تشاهد ابنها وهو ف 

ل و  مايانا يحمل  أهيال السعادة هكذا و  ي المن  
تضحك   مايانا ويدور بها ف 

 وقال.  سيانا الى   أهيالضحك طفلة بريئة، بينما نظر 
 
ة يا  - ة جدا،  أن، ل بد سيانا غزالة كبن  يتكون غزالة كبن  بذلك،   أيتال أخنر

، وفرو ابيض كبن  للشير  أنلبد  ي ولكن ل بد  أو يصطادها لىي
 أنفرو بت 

ا والفرو يكون سميكا، يا  ستعود   إيتا ، سيانا ا سعيد يا أن، إلهىي يكون لدبا كبن 
ي منتصف الصيف القادم، فلتصنعي يومها حلوى الصنوبر،  

وسأتزوجها ف 
ا سعيد سعيد بحجم البحر الممتد الى  أن، سيانا ت تصنعينها لذيذة يا أن

 ا سعيد. أننهاية الكون، 
 
ي سعادة ب الم تكان

الغة والدموع تنهمر من عينيها فهىي لم  تنظر اليه ف 
ي مثل هذه الحالة منذ 

ي مثل هذه أعوام أربعةترى ابنها ف 
، بل لم تراه ف 

ي  الملالسعادة من قبل، كادت تفقد 
، وها هي  ثانيا ترى ابتسامته  أنف 



ي حجرها ابن كاسكال الصغن  وتنظر الى ابنها  الن
 الصغر تجلس وتحمل ف 

ي كامل فرحته بعدما  
ي غم وهم شديد.  كانوهو ف 

 ف 
 
، ماذا حدث، يقال  - ي

، اجلس بجواري، حدثت  ي
منشاري  إن اجلس يا بت 
. قالت امه.  رجع وحيدا.  ي

ح لىي يا بت 
 اسرر

ل يا  - ، لم اكن اعرفه يرتدي ملابس غريبة، وقال لىي  أمي جاء الىي عند المن  
ي منهى التعاسة وتسببت ن ل  إيتا ه سيحصر  أن

ي خلافات بينه وبي    ها ف 
ف 

ي 
ي منتصف الصيف ولبد  أنزوجته، وابلغت 

ي العام القادم ف 
ي بها ف 

  أنسيأن 
ل جاهزا، س هيه على اكمل وجه قبل حلول الشتاء وسأبلغ  أن يكون المن  

ها يا  أن أيتال  لىي الكثن  من الفرو ، سيحصر 
،  أمي يحصر  ا  أنالى هنا، يا الهىي
ا يا  ي غاية أن شابة جميلة،  أصبحت، لقد مايانا ، مايانا ، أمي احبك كثن 

ت ف 
ي شبابها، لكم الجمال، 

ا ف  ي  سيانا ا سيعد يا أن تشبهي   امك كثن 
، ماذا صنعت 

ا فالطعام  أن أريد للغذاء اليوم،  ا اكل كثن  .   أخن  ي
ي جوف 

 سيكون له مذاق ف 
 
ي بينما  أهيال كان ي فرح هستن 

له وعند   كانف  ي من  
يجلس منشاري ف 

الطازجة المشوية قد   السماك بابه فخرج فوجد  أمامالغروب سمع جلبة 
ي عن نظره. قال لها 

ت ونظر فاذا بالسيدة الكريمة تختف  تنظر   وهي حصر 
 اليه من بعيد. 

 
ي الناس  أرجوك شكرا جزيلا لك  -

ي ابلع 
ا ل أن سأن  ي   أن أريد ام كثن 

يزعجت 
 . أحد 
 

 السيدة رأسها ورحلت عنه مشعة. هزت 
 

له وظل يأكل بنهم واشتهاء حت  سمع صوت  فرج ويده غن    أخر دخل من  
ين المحفوظة  السماك نظيفة ونظر فاذا به ميكار يضع  ه أمامالعشر

 فيقول له منشاري. 
 
،  ك صديق طيب، تفضل بالدخول، تعالىأنشكرا جزيلا يا ميكار، لكم  -

 جئت وحدك. ك  أنلقد صنعت معروفا 



 
ي صمت ولم يدخل فقال  أمامميكار يقف  كان

منشاري وينظر الى عينيه ف 
 منشاري. 

 
 تريد الدخول يا ميكار.   إل  -
 
ي فقال لمنشاري.  كان

 يظهر على ميكار علامات الرعب الحقيف 
 
ت إذا ما رأيك  - ،  أحصر  ي جدا  أعزاءهم أنصديقي   ت تعرفهم  أن على قلتر

ي الصحبة.   إل فالسمر ل يكون جيدا 
 ف 

ي وحدك.  أنا قولت لك أنل  -
 تأن 

 
ا مما زاد رعب ميكار فقال.  ت عيناه كثن   قالها منشاري وهو غاضبا فتغن 

 
ي    ح اليوم واراك غدا. أن أرى  - ي  أراكغدا  ك تسن 

ت متعب  أن يا صديف 
 غدا.  أراكوالوقت غن  مناسب، خذ قسطا من الراحة، 

 
قال ميكار هذه الكلمات وهو ينسحب الى الخلف بينما تهلل وجه  

 منشاري وهو يقول. 
 
ل تطرق الباب  أرجوكا فعلا محتاج للراحة، ولكن أنت محق يا ميكار، أن -

ا، أن أن أريد الى قبل الغروب بساعة،  ي ام كثن 
 ام. أن أن أريد ، أفهمتت 

 
 واغلق الباب.  السماكاخذ منشاري 

 
 

 *** 
 

 



ي اليوم التالىي  
ي سعادة عارمة فكر  أهيال  كانف 

يذهب الى   أنمن مرة  أكن  ف 
ي بينهما الى   الخويةيعيد العلاقة  أنيتحدث معه و  أنمنشاري و 

الت 
فعدل عن هذه   بالمسنصابها ولكنه تذكر حديث منشاري الفظ معه 

ي غاية   اشيد النينشد  كانو  إخوتهالفكرة وذهب الى الصيد مع 
معهم ف 

ء فيه  ي
مندفعا متحمسا سعيدا كل ما يتمناه   أصبحالحماسة وتغن  كل شر

ي   الطولهو مرور هذا العام الذي سيصبح  الن
ي حياته وبعدما ينقض 

ف 
ي حرم منها لمدة خمسة 

ى حبيبته الت   . كاملة  أعوامهذا العام سن 
 

ي ه يريد مساعأناخوه كاسكال  أهيالبعد الرجوع من الصيد ابلغ 
هاء  أندته ف 

ل بينما ذهب بقية الرجال الى بيوتهم وهم   ل فذهبا سويا الى المن   المن  
 يتحدثون. 

 
ي غاية السعادة.   أهيال -

 ف 
ء فيه اختلف،  - ي

ي مثل هذه السعادة من قبل، كل شر
  أصبححقا لم اره ف 

 بريقا.   أكن   أصبحتمتحدثا ومندفعا ومضحكا عينيه 
 هل رأيتم منشاري؟ -
سيجتمع   أتعلموننزل من السماء،  ما كأن،  أخر رجلا  أصبحا رأيته، لقد أن -

بيت ميكار لسماع قصته، فهذا الرجل   أمامكل رجال ونساء القرية اليوم 
خارق، فلقد نحىر من الهلاك الذي يقبع خلف الجبل، لقد حسبناه جميعا  

 ، يا له من رجل. المواتميت من 
عفريته، لقد   أو  شبحههذا  إنبعض الرجال ل يصدقون، وبعضهم يقول  -

هذا الكم من الطعام   أنسمكات من اسماك القد الكبار،  انثم بالمس اكل 
، يا  ي   وأقول أهيالالفرحة على وجه  أرى، كنت إلهىي ل يليق بمعدة بشر

ف 
ومناه بالشاب، فلنكن   انالشيطنفشي يا له من مسكي   لقد خدعه 

يرجع من خلف الجبل، هو نفسه قال الهلاك يمكن خلف   أحد واقعي   ل 
ء فيها،   إنهالجبل وقال  ي

ي ارض قاحلة ل شر
ي لمدة شهر ونصف ف 

مشر
ي ، جاء ليضحك علينا، انشيطه أنكيف يعقل هذا، ل بد 

على   أخشر  أن 
 يصدق مثل هذا الخداع.  أن المسكي    أهيال

 وتيشكا. ه منشاري، لقد عرف ميكار أنكيف تقول هذا يا رجل   -



، بل سيعرف  السماء يعرف  أن انشيط أو وهل هذا غريب على شبح  -
ا من   . الشياء كثن 

تظر عند بيت ميكار عند نطعام الغذاء ثم اذهب ل  لكلا سأذهب أن -
  أريد اسمع تلك القصص عن العالم خلف الجبل، حقا  أنالغروب، ل بد 

من الهلاك، هذه فرصة ل   وأهلهاعرف كيف نجا هذا الرجل هو  أن
ي 
 ت. أنتعوض، هل ستأن 

 طبعا كلنا ذاهبون.  -
 ، ما بك يا رجل. انشيط أو شبح  إنهالم تقل  -
ها فرصة ل تعوض  أنشبح  كانيكون رجل مثلنا حت  لو   أنيوجد احتمال  -
 . أحفاديترى شيئا من خلف الجبل، سأقص هذا كله على  أن
 

ي 
ل ميكار ف  ي   أن تظار انقبل المغيب تجمع الناس جميعا حول من  

يأن 
ي عيونهم، ينتظرون 

ي   أنمنشاري والتطلع يظهر ف 
يسمعوا عن العالم الخف 

البعيد خلف الجبل،   الخر الذين يقطنون العالم  نخريال عنهم عن البشر 
الواسع الذي تحدث عن  كانم اليعرفوا عن روسيا هذا  أنيريدون 

منشاري الذي يرتدي فيه الناس تلك الملابس المنمقة ويتحدثون لغة 
ي بلدتهم  إل وا ل يعرفون كانفطوال حياتهم  مختلفة عنهم 

لم يسموها   الت 
عالمهم كله فهم يسمون  تمثلبلدة واحدة  فهىي وعلام التسمية  أبدا  باسم

ي شمال الغابة  
ي تقع ف 

ي الت 
البحر والغابة والنهر والغابة الكثيفة المميتة ف 

ويسمون الجبل وما خلف الجبل من هلاك غن  هذا كله ساحة البلدة هذا  
ي حاجة ل

 اكن  من هذا.  الماكن يسموا  نهو عالمهم ليسوا ف 
 

ي وسط  أحد قال 
ي تسيطر على  الصواتالحضور ف 

 . كانمال المنخفضة الت 
 
خلف هذا   أنيوجد عالم خلف هذا الجبل فما تعرفه  أنجدا  أتعجب -

 الجبل هو الهلاك. 
ي موت منشاري  كانا  كلن  عجيب، لمر ه أنحقا  -

، كيف نجا  وأهلهيعتقد ف 
رجل عادي لم نرى فيه مثلا مثلما نرى   كانبيننا هنا   كانه  أنهذا الرجل، 

ي 
 الوحيد من بيننا هو القادر على فعل هذا.  أيتال أن، اعتقد أيتالف 



كيف فعلها لعلى افعل مثلما فعل  لرىا هنا أنلقد فعلها منشاري، و  -
ي الطرف 

 . أخرىها لحياة أن، الخر واذهب خلف الجبل لشاهد العالم ف 
ي ارتدي ملابس مثل الذي يرتديها منشاري، و  أنحقا  أريد  -

  لتعجب  أن 
ه عالم أنبوفرة، اعتقد  الغزلنيوجد هناك هل يكون بحرهم مثل بحرنا، أ

ء  ي على وجه منشاري اعتقد  بالإمكانياتملىي
روسيا   أنفمن النظرة الت 
ي سمعنا عنها. 

 هذه هي الجنة الت 
ي حقيقة أن -

  لسمع لول تجمعكم هنا لما جئت  المر ا ل اصدق كل هذا، ف 
احد   أنا ما زلت غن  مصدق أنهذه الحكايات عن العالم خلف الجبل ف

  أجدادنا ا مؤمن بما قاله أنيذهب الى خلف الجبل ويعود،  أنيستطيع 
  الناشيد جبل وحت  عندما ننشد الخطر خلف الجبل الهلاك خلف ال

ي خلف الجبل كنت ل افهم تلك القطعة فليس من  
ونقول ل صديق وف 

الهلاك بعينة، لول   إل خلف الجبل ليس هناك  أصدقاءول غن   أصدقاء
ي حضوركم لما جئت ف
غن  طبيعي  المر  فعلا خاف لما يحدث هذا أن 

ون المور ونحن غن  معتادون على مثل هذه  ، فمن ينام ما يزيد عن عشر
ي ساعة لمدة يومي   متتاليي   ومن هذا الذي يأكل 

ي يوم   ثمان 
ة ف  اسماك كبن 

من جاء هو منشاري، ل اعرف من يكون ولكن ما عرفه   أنحد، ل اعتقد وا
 ه ليس بشر مثلنا. أنحقا 

  المور ت تزيد أنبل هو منشاري ل تقل مثل هذا الحديث يا رجل  -
ي قلوب النساء والرجال، الرجل هو   تعقيدا وتجعل

الخوف يدب ف 
كذلك يا ميكار   سألي ، أهيالمنشاري لقد تحدث مع ميكار وذهب الى 

 حدث الناس طمئنهم. 
 

بيته ولم يتكلم بل نظر الى الشمس وجدها قد   أمامنظر ميكار للجموع 
ة ولم يظهر منشاري. فقال رجل   . أخر غربت منذ فن 

 
ك  المر لقد غربت الشمس ولم يظهر صاحبك يا منشاري، ما  - ، الم يخنر
ي عند الغروب. أنب

 ه سيأن 
 

له واغلق الباب مما  ين.  اندهاش أثار لم يرد ميكار بل دخل الى من   الحاصر 
 . أحدهمفقال 



 
ا  أن لماذا ننتظر منشاري هنا، هيا بنا نذهب الى بيته، سنجده هناك،  -

 ف، هيا بنا، هيا. ا لست خائأنسأطرق الباب 
 

الباب ثم   أمامبادر القوم الى بيت منشاري ووقفوا جميعا قاد الرجل الم
  أن الى الناس  وأشار تظر أنتقدم الرجل المبادر قليلا ونقر على الباب ثم 

صت الرجل فلم يسمع شيئا ثم قرع الباب ولم  أنينصتوا فسكت الجميع و 
ي الداخل ثم قال  أييسمع 

ي الخلف.  أحد حركة ف 
 الواقفي   ف 

 
ي  أنهل من المعقول  -

، هذا ليس  المسيكون نائما من وقت الغروب ف 
 ممكن، هذا الرجل مثن  للريبة. 

 
فنظر جيدا الى الباب تحت   أحد فلم يرد  ثانيا قرع الرجل المبادر الباب 

 الباب مقفل من الخارج.  أنالرجال وجد  أحد مصباح يحمله ضوء 
 
 كيف يغلق الباب من الخارج ومنشاري نائم بالداخل.   -
ى ماذا يحدث. قال رجل من خلف الرجل المبادر ثم   أنلبد  - ندخل لن 

 ا سأدخل معك. أن أكمل
 
 

ي الرجل المبادر ففتح الرجل  
ي عيت 

قال الرجل هذه الكلمات وهو ينظر ف 
ل وتبعه الرجل ثم دخل  المبا در الباب وقدماه ل تحملاه ودخل المن  

 . أناخر  رجلان
 
 منشاري استيقظ يا رجل.  -
 . ينام هذا الرجل أين -
سوا ..... يوجد الكثن  من  أه، أه -

ينام هذا   أين ، السماك أشواكاحن 
 الرجل الميت. 

ل. أنله،   أثر ل  - ي المن  
 ه ليس ف 

 



ة و  أمامميكار قد تبع القوم الى  كان ل منشاري بعد فن  ينتظر خروج   كانمن  
ل فخرج رجل منهم وهو يقول.   الرجال من المن  

 
ل،  أحد ل  - ي المن  

ي   إنها قولت أنف 
 . أحد شبح، لم يصدقت 

 
 قال ميكار بصوت مهزوز. 

 
ون سمكة محفوظة.   أثر هل رأيت  -  لعشر
 المحفوظة.  السماك اسماك مشوية، ولكن ما قصة  أثار ل فقط  -
ون سمكة محفوظة وجئت بها اليه و  بالمس  - ي عشر

  ت كانطلب مت 
 عينيه غريبة حقا حينها. قال ميكار. 

 ه شبح حقا. أنل بد و  -
 ل تأكل.  الشباح -
 ها ل تأكل. أنوما يدريك  -
ه شبح وسمعت  أنرأيته ول اعتقد  هنا وأنا اسمعوا هذا الرجل جاء الى  -

ي الصيف القادم ليتم زفافه عليها فلا   إيتا ه سيحصر  أن أهيالمن 
الى هنا ف 

  أهيال  للصيد ه شبح. قال هذا الكلام واحد ممن يذهبوا أنيتكلم  أحد 
 وكاسكال. 

ون سمكة.  وأينهو  أينولكن  -  العشر
ون سمكة معه ليأكل أناعتقد  - ي طريق  ه ذهب ورحل عنا واخذ العشر

ها ف 
ي الى تلك  هعودت

 تدعى روسيا.   الت 
 . لقد خدعنا وجعلنا ننتظره، هذا المخادع -
 
 

ي صدمة بعض 
، بعد رحيل منشاري بهذه الطريقة اليامعاشت البلدة ف 

ا، الم يرحل منشاري من البلدة ل صديقه خدعة، الم  نفهم تفاجئوا كثن 
كهم هكذا،   للخيانة ه قد تعرض أنيشتكي بأعلى صوته  والخداع، كيف ين 

ي   أنلقد وعدهم 
يقص عليهم قصص عن العالم خلف الجبل ولكنه لم يف 

ت صفاته  أنبوعده وتركهم على حي   غفلة فخلص الناس على  ه قد تغن 
 وفيي    الغن   الصدقاءكما غن  ملابسه لقد اصبح مخادع، لقد تعلم من 



خلف الجبل، لقد تعلم الخصال السيئة وعدم الوفاء، كره الناس العالم  
ي أنخلف الجبل بغدره وعدم وفائه وصدقت 

ه ل يوجد  أناشيدهم ف 
ي خلف الج

 بل. صديق وف 
 

 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعادة المنزل الحزين

 



ل عائلة  ي من  
ا ف  ،  اقلهسعداء من  أصبحوا فهم جميعا  أهيالتغن  الحل كثن 

ا بعد زيارة منشاري،  ي الحديث   أصبحفلقد تغن  حاله كثن 
يشارك ف 

  فهو قد من الجلوس وحده  أحد ويضحك لنكات كاسكال، لم يخشر عليه 
ي  النتغن  كثن  فعندما يجلس وحده 

من جديد بعدما   أحلامهيجلس ليبت 
الغابة بوجهها   أشجار وهي تخرج من بي    إيتا قد ضاعت وتهدمت، يرى 

ي يحبها، يا 
  إلهىي الجميل بي   شعرها الطويل وتبتسم بسمتها الخجولة الت 

، فهو يجلس ويبتسم ثم يضحك ثم  الحلامقلبه يكاد يطن  فرحا بهذه  أن
 . من حوله ينظرون اليه باسمي   فيقول أنينظر حوله فيجد 

 
ي فلقد تذكرت شيئا جميلا.  -

 اعذرون 
 
ي حالة فرح  كان

ل ف   أيعندما ر  أيتال أنعلى الحياة لدرجة  وأقبال المن  
ب على كتف  ب منه وصر   وقال.  أهيال اخوه هكذا اقن 

 
ة يا  - ي ستكون غزالة كبن 

 . أخ 
 

الباسم جدا على غن  عادته  أيتاله وهو ينظر الى وجه كانممن  أهيالقفز 
 وقال.  أيتال ثم احتضن 

 
ي شكرا يا  -

ي ، شكرا جزيلا يا أخ 
ه سيكون زفافا جميلا  أن، اشعر أخ 

  ، يوما لذيذا حقا إلهىي الكثن  من حلوى الصنوبر، يا  سيانا وستصنع فيه 
ي هذا اليوم ستفرح 

ا  أمي وسيقول كاسكال بعض النكات، وف  من دون  أخن 
ي دموع، شكرا يا 
ا. أن، أخ   ا احبك كثن 

 
ه    أهياليشاهد هذا وهو سيعد حقا فهو يحب عمه  أيال كان كثن  ويعتنر

يجلس ويشاهد   النيؤلمه حزنه الشديد وهو  كانمنذ صغره كوالده و 
ي منتهى السعادة وتكاد روحه تلامس السماء فهو سعيد لذلك ولما  

عمه ف 
ا، فهو   أبوه سمع  ي يوم الزفاف استبشر خن 

يلمح الى صيد الغزالة ف 
ي هذا اليوم بكل الطرق وسيتعلم صيد   أبوه يكون مع  أنسيحرص 

ف 
ة، لم  أبوه، هو سمع منه الغزلن يقل  جيدا، فهو قال ستكون غزالة كبن 



ة، فهم  أنسأحاول  ة، بل قال ستكون غزالة كبن   أن أيالاصطاد غزالة كبن 
ه  أنيعرف جيدا  أبوه أنمتأكد الى حد بعيد من صيد الغزالة فعلم  أبوه 

ي هذا اليوم حت    أباهيكون بجوار  أنسيصطاد يومها وكل ما عليه هو 
ف 

 أحلامه الوحيد، ذهبت  الغزلنصائد  أباهمن  الغزلنيعرف سر صيد 
والجميع  نفسه يخرج من الغابة وهو يحمل غزالة على ظهره  أيبعيدا فر 

ة، يا له من   أيالظروا الى أنينظر اليه ويقولون "  لقد اصطاد غزالة كبن 
 وهي تقول اسما غريبا عليه.   مايانا استفاق على صوت  هولكنصياد ماهر" 

 
ي هذا اليوم استغلت 

ل هذا الجو ال  مايانا ف  ي المن  
ت مرح الذي ف   وأحصر 

ة طويلة وهي تصاحب   تكانصديقة لها   ي الذهاب الى  أمها تعرفها منذ فن 
ف 

ة من عمرها، ذات وجه   لإحضار النهر  ي الخامسة عشر
الماء العذب، فتاة ف 

ي فتيات القرية ولكن عيناه بها شيئا غريب فهىي سوداء جدا  
دائري كباف 

ي 
ها عن باف  ها باسما دائما فقالت  وجه كانو  الفتياتواسعه قليلا مما يمن  

 . مايانا لها  
 
، تفضلىي يا  - ي

ي العزيزةأولنا تفضلىي يا عزيزن 
 . ، تفضلىي يا صديقت 

 
ء  أولنا دخلت  ي

رأسها وهي تدخل الباب   وأطرقتوهي خجولة بعض الشر
 . سيانا ثم رفعته ونظرت حولها فقالت  

 
، تفضلىي يا  - ي

السوداء جميلة   عيناكت جميلة، أن، كم أولنا تفضلىي يا بنيت 
ي غاية الجمال. لك هذا   أقول أن إل  أتمالكحقا ل 

 ، فهىي ف 
 

ا من هذا الكلام اللطيف الذي قالته   أولنا خجلت    مايانا ثم تبعت  سيانا كثن 
 وجلسا سويا.  سيانا الى غرفة 

 
نصيب من تلك النظرة الخاطفة  أيال أصابحولها  أولنا عندما نظرت 
ء   أيالشعر الغن  مقصودة ف ي

بشعور غريب لم يخامره من قبل، شعر بشر
ي داخله يتحرك ويجعله ينظر الى 

ي صدره أولنا ف 
ء يقول ف  ي

ها  أنظر أن" ، شر
ي حينها لو "فعلا جميلة ورقيقة

قد طال حت  ينظر   أولنا وقوف  أن، تمت 



، عينيها سوداء  اكن  فقوامها جميل متناسق وعينيها ساحرة حقا  إليها 
ي جمال   إليها  هالنتباتجذب لمعة واسعة 

على جمالها   أخر وخجلها يضف 
ي   أيالالبسيط، لم يختنر 

مثل هذا الشعور من قبل، فهو قد شعر بلذة ف 
ي صدره لم تكن حركة  آداخل روحه عندما ر 

ء تحرك ف  ي
ها، شعر بشر

ء  كانعرضية بل حركة مقصودة و  ي
ا حت  تظهر أنهذا الشر   أولنا تظر كثن 

ي صدره وعقله 
سبب  أيشيئا يقول له "اصطنع  النليتحرك، هناك ف 

ها جيدا، ذق هذه اللذة مرة  ، هيا اذهب، تحدث الى  أخرىواذهب لن 
". أنقليلا ثم  مايانا ختك أ  ظر الى عينيها الساحرتي  
 

لم   من قبل ولم يسمع عنه، فهو  هذا الشعور فهو لم يعرفه  أيال لم يفهم 
ي مثل هذه 

فهو منعزل تماما عنهم  الشياءيتحدث مع الشباب من سنه ف 
ي سنه هو هينوا وهو ل يتحدث معه  وأقرب

ي الصيد   إل شخص اليه ف 
ف 

ي الحياة هو تعلم صيد   إل ل يهتم  أيال أنوتعلم الصيد كما 
بذلك، هدفه ف 

ة  الغزلن ء غن  ذلك، وخنر ي
عن الحب هو ما حدث لعمه   أيال ول شر

ي  أهيال
الهم والغم   إل السابقة لم يعرف عن الحب  أعوام الربعةفف 

ء قد  ي
مرحا وسعيدا   أصبحفعمه  النتغن  والبكاء والضياع ولكن كل شر

.  أيال انطباع فبدأ   عن الحب يتغن 
 
 الجميلة، بينما دخل عمه كاسكال وقال.  أولنا مأخوذ بظهور  أيال كان
 
ا و  أدميت، لقد أهيالالتعيس  أيها سعيدا  أراك -  أنعليك  الن قلبنا كثن 

ا،  تصبح كل صباح وتقص على  أن النمن واجبك  أن أرىتضحكنا كثن 
اعرف   أهالنكات لكي تضحك حت  تعوضها عن الغم الذي سببته لها،  أمك
العريس السعيد هيا   أيها ك ل تجيد قص النكات، يا لك من بائس، هيا أن

 لنذهب الى الصيد لقد تأخرنا على الرجال. 
ي حسنا يا  -

ي أنالعزيز،  الخ  أيها هيا بنا،  أخ 
ي ت صديف 

. هيا بنا. هيا.   وأخ 

 . أهيالقال 
ي يديم عليك هذا الحال يا  أنادعوا الله  -

ل   إل ، أخ  ي جعل المن  
تفكر ف 

ي غرف فقط، خمسة غرف كثن  يا  أربعة
 . قال كاسكال. أخ 



ي سأكمله كما هو يا  -
 أي اهدم  أن أريد ، ول النتهاء ، فقد قاربنا على أخ 

ء،  ي
. قال أن أمشر ي

 . أهيالك تعبت من مساعدن 
. هيا، ل تكون  ا لم اتعب قط، هيا يا رجل لقد تأخرنا على الرجالأن -

 كسول. قال كاسكال. 
 

 تصاعد صوت بعض الرجال من الخارج وهم يقولون. 
 
 يا رجل.  السماك الرجل السعيد، لن تنتظرنا  أيها ، هيا بنا هيا بنا  -
 

وذهبوا للصيد بينما  للرجال  وانضما  شباكهم وحملا  أخيهمع  أهيالخرج 
يذهب   أنعليه  أن أيالتبه أنف الخر استعدادا للصيد هو  أيتالنظر خرج 

ل تردد هل يقف ويتحدث الى  ي طريقه للخروج من المن  
 أختهللصيد وف 

ي باب الغرفة  أمامتحدث ماذا يقول وفجأة توقف  أنل و  أم مايانا 
  الت 

بعض   أولنا واستند الى الباب ثم نظر الى  أولنا وصديقتها  مايانا تجلس فيها 
ة   أولنا الوقت ونظرت اليه  بعينيها الساحرتي   نظرة باسمة فشعر بلذة كبن 

ي روحه وصدره شعور فاق الذي شعر به من قبل فهىي 
ابتسمت له  النف 

بسمة خجولة رقيقة شعر على اثرها بقلبه يدق بقوة   تكانبالذات و  هو 
ة فشعر  ي  مايانا يقول شيئا بعدما نظرت اليه  أنعليه  أن كبن 

  اندهاش ف 
ي 
 وقال.   يقول شيئا سريعا  أنففكر ف 

 
ي حسنا يا  -

ي العزيزة،  أخت 
ي أن 

اصطاد لكي   أن ذاهبا للصيد، ماذا تريدين مت 
 اليوم.  

 
بلهاء تنم عن عدم فهم لمقولته ثم صمتت   مايانا ابتسامة ابتسمت له 

 وقالت. قليلا ورفعت كتفيها 
 
ء.  أي أريد ل  أيال شكر يا  - ي

 شر
 

ةنظرة  أيالفنظر   . أيالفخجلت واخفت وجهها قليلا ثم قال   أولنا الى  أخن 
 



 ل حقا.  أراكحسنا  -
 

 أن منتظره ولكنه لم ينتبه له ولم ينتبه  الصفر كلبه   أنليجد  أيال خرج 
ي فم كلبه  أبوه

وكل ما كن يهمه ويفكر   الصفر قد وضع قطعة من اللحم ف 
ي وقفها والكلام الذي قاله.  الوقفةفيه هي تلك 

 الت 
 

ي صمت كعادته ولكنه  أبوهتبع 
 كانمشغول البال الى حد بعيد ف كانف 

ي نفسه، ما هذا الكلام الذي قولته ما هذا السخف، حسنا يا 
ي يقول ف 

  أخت 
ي العزيزة، 
ي أن 

اصطاد لكي اليوم، هذا   أن ذاهبا للصيد، ماذا تريدين مت 
، يا لك  من   كانمن متعجرف متظاهر من يفعل هكذا، سخف كبن 

ي تقول" حسنا يا  أن الفضل
ي فكنت ستحصل  أراك أخت 

لحقا" وتمشر
تظهر بمظهر الرجل المتعجرف الذي يتظاهر   النوترحل،  على ما تريد 

،  الساسالناس، ولماذا وقفت من  أمامبما يفعل ويتباه  ي ، يا لك من غتر
ء غريب حقا، إليها وكيف ل اقف ونظر  ي

ها جميلة، ولكن  نإ ، عيناها بها شر
كذا فتسقط على وجهك  من طرفك، ل تندفع ه النجذابما كل هذا 
 الجميع. ويضحك 

 
اء بعدما   فأصبحتكل الجليد   أذابتالشمس قد  تكان  ت كانالغابة خصر 

الوقت حينها قبل يوم صيد   كانو  أرضها تشر العشب على أنبيضاء و 
ي حذر وتهرب   الرانب تكانف أسابيعبثلاثة  الرانب

تأكل من الحشائش ف 
ق  ي الجوار والشمس تعلو قليلا من المشر

ولكن  عندما تشعر بوجود بشر ف 
 الجبل يغطىي اغلبها. 

 
ي   أيالفكر 

ا ف  يعم وجهه تارة بسمة سعيدة وتارة توتر وقلق   كانو  أولنا كثن 
ة فعجب من  ي   الفكار نفض تلك ثم فجأة  أمره وحن 

عن رأسه وقال ف 
 أنت رجل رزين، رجل يتحدث عنك الجميع أنت لست هكذا، أن نفسه،

ي البلدة، ل تكن كشاب تافه،  الغزلنستكون صائد ماهر وصائد 
الوحيد ف 

و  تركز عليه ه أنمن رأسك، كل ما تستطيع  الفكار تطرد كل هذه  أنلبد 
وال فتلك   المر هذا  أتعلم أن، لبد الغزلنتعلم الصيد وبخاصة صيد 

.  العوام ي كلها معت 
 الماضية تذهب هباء ول يكون لحيان 



 
ب وا أيالدفع أن  وقال.   أبوهمن  أيالقن 
 
ي يا  أحسنتلقد  - ة، لقد  أن أنر هذا   أفرحهوعدت عمىي بصيد غزالة كبن 

 جدا.   أهيالعمىي  أحبا أنجدا،  المر 
 

لم يقنع بهذا   أيالطريقه ولكن  أكملوابتسم وهز رأسه ثم  أبوهنظر اليه 
 وقال وهو ينظر اليه.   حاذاهفقد  أبيهالقدر من 

 
ة يا أنتظن أ - ي صيد غزالة كبن 

ي نا سيحالفنا الحظ يومها ف   . أنر
 

ي عينيه ثم نظر الى قدمه وقال.  أباهصمت 
 ونظر ف 

 
 نصنع لك خنجر.  أنلبد  -
ي حقا يا  -  .  أيالقال  ستصنع لىي خنجر. شكرا جزيلا.  أنر
 

ي ابنه فقال  كانبل    أيتاللم يتحرك 
ي عيت 

 . أيالينظر ف 
 
ي يوم زفاف عمىي أنهل تعتقد  -

ة ف  ي يا   أهيالنا سنصطاد غزالة كبن   . أنر
 
ي  أيال كان

ي عيت 
جاه ويقول   كأنما   أبوه يقول تلك الكلمات وهو ينظر ف  ين 

ي يا  أرجوك" سر صيد  أتعلم أن أريد اصطاد معك الغزالة،  أن أريد ، أنر
ي يوم  أنب أبيهيريد وعدا غن  معلن من  أيال كان"  الغزلن

ه سيصطحبه ف 
 صيد الغزالة. 

 
ي الغابة و  الشجار وهم يقفا بي    كانمال ساد الصمت 

قد   الشجار  ت كانف 
ت بالكامل وذابت كل الثلوج فقال   النظر الى ابنه.  أطالبعدما   أيتالاخصر 

 
ي صف الرجال  -

 . القوياء الحظ دائما ما يكون ف 
 



ي فرحة وسعادة.   لبيهوقال   أيالثم ابتسم الى ابنه فابتسم 
 ف 

 
ي شكرا يا  -  ، شكرا. أنر
 
كوعد نافذ له فأبوه    تكان،  أبوهمن  أيالهذه الكلمات كل ما يحتاج  تكان

ي صف الرجال  إنقال 
من هذا   أيال ، فهم القوياء الحظ دائما ما يكون ف 

ي صيد الغزالة  أن لبوه اثبت  أنه أن
ه رجل قوي فسيكون له حظ ف 

ء  أل فعزم على  الغزلنوسيعرف بالتالىي سر صيد  ي
 أن إل يلتفت لي شر

 ه رجل قوي. أن لباهيثبت 
 

 *** 
 

جاء الرجال الذي يصطاد معهم لمساعدته كما ساعده جميع   بعد الصيد 
، فلقد شعر الرجال بعدم الرتياح لعدم مساعدتهم له  أيضا  أيال و  إخوته

ي السنوات الماضية فالجميع هنا يساعد 
ل الزوجية   الصدقاء ف  ي بناء من  

ف 
ي بناء منازلهم كما  

ف فكاسكال ساعدهم جميعا ف  ونه واجب وسرر ويعتنر
  هدئت مع منشاري وعندما  إيتا ترحل  أنبعضهم كذلك قبل  أهيالساعد 
ي البلدة وجدهم يأتون   أهيال وتحسن حال  المور 

واصبح اسعد رجل ف 
ض على ذلك بل   ل فلم يعن  ي بناء المن  

ا و  كانللمساعدة ف    كان يلاطفهم كثن 
ا ويعمل بنشاط ملحوظ ويأخذ   ويجتهد  يجد  أيال ي مساعدة عمه كثن 

ف 
، اصبح اكن  صمتا واكن   بالذات أبيهسمت الرجال، بل يأخذ صفات 
ي صمت كبن  و 

 عمه كاسكال يمزح معه ويقول.  كانجدية ويؤدي العمل ف 
 
مصاحبتك   أمل تتكلم، هل الغابة هي السبب  أصبحت أيالما بك يا  -

هنا الكثن  من النساء لتخجل منهم فكلنا رجال  ، تكلم يا فت  فليس لبوك
 وجميعهم يمزحون ويمرحون يا رجل. 

 
ي بها لعمه  أيال لم يرد 

ة ويأن    أهيال بل ابتسم وذهب ليحمل خشبة كبن 
 الرجال.  أحد بينما قال 

 



وجون،  - وبالطبع   أهيال إل على ذكر النساء يا رجل، الجميع هنا من  
ي جيدا أيالالرجل الصامت 

 . أهياليا ، اسمعت 
 

ب الرجل من  ي جد.  أهيال اقن 
 وقال ف 

 
ء بل هو   - ي

ي شر
، وهذا ليس من المزاح ف  ي

ن  يا رجل عندي لك سؤال يحن 
ي رأس الحائرين هنا،  أنكل الصدق، واعتقد 

ي نفس السؤال يدور ف 
ن    أخنر

ي يا 
الشتاء ببضعة   انتهاء ، الحمد لله سيحل الشتاء قريبا وبعد أهياليا  أخ 

ي منشاري الى هنا ومعه 
 إنبعض الناس تقول  أنمع  إيتا شهور سيأن 

ي و 
ا ل  أنبنا،  الشباح أو من تلاعب الشياطي    كانذلك   أنمنشاري لم يأن 
، سؤالىي هو لماذا حزنت لهذه الدرجة   وأتمت  اصدق ذلك  لك كل الخن 

ا ولكن  إليها ك تميل أن ا اعرف جيدا أن، إيتا لرحيل  لهذه الدرجة يا  أكثن 
 اعرف.  أن أريد ا حقا أنرجل كدت تموت من الحزن، 

 
ي صوت رخيم. أنيصنع و  كانقليلا وترك ما   أهيالصمت 

 تبه وقال ف 
 
ي أن -

 . أخر تفسن    أيه الحب، ليس عندي أنه الحب يا صديف 
ي و أنت تعرف أنتظر يا رجل أن -

وجون ولكت  عن  أتكلم ا أننا جميعا من  
ي واعتقد  أول نفشي 

ين،  أمثل أن  ي ول أحبا أناغلب الحاصر 
  أنكن زوجت 

ي وعنها فلن افعل مثلما   كان أنحدثت مشكلة ورحلت حت  و 
رغما عت 

ي فعلت، عذرا يا 
 أنتموت من الحزن، هذا الحب كاد  أن، لقد كدت أخ 

ي فسأقول  أنيقتلك، ف
ي سألتت 

ة حزين عليها ثم سأبحث   إن  سأجلس فن 
 . يضا أ وسأحبها  أخرىعن زوجة 

 
ة من الخشب  أيال كان ي هذه اللحظات وهو يحمل قطعة كبن 

يستمع ف 
وضع تلك   أهيال ولكن عندما ظهرت علامات الجد والتأثر على عمه 

 . أهيالواستند الى جدار ليسمع هذا الحديث. بينما قال  جانبا القطعة 
 



ي اسمع يا  -
ي أخ 

الوضع بينك وبي   زوجتك   كان أنه أن، اعتقد يا صديف 
ي أنمثلما تقول ف ي، اعتقد أنا اعتقد وهذا رأني ذلك   أنا ول افرضه على غن 

 ليس حبا. 
ي ليس حبا، فماذا يكون؟،  كان  أن -

ن  ي تهكم.  أخنر
. قال الرجل ف  ي

 يا صديف 
 

 قليلا ثم قال.  أهيالفكر 
 
، هل كنت تختار زوجتك من بي   مجموعة   - ي على سؤالىي

اجب يا صديف 
ي  أخرى هناك خيارات  تكان ، هل  أخر من النساء، بمعت  

  أوضح لك، دعت 
ها قبل الزواج، هل حدث هذا. أكن    ، هل كنت تفاضل بينها وبي   غن 
 

 تردد الرجل قليلا ونظر الى الرجال من حوله ثم قال. 
 
ي هذ -

ض ذلك، ماذا يعت   ، الجميع يفعل ذلك. المر ا نفن 
ي  -

ك تختار بعقلك،  أنهناك فرق كبن  يا رجل، المفاضلة من البداية تعت 
ي الصفات والمزايا. قال  الفضلتختار 

 . أهيالف 
 ها طريقة فعالة. قال الرجل. أنهذا صحيح،  -
ي اختيار زوجة صالحة، ولكننا هنا نتكلم عن الحب يا  أن كر أن ل  -

ها فعالة ف 
ي فمن الممكن 

 . أهيال. قال أيضا تحب زوجة صالحة  أنصديف 
. ما هو الحب   - ي

 . إذنوضح يا صديف 
ء يخطفك، فعندما ترى حبيبتك تخطف، ل تشعر  - ي

الحب هو شر
، هناك  النت أن أينتنش  أنبالجوار ل تشعر بمن حولك، من الممكن 
ء يتحرك بداخلك يدفعك الى النظر  ي

وربما الذهاب لها والبوح   إليها شر
ي داخل رأسك،  أفكار ك ل تطيق عيشا بدونها، هذه طبعا تكون أنب

ف 
  أفكاركنسخ منك يقبعون داخل  أربعة كانوتتداخل و  الفكار فحينها تكن  

  ا إليهكل منهم يقول رأيه، افعل هذا، قل لها ذلك، ابتسم، ل تنظر 
ء لذيذ حينما   الفكار ، كل هذه أمركسينفضح  ي

ي رأسك، الحب شر
تدور ف 

ي صدرك، حينما تبادلك النظر  
تنظر الى حبيبتك تشعر بحلاوة النظرة ف 

ي تحلق مع الطن   كأنكه  كانم يطن  قلبك من  بابتسامة
السماء لن   عنان ف 

،  أنيد اللحظات تر  ، فمن ذاق الحب ل  أنتنتهىي ي
ه الحب يا صديف 



ي الحبيبة ل  أبدا يستبدله 
، فمن غاب عنه حبيبه ماتت روحه، يا صديف 

ها حبيبة، ل  وج بعقله ل يحب بل   أن أقولتستبدل ولن تجد غن  من ين  
ي كثن  من الزيجات التقليدية، بل من الممكن  أرىا أن

يحب من   أنالحب ف 
ي  الحب أرىا أنتتصوره اقش الناس 

ي  أيتالمثلا ف 
زوجته فهو   سيانا مع  أخ 
ه لم يحبها قبل الزواج  أناكن  الناس وقارا ولكنه يحبها حبا شديدا مع 

ي الى قلب  إليها ويظهر عليه الحب عند النظر  ولكنها احبها 
، الحب يأن 

 ، العقل  أساسك اذا كنت معجب بصفات وتختار على أن أما المحبي  
 أنيولد الحب بعدها ف أنيكون موجود ومن الممكن  أنفالتوافق لبد و 

ي  أما لن تستبدل،  أحببت
ي حالت 

من سنوات طوال   إيتا  أحببت ا أنا فأنف 
ها،   أتزوجنفشي مرة  أتخيل حبا شديدا وهي كذلك، لم  أحببتها  امرأة غن 

وج.   ها أنوالحمد لله   ستعود ونن  
 
ي صمت شديد   باهتمام يتحدث الى الرجل وهم يسمعون  أهيال كان

ف 
ا.   أيال انتباهتباههم جميعا كما جذب أنفكلامه جذب   كثن 

 
 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيد الارانب

 
ل  من النتهاءتم   كانو  أيامبثلاثة  الرانبقبل يوم صيد الجديد بناء المن  

ي هناء   الرانب واحتفل يوم صيد جدا  ا سعيد أهيال
مع بقية البلدة ف 

ي فيه   كانوسرور و 
يدخل بيته الجديد كل يوم يتفقده وهو فارغ ويمشر



ة حيث يتخيل  ي  إيتا وعلى وجهه ابتسامة كبن 
ه بي   الغرف وقبل أمامتمشر

ي صنعتها بيدها من   أدوات بعض  سيانا  أهدته حلول الشتاء 
الطعام الت 

ة لتفرش على  أيتال وأهداهالخشب  ي   الرضخمسة فراء ثعالب كبن 
ف 

ي له بفراء دب ابيض أنالغرف كما المح له ب
ي على  أو ه سيأن 

يكون   أنبت 
ثلاثة مصابيح   مايانا سميكا ليصلح ليكون فراش الزوجية وصنعت له 

ل  ي المن  
اخوه كاسكال فقد صنع  أما زيتية ملئتها بزيت الصنوبر ووضعها ف 

كرسيي   خشبيي   بدون ظهر وجمع    أيا نع له له طاولتي   من الخشب وص
ي   أيال

ل بها ووضع الطاولتي   والكرسيي   ف   
كل تلك الهدايا وفرش المن 

ي غرفة المعيشة 
الجو بارد ودخل   كانليالىي الصيف و ليلة من  أخر وذهب ف 

ل  ي سعادة عارمة ومسك مصباح   وأضاءالمن  
له ف  المصابيح ونظر الى  من  

ي نفسه سيطول 
ل وقال ف  ي المن  

ي به ف 
حت  منتصف   النتظار منهم ومشر

ل.   الصيف القادم حت  ينعم بوجه حبيبته وتسكن معه هذا المن  
 

يوم الزفاف حت  يرى وجه   إل  ثانيا يشعلها  أل المصابيح وعزم على  أطفأ 
ي  أضوائها حبيبته على 

بعض قطع   إضافةه لبد من أنويتغزل فيها، وفكر ف 
ي المطبخ وبعض  الثاث

ل كطاولة ف  ي المن  
ي ف 

ها من   الوان  الخشبية وغن 
ل وبذلك وجد ما  الشياء ي كل من  

ورية ف  يشغله لبعض  أنيمكن الصر 
 هدوءا.  أكن  وهو  النتظار  أوقاتالوقت حت  تمر 

 
من   أهيالوبعد عودة  أبيهذات مرة بعد عودته من الصيد مع  أيالجاءه 
ة من فروع  كانو  السماك صيد  ة   الشجار يحاول صنع طاولة كبن  الصغن 

ي جمعها من الغابة قبل 
ء و  أنالت  ي

 أهيال كانيشتد الشتاء ويتجمد كل شر
ي وينشد بعض 

ب وجلس الى   أيال اشيد الحب ولكن أنحينها يغت  اقن 
ي صمت شديد، نظر 

ي ابن  أهيالجواره ف 
ء   أن فوجد  أخيهالى عيت  ي

بها شر
 . أهياليتحدث ولكنه ل يفعل فقال له  أنمكتوم، يريد 

 
ك يا ابن  - ي ما الذي يحن 

 . أخ 
ء يا عماه. قال  - ي

 . أيالل شر
 . أهيال. قال أصحابها العيون تفضح  أنهل تعرف  -
 يون تفضح. ل افهم، ماذا تقول، الع -



ي نعم يا ابن  -
ي ، العيون تفضح يا ابن أخ 

لك   أقول، فبالنظر الى عينك أخ 
ة شديدة من أن ي حن 

ي ماذا تفكر يا رجل، تكلم، ل تخف، أمركك ف 
ت  أن، ف 

 . أصدقاء نا أنتعلم 
ء يذكر يا عماه.  - ي

 ل شر
تلك الحسناء   أهي متعلق بفتاة يا رجل، واضح ذلك،  المر  أناعتقد  -

 . أهيال ، هي حسناء حقا. قال أولنا 
كما تعتقد.   المور ا فقط، ليست ل يتعلق به المر كيف عرفت ذلك،  -

ة تبدو على وجهه.   أيالقال  ي حن 
 ف 

ي  -
ي تعقيد يا ابن  أي المر ليس ف 

تعجبك سأتحدث مع  تكان أن، أخ 
ي الصيف القادم  أباكت مع أن، ولم ذلك فلتتحدث أباك

وسيخطبها لك ف 
ا، و أن ي ، و أيفسيوافقك الر  لباكالناس  أقرب النت أنت لم تعد صغن 

 أن 
لراها فتاة جميلة جدا وطيبة الخلق، ستكون زوجة صالحة، ولتكن على  

ي يقي   
. أن  لىي

م جدا ولكنه لن يضاهي من   ي لك بيت محن 
  سأبت 

 
ردة   أيلم يبدي  أيال تلك الكلمات وهو يضحك ويمزح ولكن  أهيالقال 

 بنظرة ثم قال.  أهيالفعل لذلك، فتفحصه 
 
ي لزيارة أخر ما بك يا رجل، أهي تحب فت   -

  أختك ، ل اعتقد ذلك فهىي تأن 
ي غاية الخجل، اعتقد  أسبوع تقريبا كل  مايانا 

ها معجبة بك  أن وتكون ف 
ا، فلتتحدث مع  الجميلة وهي   أختك  مايانا حقا، ل تشغل بالك كثن 

  الرانب ت، لقد رأيتها يوم صيد أنستتحدث معها، حتما الفتاة تحبك 
ي  تنظر إليكوهي 

ي   إليها ت تنظر أنشديد ولقد رأيتك  إعجابف 
وتتعجل ف 

تنظر اليها، ما   إل تغصب نفسك  كأنك الخرىنظرك الى الجهة  إشاحة
ي 
كت  عرف ما  وحدي، ماذا بك، فلتتحدث، فلن ا أثرثر بك يا رجل ل تن 
 ا لست عرافا، بوح بما فيما بداخلك. أنبداخلك وحدي، 

ي المشكلة يا عمىي  -
، ل .... واضحةقول هذا بصورة  أستطيع، ل ...... أن 

دد.  أيال . قال أتحدث أن علىاعرف ربما ليس  ي كثن  من الن 
 ف 

ة ما هي  أنما بك يا رجل  - ت تتحدث كما يتحدث النساء، تكلم مباسرر
 ل.  أمالفتاة  هل تحبمشكلتك، 



ي ، كل ما اعرفه ل  أمما بداخلىي حب لها  كان  أنل اعرف  -
ظر أن أن أحب أن 

ي داخلها عندما 
 ، ولكن.... أراها اليها واشعر بسعادة ف 

،  ، تكلم يا إذن، ما هي المشكلة هذا هو الحب ،ولكن ماذا يا رجل - فت 
دد.   تكلم ول تن 

ي المشكلة هي  -
ل، ل اعرف   أم غن  واثق هل هذا هو الوقت المناسب أن 
 . أيالماذا افعل. قال 

ي ستكون  - ي اسمع جيدا، بعد زواخر
ت  أنالوقت المناسب، يا صديف 

ي العائلة، 
 الوقت مناسب.  أن أظنالعريس القادم ف 

 . أيالل، ل اقصد هذا. قال  -
ي  -

ي فلتقل ما تريد وال فأصمت ودعت 
ي كما كنت   أغت 

 . أغت 
ي الصيد كاملا من  أتعلم أن أريد ا أنحسنا،  - فعل ما  استقل عنه ثم ا أنو  أنر

 . أيال. قال النه ل وقت للحب لدي أن، اعتقد أشاء 
 

 ونظر اليه وقال وهو يتهكم عليه.  أهيالتعجب 
 
ك مقبل على عمل خطن   أنما هذا الكلام يا رجل، من يسمعك يعتقد  -

ك تريد  أنجدا، ما بك، ليس امر الصيد بهذه الخطورة، لقد اعتقدت 
. أياله، ما بك يا كانممن   تحريك الجبل ي

 ، تكلم يا بت 
ي من  أتعلم أن أريد  -  . الغزلنصيد  أنر
 . أهيالهذا امر مثن  حقا. قال  -
ي  أنجدي للغاية، اعرف   المر نعم  - ، الغزلنيعرف سر ما متعلق بصيد  أنر

ي عينيه وأريد حقا 
وعيناه تتسع  أيالاعرفه منه. قال  أنلقد رأيت هذا ف 

ي حماسة شديدة. 
 وتلمع ف 

يعرف   أباك أناعتقد  أيضا ا أنصيد نادر، و  الغزلنصيد  أن، أيالحقا يا  -
ي سر كما يعرفه  ، كيف ستعرف هذا الش. قال  ليس سهلا  المر ولكن  أنر

ي ما علاقة ذلك   –تذكر شيئا  كأنهثم أكمل فجأة   - أهيال
ولكن يا صديف 

ي تدعى 
ي علاقة يا ابن  أرى، ل أولنا بحبك للفتاة الت 

 . أخ 
ي يا عماه لقد قال  - ، لقد حسبته حينها ينظر   أنر ي

وهو ينظر الى داخل عيت 
"  القوياءما يحالف الرجال الى داخل صدري وهو يقول "الحظ دائما 

ي يوم زفافك،   كان  أنقالها حي   سألته 
ي اصطياد غزالة ف 

الحظ سيحالفنا ف 



ي  أن بتلك الكلمات بعدما نظر الىي تلك النظرة العميقة، أخشر لو  علىرد 
ت 

ي بها  لولنا صرحت  ي شغل ويرى أن أنبأعجانر فيعزف عن  انشغالىي  أنر
 أيقبل  الغزلناعرف سر صيد  أن أريد  أن، الغزلنسر صيد  إخباري
ء، ل  ي

ء  أستطيعشر ي
 . أبدا التضحية بهذا الشر

ي   الغزلنفعلا سر كبن  ل احد استطاع صيد  المر  أيالظر يا أن -
ي حيان 

ف 
ي  إل كلها  ي  وأباك أنر

ي الغابة كن  فرب  ع  أن المر والغريب ف 
  أهل الصيادون ف 

ي الغابة ولكن لم يحدث 
احدهم غزالة ولو   أير  أن أبدا البلدة يصطادون ف 
ي يصطادها  الغزلناثر لتلك  أيبالصدفة، ولم يروا 

، هل تتذكر  أبوكالت 
 متطلع كانغزالة للرجل صاحب الندبة، هذا الرجل   أبوكعندما اصطاد 

له   أباكاصطاد  إذ مفاجأة  تكانو  الغزلن أباكجدا لمعرفة كيف يصطاد 
ي غاية العجب لماذا يفعل  أمرا  كانغزالة ووضعها عند بابه،  

ذلك،   أباكف 
ي غاية البخل حي   اخذ الغزالة كلها ولم يشاركها  

لقد ظهر الرجل حينها ف 
ل يخرج من بيته   أسبوعه مكث اكن  من أناحد، بعض الناس قالوا  أيمع 
رائحة طهىي  تكانالماء خلسة و  لإحضار يذهب ليلا للنهر  كانو  وأولدههو 

ي كل القرية، لقد سألت 
حينها لماذا فعل ذلك   أباكلحم الغزالة تنتشر ف 

ي منتهى البساطة "احتأولكنه لم يجيب حت  
اج  لححت عليه فقال لىي ف 
ي 
ت له غزالة"، اسمع مت  ي لقد كدت أنغزالة بشدة، فأحصر 

ا يا صديف 
ي من  نالغزلاظفر بش صيد  ي لم افهم يومها ماذا حدث،   وأباك  أنر

ولكت 
ي لقد قال لىي  ي البحر، هل   السماكاذهب لصيد  أن الفضلمن  أن أنر

ف 
ي غضب عارم، لم اذهب   كان المر  أنتعتقد 

سهلا، ل بالطبع كنت ف 
ي البحر لمدة 

ل ل  أسبوعللصيد ف  ي المن  
، لو لم يكن لىي  أتحركومكثت ف 

ل ولما اصطدت  ،  السماكصديق اسمه منشاري لما خرجت من المن  
ات ولكن للمفارقة الغريبة فهو ماهر  حيوانمنشاري لم يكن يحب صيد ال 

ي سلخ ال
الفراء كاملة وبشكل مذهل لقد علمته امه   وإخراجات حيوانف 

ي هذا، 
ي كما  إيتا يعود منشاري مع  أن أتمت 

، لم اعرف  كانويعود صديف 
ي حقيقة  ،الغزلنمثله صديق فلول هو لما خرجت من محنة صيد 

ف 
ي  ليقرر كلا منلم افهم ماذا حدث  المر 

ي وأخ  ي  أن أيتال أنر
هم لن يعلمون 

ي ولتعلم يا ابن  الغزلنصيد 
ي  أخ 

ي مثل سنك وكنت صائد  أن 
 حينها كنت ف 

ي  كانماهر حقا و  ة صيدي لل أنر ا  ات كنت اصطاد  حيوانمتضجر من كن  كثن 
ة، اسمع كل ما  أناعتقد  كنت ي لك  أقوله  أن أود هذه مهاره كبن 

ي تلك  أن 
 ف 



ة كنت  ء أيبشدة وقبل  الغزلنمعرفة صيد  أريد الفن  ي
وكدت اخش   شر

ي حينها ل إيتا 
ة ل تقل عن شهر تقريبا ول احد  ن   كنت عبوس الوجه لفن 
ي  إل يفهم شيئا  ي  أنر

  أريد ، لقد اطلت عليك يا رجل، اسمع كل ما أيتالواخ 
ي صحك به مع أن أن

ة حي   اعرف أن  ة كبن  ي غن 
ك تعلمت سر  أن سيصيبت 

سأغار منك كما سيغار منك  أياليا  أخفيك، حقا ل أبيكمن  الغزلنصيد 
ي البلدة ولكن اسمع، ل تهمل  أخرينرجال 

ة    أولنا ف  ا فهىي فتاة صغن  كثن 
ة عليك   أمالا متأكد من ذلك فهىي تعلق أنو  تحبك  تكان أن ها أنو  كبن 

ي حياتها، ل اقل لك اترك صيد   أساسها جميلة  أحلام وترسم 
وجودك ف 

ك الدنيا كلها من اجل صيد أن صحك أنل بل  الغزلن فمن   الغزلنك ل تن 
كك  أنالممكن  ي  أباكين 

ي يا   أنلحظة دون  أخر ف 
يقول لك الش، فهمتت 

ي ابن 
ء، ل تظهر أخ  ي

  الغزلن صيد  أن لباك، حينها ستكون خشت كل شر
 هو كل حياتك. 

 
ي السقف واخذ   أيال صمت 

لدقائق وهو مطرق الرأس ثم رفعها ونظر ف 
 وقال.  أخرجهنفسا عميقا ثم 

 
ي ل  أن أريد ا فعلا أن، ل اعرف يا عماه -

ي بها ولكت    أريد المح لولنا بأعجانر
ي سر صيد  أن

ي  أريد ، ل الغزلنيفوتت  ي  أنلنر
 ضعيفا.  يران 

ي ذلك يا رجل،  -
 . مخطى  ت أن وما الضعف ف 

ي يا عماه، لقد صنع لىي  -
ي اسمعت  ، وهو  أسابيعلىي منذ  وأعطاهخنجر  أنر

ي رجل من أن أفعالىي يراقب كل  الن
ن   . النه يعتنر

، ل  مخطى  ت أنسيقلل من رجولتك،  أولنا من  بالعجابوهل تصريحك  -
ي 
  المور ل تريد النصيحة لقد بينت لك كل  النت أنتفكر هكذا، اسمعت 

ي حياتك، لم تعد   المور تحكم على  أنرجل تستطيع  النت أنو 
وتتحكم ف 

ا يا  ي قليل من الغضب.  أهيال . قال أيالصغن 
 ف 

ي   أسألك  أن أريد  -
، هل فكرت فيما وراء الجبل، هل فكرت ف  سؤال يا عمىي

ي بعض   إيتا الذي يعيش فيه منشاري و  كانمال
والذي يدعى روسيا، ف 

ا، نحن على اعتقاد دائم ب المر يشغل هذا  الوقات ما خلف   أنفكري كثن 
ي الجبل كله هلاك، هل تعرف يا عمىي 
وراء الجبل   أن كنت أتخيل أن 

تتحول الى وحوش تأكل كل من يذهب الى هناك، لقد سمعت   الشجار 



هناك خلف الجبل بشر مثلنا ويظهر على   إنمنشاري قال  أنمن هينوا 
، هل يشغلك ما خلف   أفضلهؤلء الناس يعيشون  أنمنشاري  منا بكثن 
 الجبل. 

 
ي وجه سعيد.  أخيهالى ابن  أهيالنظر 

 وقال ف 
 
ي خلف الجبل هو    -

تحيا خلفه وبعد ما ينتهىي الشتاء   يتا إ أنكل ما يشغلت 
حل من  ي لبعض الوقت سلامتها  كانم الطويل سن 

ي الى هنا، يشغلت 
ها وتأن 
ي اعلم 

ي هذا الطريق ولكت 
ي الى هنا سالمة أنف 

وجهها الجميل   لرىها ستأن 
لنا الجميل.  ي من  

 ونحيا حياة السعداء ف 
 
 ينظر لوجه عمه وهو سعيد هكذا ثم قال.  أيال كان
 
.  أراك أن أحب -  سيعدا يا عمىي
 

 وقال.  أهيالفنظر اليه 
 
ي سعيدا يا ابن  أراك أن أحبا كذلك أنو  -

 . أخ 
 

 ***** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 تجهيز منزل الزوجية.

 
ي خلال الشتاء  أهيالصنع 

طاولت وكرسيي   وظهرت الشمس   أربعةف 
ي يوم العيد و  أهيال بعد طول غياب ونظر 

ه  كانسيعدا جدا و  كانللشمس ف 
ي برؤية وجه أنيقول للشمس 

يت  هذا الوجه الذي اشتاق اليه   إيتا ت تبشر
ا احتفل  مع البلدة بالعيد وذهب الى الصيد كما فعل كل رجال   أهيالكثن 

ي هذا اليوم ا 
  الناشيد وغنوا  أيضا لرجل المسن وشباب القرية وقادهم ف 

ي ساحة البلدة و  الناشيد شدت النساء أنكما 
ي هذا   مايانا  تكانف 

تجلس ف 
ا الفتاتي   تمسكا يد كل واحدة  تكانصديقتها المقربة و  أولنا اليوم بجوار 

ي النساء  ينشدانوهما   الخرىمنهما 
 من بينها.  كاناشيد العيد و أنمع باف 

 
 لك. يا خالق الكون شكرا  

 
ي شأن

 ك. أن ت العظيم ف 
 

ء  ي
 . وضدهخلقت لنا كل شر

 
 . الرضخلقت السماء و 

 
 خلقت لنا الشتاء والصيف. 

 
 الخالق الحكيم.  أيها فشكرا لك يا 

 
 فنحن نشكرك على هذه الشمس الساطعة. 

 
 ء الجميل. ف ونشكرك على هذا الد

 
 فلول الشتاء لما عرفنا الصيف. 

د لما عرفنا الد  ء. فولول النر
 



 ولول الظلام لما قدرنا الضياء. 
 

ء أوهب لنا الحكمة.  ي
 يا واهب كل شر

 
 يا واهبنا معرفة نعمك ادم علينا المعرفة. 

 
ء أوهب لنا شكرك.  ي

 يا واهب كل شر
 

 منها.  ا ل تحرمنيا واهب الشمس ضيائها ودفئها  
 

 خفف علينا برده.  وصقيعه ثلجهويا واهب الشتاء 
 

ي  
 كل صيف. اجعل يا ربنا الشمس تظهر ف 

 
 . السماكب  تملؤ واجعل شباك رجالنا 

 
ي  واد
ي قلب الشتاء. ف 

 ء بطوننا ف 
 

 نشكرك يا واهب الهبات والنعم. 
 

 يا ربنا السعادة والفرح.  أوهبنا 
 
 

 أيال كانو  السماك  لخذ رجع الرجال من الصيد فذهبت بعض النساء 
بت منه  السماك يحمل جوال من    ت كانو  مايانا مع  أولنا على ظهره فاقن 

ا فنظرت   أجواء تكانتبتسم ابتسامة لهفة ف أولنا  العيد زادت عاطفتها كثن 
قدمها ورفع   أمام السماك جوال  أيال فوضع  وإعجابنظرة حب  أيال الى 

ي ابتسامة جميلة فأمسكت 
ي حركة عفوية وكادت  أولنا رأسه ف 

 أنيده ف 
فشعر بلذة  أيال أما تطن  من الفرح لما رأت تلك البتسامة على وجهه، 

ا النظر اليها هو يعلم ذلك جيدا   غن  عادية عندما نظر اليها فهو يشه كثن 



يده، لمعت   الناعمة يخرج من صدره عندما لمست يدها  أنوكاد قلبه 
ي عينياه و 

ي عالم كانتوقف قليلا،  عينيه حينها ونظر لها ف 
، لم يكونا  أخر ا ف 

ي ساحة البلدة، بل  
ي ا كانف 

بيضاء   على سحابة يقفانالسماء  أعالىي بعيدا ف 
ي عيناها ام أيكثيفة حملتهم عاليا، ر 

ي ف 
قد رسمتها وبنتها   وأحلام  أن 

 الن نفسه جالسا على عرش قلبها، لم يكن يعلم  أيبخيوط خيالها، ر 
ي   أحلامه وارتسمتوصل الى هذا الحد فزادت فرحته  المر 

على وجهه وف 
ا   أن أولنا عينينه، كادت  ي هذه اللحظة فرحا، لقد راقبته كثن 

تصيح ف 
ي  المل فقدانوقاربت على 

يفهم ما بداخلها فهىي تحبه   أو ينظر اليها  أنف 
 عندما دخلت بيتهم.  إل  أعجابها ولكنه لم توضح  أحلامهوترى فيه فت  

 
 وهي تقول.   مايانا استفاق عصفورين الحب على صوت 

 
 ينتظرك.   أباكاذهب من هنا،  أياليا  -
 
ونظر الى وجهها فأشارت  مايانا لما سمع هذه الكلمات من  أيالتفض أن

ووقف   أبوهمشعا الى  أيال فذهب  أبوهيرحل وهزت رأسها تجاه  أناليه 
ويتفحص وجهه   أبيهه ثم جلس بجواره وقلبه يخفق فينظر الى أمام

ي ويسأل نفسه هل يا ترى لحظ  ي أنر
ي  ؟ ماذا سيقول عت 

؟ هل لن يصطحبت 
ي يوم صيد الغزالة، يا 

ء.   إلهىي مع ف  ي
مشتت الفكر   أيال  كانقد اخش كل شر

 . أبيهردة فعل على وجه  أيمتوتر جدا ولكنه لم يجد 
 

ي هذا اليوم بعد هذه   أولنا الى  أياللم ينظر 
ا ف  ي لم تمتد  الوقفةكثن 

  إل الت 
ي 
ق النظر اليها  ثوان  مرات على مدار ثلاث   أرب  ع معدودة، فقط اسن 
ي الحتفال ما بي   خطاب طويل للرجل المسن  تساعا

ي مضت ف 
  وتهان 

ي الساحة بعضهم البعض وتناول الوجبة الجماعية من السمك  
الرجال ف 

ي خلال هذه الساعات  
ي القلق  أيالاغلب فكر  كانالمشوي، ف 

يصحبه   أل ف 
ي يوم صيد الغزالة، ولكنه من المستحيل  أبوه 

ي   أنف 
يعرف ماذا يجري ف 

بعد معرفة   إل يعود الى مثل ذلك الحب  أل وقد قرر يومها  أبوه رأس 
 . الغزلنصيد  وإتقان

 



 *** 
 

ي الصباح و  أيالمن يوم الحتفال بالعيد استيقظ  أسبوعبعد 
دائما ما   كانف 

ي تعلم الصيد، خرج يومها  أبيهيستيقظ قبل 
  أيال ليثبت له مدى جديته ف 

ل فاستقبله كلبه  ا  الذي الصفر خارج المن   ي   النصار كلبا كبن 
واصبح ف 

ي ولكنه محبا جدا ل 
فعندما يراه يهز   يال نفس قوة الكلبي   الرمادي والبت 

صنع له   أنلم يعد يلعب معه منذ  أيالويرحب به ولكن  باستمرار زيله 
ي بمسح رأس وفروة كلبه وفقط كما يفعل ه أبوه

  الن و الخنجر فهو يكتف 
ي على كلبه يمسح على ظهره وعلى 

ثم يمرر يده على   أجنابهفهو منحت 
يلعب قليلا   أو  أيالرأسه وحينها قفز الكلب لعلى قليلا حت  يقفز مع 

واطعم كلبه   أرنبتجاهل تلك الدعوة ثم قطع قطعة لحم من  أيال ولكن 
ل وقال له.   أبوهوحينها خرج  أباه كما اطعم كلبيه   من المن  

 
 احمل ثلاث شبكات من الصيد.  -
 

 أننظر دهشة من هذه الكلمات، لماذا يطلب منه  أبيهالى  أيالنظر 
ء، إلهىي ، يا أيال، فكر السماكيحمل شباك صيد  ي

، لقد خشت كل شر
 . أبدا ، اللعنة على الحب، ل، ل هذا ل يكون السماكسأتحول لصيد  الن
 

ي عينه وقال.  أبيهم ذهب الى للشباك ث أيالنظر 
 وبعض الدموع ف 

 
ي  - ي أرجوك أنر

،  السماكحمل شباك صيد ا أن، ماذا يحدث، لماذا تسألت 
ء يا  أيا لم افعل أن ي

ي شر ي هكذا،  أرجوك، أنر اذهب  أن أريد ا ل أنل تفعل نر
ي البحر. 

 للصيد ف 
 

 بها بعض الدهشة ثم قال له.  كاننظرة لم يفهمها و   أبوهنظر اليه 
 
لن ننتظر  -الى الشباك وأكمل قائلا أشار ثم -نحن ذاهبون الى الغابة -

ي جوفك وهيا نذهب بشعة.  الإفطار 
 ضع شيئا ف 

 



ي جوفه   أي أياللم يفهم 
ء ولكنه دخل المطبخ ووضع بعض الطعام ف  ي

شر
  أبوهحرفيا وبدأ يمضغه ثم حمل شبكتي   صيد فاستوقفه  أبوهكما قال له 

 وقال. 
 
 ثلاثة.  -
 

الى داخل الغابة ولكنه   أبوه مشعا وحمل الثالثة ثم مض  خلف  أيالرجع 
  كان داخل الغابة، ولكنه  السماكل يفهم شيئا ماذا تفعل شباك صيد 

 الى داخل الغابة.  أبيهيصاحب  النه أنظنه لم يكن صحيحا و  نسعيدا ل
 

ي نصبوها  أيتاللم يتوقف 
دهش  أن، بالمسيومها عند ايمن المصائد الت 

ي نفسه  المر من هذا  أيال
ه ليوم غريب حقا، ماذا نفعل بهذه أنوقال ف 

ي بادئ 
ي على ظهري ولماذا لم نتفقد المصائد ولكنه ف 

لم   المر الشباك الت 
ي لعدة   لبيهكثن    أسئلةيسأل  أنيريد 

فهو قد صنع قدرا من الدراما يكف 
اليوم وهو يستفش  أبيه أمامالدموع كادت تنهمر من عينيه  نل أسابيع

 منه عن امر الشباك. 
 

ي الغابة، عن كل 
ا ف  ي يعرفها  الماكنمشيا كثن 

ة طويلة فكر   أيالالت  وبعد فن 
عن هذا الطريق وماذا سيفعلون  أبيهيسأل  أل ه ليس من الطبيعي أن أيال

ب من  ي صوت منخفض.  أبيهاليوم فاقن 
 وقال ف 

 
ي نحن ذاهبون يا  أين الى  -  ، وماذا سنصنع بهذه الشباك. أنر
 

ي اقتضاب "سنصطاد دبة" أبوهالتفت له 
 ثم قال ف 

 
حينها ما بي   الحماسة   أيالدبة يا لها من مفاجئة، اختلطت مشاعر 

الهي     المر لصطياد الدبة وبي   الخوف من العواقب فاصطياد دبة ليس ب
ي أن

ء خطن  جدا، يكف  ي
ي   أنه شر

تدفعك الدبة دفعة قوية فتفقد الوعىي ف 
ي  يتذكر جيدا تلك الدبة ال أيالالحال، 

ي هجمت عليهما قبل سنوات ف 
ت 

شجاع جدا ولكنه لم ينش هذا الرعب الذي حل به   أبوه كانالغابة، 



ة مع  أصبح أيالف النمختلف  المر يومها ولكن  ة كبن    أبيه رجلا وله خنر
ي 
ي الغابة وفكر ف 

ي سيثبت فيها أنف 
  لبيه ها تلك هي الفرصة الحقيقية الت 

 . ه رجل قويأن
 
ي مشيا قاصدا يعرف  جيدا  أبوه كان

ي   أين أنيمشر
  كأنما هو ذاهب، يمشر

ي لملاقا
ي  حانخصم معروف وقد  ةيمشر

الى   أيالوقت الثأر منه، لم يأن 
ي هذا الطريق هش جدا   كانمن قبل و  الماكنهذا الطريق ول تلك 

الثلج ف 
ي  
ويخرج من تحته ماء فقد بدء دف   الشمس يذيب الثلوج وأولها الثلوج الت 

ة ندية تسقط من على  تكانف الشجار على   الشجار قطرات صغن 
شاعرية حقا تصلح لمرافقة حبيبة  الجواء تكانوالشمس تظهر قليلا 
لصيد دبة ولكن   أجواء الحب قبل الزواج لم تكن أيامداخل الغابة وتذكر 

هي   أينه يعرف أنعازم على اصطياد دبة اليوم ومن الظاهر  أيتال أنيبدوا 
 لتحديد. با
 

واستدار لبنه وتوقفت معه كل الكلاب وهي تنظر اليه   أيتالتوقف فجأة 
 كان الى ابنه و  أيتالتنتظر التعليمات من القائد، توجه  الخرىهي  كأنما 

 . أيتالوجهه ينم عن كثن  من الجدية والعزم، قال 
 
ي  -

  المر تكون حذرا، صيد الدببة ليس ب أن احتاج اليك اليوم، ل بد أن 
ي ال

، الدبة سريعة جدا ف    المر لزم  أن، أبدا ها أمام  ركض، ل تركضالهي  
 تسلق شجرة هل تعرف كيف تتسلق شجرة بشعة. 

ي نعم يا  -  . أنر
ي  -

 كيف ستفعل اصعد على هذه الشجرة بشعة، هيا.   أرن 
 

وتسلق الشجرة بشعة معقولة ثم توقف   أبوه له  أشار عندما  أيال  ركض
 . أبوه، فقال الرضعندما ارتفعت قدماه قدر ارتفاع رجل من 

 
مما   أطولفالدبة عندما تقف تكون  أبدا تسلقت جيدا ولكن ل تتوقف  -

ي الصعود ل 
ي قدمك ستكون   أنها ن تعتقد استمر ف 

وضعت مخالبها ف 
 زل. أن النفريستها، و 



 
 فقال له.   لبيهووقف يسمع  أيال نزل 
 
ي صيد الدبة ودورك مهم جدا،  -

ي جيدا، ستشارك ف 
ا سأقف  أناسمعت 

ة وتقوم  كضها وهي سن  أمام شبكة عليها   أولت برمي أنتجاهي بشعة كبن 
ترمي  أنارمي الثالثة ولكن احذر  المر لزم  أنبشعة و  ثانيةثم ترمي ال
ب  ها على رأسها وحينها  أن وعندما تتوقف هيا سأقوم معها  على الشبكة  ا بصر 

ي ظهرها   المور ت اءس نإتكون تحت تصرفنا، 
ب  ها ف  اخرج خنجرك واصر 

ي جيدا، عليك الحذر على سلامتك، جاهز،  
ولكن ل تتعجل، سمعتت 

 حسنا هيا بنا. 
 

ي   أبيه  كانحذرا جدا و  كانو  أبيهخلف  أيال تحرك 
يشن  بيديه له لكي يمشر

الشبكات الثلاثة فوق الثلج   أيال يستعد فوضع  أنله  أشار ببطء ثم 
ي صمت   الخرىثم استخرج  جانبا واستخرج واحدة وفردها ووضعها 

ف 
فحمل اثني   على كتفه  ثانيا يحمل الشباك  أن أبوهشديد وحملها وأشار له 

ي يده ومشر 
امتار خلف   بعةأر على بعد  أبيه بمحاذاةومسك واحدة ف 

ي  الشجار 
ي ممر  أبوه بينما يمشر

وفجأة نبحت الكلاب   الشجار من  خال ف 
وخفق قلب   الرضشديد يهز  ركضالثلاثة نباحا عاليا وسمعوا صوت 

م بتعليمات والده وخرج من خلف الشجرة   أنبشدة وعزم على  أيال يلن  
ويقف كالمحارب   الخشبيةوقطعته  هبخنجر فوجده ممسكا  أبيهونظر الى 

ي اتجاه  ركضالدبة ت أنوجد  الخر الى التجاه  أيالبقدم ثابته ونظر 
 أبيهف 

ة وابتعدت  ركضغريبة وت أصواتا وهي فاتحة فمها وتصدر  بشعة كبن 
تصل الدبة الى   أنالكلاب عن طريقها وهي تنبح نباحا شديدا غاضبا وقبل 

وحاول   ثانيةفأعاقتها قليلا وامسك بالشبكة العليها الشبكة  أيالالف   أبيه
ي بها عليها ولكنها   أن

بت من  تكانيلف  ا فلو القاها لدخل   أبيهاقن    أبوه كثن 
ي الشبكة  أنمعها داخل الشبكة فقرر 

ويخرج خنجرة بشعة  جانبا يلف 
ب  ها   تكانو  الدبة قد تعرقلت ثم قطعت قطعة من الشباك ولكن حينها صر 

بة شديدة وقفز  أيتال ابنه على ظهرها وهو   أيالبقطعته الخشبية صر 
ي ظهرها فتألمت ودفعت ب

ي   أياليدب خنجره ف 
بعيدا وظل الخنجر ف 

بات شديدة متتالية من قطعته  أيتالجهز عليها ظهرها بينما ا وقتلها بصر 



ي رقبتها من الخلف ففارقت الحياة
وعندما   الخشبية ثم دب خنجره ف 

من ذلك أسرع للذهاب لبنه ولكنه وجده قادما اليه سليما   أيتال تأكد 
 . اليش  الجانبممسكا ظهره من 

 
 . أيتال؟ قال أيالت بخن  يا أنأ -
 

بة وقال.  الإرهاقيظهر عليه  كانو  أيالابتسم   من الصر 
 
ي نعم يا  - . أن ، أنر  ا بخن 
 ا سعيدا بك. أناصطدنها سويا يا ولدي،  -
 
ة، فرح  أيتال وجه  كان   ا عندما نظر الى   أيالينم عن سعادة كبن    أباه كثن 

ب منه وقال.   واقن 
 
 ت سعيدا حقا؟أنحقا يا والدي،  -
تلك   أنظر الى هناك أن خطر  كانم النعم، نعم، هيا لنعود الى العمل هذا  -

الكثيفة تحوي الكثن  من النمور وهي تشتم رائحة الدم هيا ننهىي   الشجار 
 اه. أنما بد
 

ي سلخ الفرو وساعده  أيتال أخر 
ي ذلك   أيالخنجره من رقبة الدبة وبدأ ف 

ف 
ي  وا كانو 

ي تحريك الدبة وساعد ف 
ا ف    ت كانالدبة  أن المر يجدا عناء كبن 

ي  
من السهل استخراج  كانفيه ف تكانهزيلة جدا بعد البيات الشتوي الت 

هيا سلخ المنطقة  أن ا يدفعاها سويا كلما كانالفرو ولكن مازال وزنها كبن  ف
ي 
 هما. أمامالت 
 

ة من الل أباه عندما استخرجا الفرو قطع  حم وقطع منها قطع  قطعة كبن 
ة للكلاب  ي طريق عودتهم الى   وألقاها صغن 

لهم ثم حمل الفرو ومضيا ف 
ي الطريق استغل 

ل وف    أنقد تحدث اليوم معه وحاول  أبيه أن أيالالمن  
فهو اليوم قد قال له الكثن  من الجمل على   الشياءيسأله عن بعض 

 . أيالفقال  عكس طبعه



 
ي  -  تقع تلك الدبة بالضبط، صحيح.  أينت كنت تعلم أن أنر
 نعم.  -
ي هجمت علينا من قبل.  -

 هل هي الدبة الت 
 نعم.  -
ي العراء.  -

 لقد تركنا لحمها ف 
ة ل  أهيالستأكله النمور. سنذهب بالفرو الى بيت  - ترى   أن أريد مباسرر

 ول تتحدث عن الهجوم السابق.  الفرو  ا هذ أمك
ي العمر صحيح.  -

ة ف   حسنا، تلك الدبة كبن 
ون عاما.  -  حوالىي سبعة وعشر
ي ولكنها لم تكن بصحبة صغارها يا  -  . أنر
ي مرة منذ ثلاثة سنوات ولم ي  أخر هذه الدبة ولدت  -

كن معها صغار ف 
 هذا العام. 

ي كيف تعرف كل هذا يا   -  . أنر
ي كلاما هيا.  -

، يكف  ي
ي الغابة يا بت 

ي كله ف 
ي وقت 

 امض 
 
ه قد حصل  أنمستمتعا بالحديث مع والده وهو قد علم اليوم  أيال كان
ة واثبت على  ي  أبيه لك سيكون برفقة ه رجل قوي وبذ أنفرصة كبن 

صيد  ف 
ي يوم زفاف عمه 

 . أهيالالغزالة ف 
 

ة الى بيت  ووجدوه هناك وفرح   أهيالعندما وصلوا الى البلدة ذهبوا مباسرر
ا عندما ر  ي فرش الفروة على  أيكثن 

ة وساعدهم ف  ثم   الرضالفروة الكبن 
 أيتال  لخيهذهب مشعا واحصر  الكثن  من الملح ووضعه عليها وقال 

 وهو يمسك بطرف الفرو. 
 
ي شكرا جزيلا يا  -

ة وسميكة حقا، تصلح لشير كبن   أن، أخ  ها فروة كبن 
ي سعادة بالغة، شكرا يا  إيتا الغرفة كلها، ستكون  ستملأ 

، لقد  أيالف 
 صائدا ماهرا يا رجل.  أصبحت

 



وهو   أيالفقال  أيالهاها بغمزة من عينيه الى أنهذه الكلمات و  أهيالقال 
 يبتسم. 

 
-  .  شكرا يا عمىي
 

ب   ووضع يده على كتفه وقال له.   أخيهمن  تالأياقن 
 
ي لك حياة سعيدة يا   أتمت   -

 . أخ 
 
ح قلب أن وشكره   أخاهفاحتضن  الكنر  أخيهبهذه الكلمات من  أهيال شر

 . أيالووضع يده بصورة عفوية على رأس  ثانيا 
 

 ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 ظهور المحبوبة من خلف الجبل

 
له  أماميقف  أهيال كان يقتله وينظر تجاه الغابة متطلعا   والنتظار من  

ى حبيبته تخرج من بي    وفجأة سمع صوت ضحكاتها تتعالى   الشجار لن 
ويتكرر صدى صوت الضحكات من هناك عند الجبل فنظر الى هناك  

  أتت ولكن كيف  إيتا ها أن فرو دب طائرا يحمل فتاة تضحك عاليا،  أيفر 
ي اتجاه الغابة فيما حط الفرو   أهيال ركضعلى هذا الفرو، ل يهم ذلك 

ف 
ا وقال   ركض مشعة ت إيتا ه ونزلت أمامالطائر  اليه واحتضنها ودار بها كثن 
 لها. 
 
 أنلكم اشتقت اليك، لكم اشتقت الى ابتساماتك الخجولة، اشتقت  -

 اشتم رائحتك. 
 

حة طهىي فاستيقظ من نومه على هذه  ائفه ولكنه اشتم ر أنظل يشمم ب
ي 
 من حلم جميل.  أفاقتهالرائحة الت 

 
يشغل وقته بكل   أهيال كانعلى حلول الصيف و  أسابيع قد مر خمسة  كان

ما ينفع ول ينفع حت  يمر الوقت بسلام وتظهر حبيبته من خلف الجبل،  
ي 
ا بمجيئها ف  من البحر   جاءت ها أن الماضية قد حلم مرة  اليامحلم كثن 

خروجا من الغابة  ركض ها جاءت تأن أخرىعلى ظهر حوت كبن  وحلم مرة 
ب منه وهدد بالرجوع  أنومنعها منشاري  ها  أن ب أخرىوحلم مرات  ثانيا تقن 

ي كل حلم تأن  ول تتأخر  أخرىجاءت بطرق غريبة 
ي  أنولكن ف 

ه ينتظرها ف 
ض   كانمن اليوم،  أسبوعي   يكون الموعد بعد  أنالموعد ومن المفن 

اء   الشجار يتخيل كيف ستخرج من الغابة ويراها هو تظهر من بي    الخصر 
ي لخياله   كانالطويلة،   وضفائرها ويرى ابتسامتها الجميلة 

هذا المنظر يأن 
ا.   كثن 
 
ي هذا اليوم الى الصيد ورجع وذهب قاصدا بيته يتفقده   أهيال خرج  

ف 
ل يناديه ويقول.   ولكنه سمع شخصا خارج المن  



 
 ت يا رجل. أن أين، أهيال -
 ا هنا. أن -
 

 فوجد رجل من رجال البلدة يقول له.  أهيالخرج 
 
ما  نإالزفاف ليس غدا و  أنويقول لك  إيتا منشاري قد وصل ومعه  أن -

له الكثن  من سمك القد المشوي حال،   أرسل أيضا بعد غدا ويقول   
لمن 

  أمام فقط احصر  السمك  أبدا تزعجه  أل  به عليك أن أناسمع لقد قال لىي 
 الباب واطرق الباب وارحل، هذا ما شدد عليه. 

، هل رأيت أن أمتقول يا رجل  أحقا  -  ؟ إيتا ك تمزح معي
 . وطفلان أخرىوامرأة  إيتا نعم  -
 ؟ وأمها  إيتا  -
لم   إيتا غريبة جدا، تلبس ملابس غن  طبيعتنا حت   أخرىوامرأة  إيتا ل،  -

ووجهها طويل   الخرىيقة حقا ولكن السيدة أن نكاد نعرفها فملابسها 
  أو منها، ربما هي ساحرة  الطفالف رفيعة جدا، لقد خاف أنونحيف ولها 

ء من هذا القبيل.  ي
 شر
 

ل  أهيالرحل    سيانا امه بما حدث وهمت كل من  وأخنر بشعة الى المن  
ي شوي  مايانا و 

ل فأعدوا ما يقارب   السماكف  ي المن  
الطازجة الموجودة ف 

ون سمكة وحملهم  ل وطرق الباب ثم وضع   أهيال العشر بشعة الى المن  
وطرق الباب للمرة   ثانيا السمك وهم بالرحيل ولكنه لم يذهب بل رجع 

التعب الشديد ونظر الى   أثر ، ففتح منشاري الباب وظهر عليه ثانيةال
 وقال.  أهيال

 
ي بعد غدا، ا أستطيعا أناسمع  -

 . للزفاف، هيا ارحلعد  ستالتحدث، نلتف 
 

ثقيلة جدا ثم وضعها داخل   ت كانبصعوبة، ف السماكاخذ منشاري 
ل و  ى  أهيال كانالمن   اق النظر لن 

ء من  أييحاول اسن  ي
ولكنه لم   إيتا شر

ي ذلك واغلق منشاري الباب بقوة 
ي قلب   فكأنما يفلح ف 

ب الباب ف  صر 



ولكنها وصلت بطريقة لم  ما ابتهج لوصول حبيبته سرعانولكنها  أهيال
ي خياله 

ي كل مرة   أبدا تكن ف 
يرى  كانفهو منذ عام تقريبا يحلم بقدومها وف 

ح صدره، فلا   تتم الشياء دائما كما  وجهها الباسم ويرى قدومها وينشر
 نشتهيها. 

 
 *** 

 
 

ا لوصول   أيالفرح  ا ويتذكر لطفها معه عندما   إيتا كثن   كان فهو يحبها كثن 
ا ولكن شيئا غريبا حدث له فعندما علم بقدوم  ي   إيتا طفلا صغن 

تذكر ف 
ي يشعر بها عندما يراها   أولنا نفس الوقت 

ي قلبه تلك اللذة الت 
وجاءت ف 

قطع عن رؤيتها منذ يوم العيد، ولم تقتصر سعادته على هذين  أنه أنمع 
الى صيد   ه سيذهب أنذلك هو يعرف جيدا  بالإضافةالشيئي   وفقط بل 

ي هذا اليوم  الغزلنخن  سيعرف سر صيد بعد غد وأ أبيهالغزالة مع 
، فف 

ل عمه  أماموذهب  صفر ال كلبه   أيالاخذ  من ناحية النهر حيث   أهيالمن  
ي الهواء وهو    أمامل يراه احد وظل يلعب مع الكلب ويمرح ويقفز 

كلبه ف 
ي سعادة، لعب أمام يركض

 كانمع كلبه كما  أياله ويقفز كذلك الكلب ف 
ي  أنيلعب وهو صغن  قبل 

ه أن أبيه إقناعيحاول تلك المحاولت الجادة ف 
 . الغزلنصائدا ماهرا يصلح لتعلم صيد 

 
الكثن  من حلوى   أهيالللزفاف فأعدت أم  الستعداد الجميع على أهبة 

ي هذه   مايانا و  سيانا الصنوبر وساعدتها 
وجاءت أولنا لتشارك ف 

معطف خاص لبنها   أهيالالستعدادات السعيدة ولقد صنعت أم 
ه غن  مرقع فلقد اختارت الفراء  أنمصنوع من فرو الثعالب الناعم ويتمن   ب

ي يوم  أهيالمتقاربة حت  يظهر  بألوانكلها 
  زفافه. بشكل لئق ف 

 
 

 *** 
 



ت  ي البلدة عن وصول منشاري و  الإشاعاتكن 
وتحدثوا عن ملبس  إيتا ف 

ة   يصفونها وبدأوا  الخرى ها ترتدي ملابس منمقة هي أن وكيف  إيتا  كأمن 
عى  مملكةمن  جاءت ء الذي اسن  ي

تباههم حقا هي تلك  أنبعيدة ولكن الشر
ء غريب حقا   أنالصغرين، فيقولون  والطفلانالسيدة  ي

السيدة ترتدي شر
ي حقيقة ويشبهونها بالساحرا

  فستانا ترتدي  تكانهي  المر ت ولكن ف 
الشديد   الإجهاد يظهر عليها علامات  كانعاديا وتحمل طفلها الصغن  و 

ها تضع بعض مساحيق التجميل قبل دخول البلدة فظهرت لهم  أنفرأت 
ي 
وهي روسية وهي ابنة   كريستينا  زوجة منشاري الصلكساحرة وهي ف 

صاحب محل الفراء والدباغة الذي يعمل فيه منشاري، فعند رحيل  
د   منشاري هو وأمه واخته حملوا معهم الكثن  من الفراء خوفا من النر

وا الجبل ساروا لمدة   ا كانو ه  أنوالثلوج مع  ي منتصف الصيف وعندما عنر
ف 

ي الليل و يمشون بالنهار و  أسبوعي   
ينظر الى الجبل   منشاري كانينامون ف 

ي هذا التجاه الى 
ي ف 

ي الصباح ثم يدير ظهره ويقول سنمشر
ظهرت   أنف 

عربة يجرها بعض الخيول ويجلس عليها رجل روشي ومعه بعض  
ي معه هي من الفراء فهو صاحب محل   ت كانالبضائع و 

اغلب البضائع الت 
ي معه بالفر 

اري ويستبدل بعض البائع الت  ي النر
اء، الدباغة ويجول دائما ف 

ونظر الى الفراء الكثن  الذي   وأهلهعندما نظر الرجل حينها لمنشاري 
ي  ها منه ولكن منشاري لم يفهم كلمة مما يقول   أنمعهم وعرض عليه  يشن 
ه ل يتكلم الروسية فقال له بضع كلمات غن  منظمة  أنالرجل ففهم الرجل 

ي يتحدث بها منشاري ف
سعداء   وأهلهمنشاري  كانمن اللغة الياقوتية الت 

ي حقيقة نها غن  مفهومة ل أنجدا لتحدث الرجل بهذه الكلمات مع 
هم ف 

الفراء الذي   أنوا خائفي   للغاية من هذا الرجل، لحظ الرجل كان المر 
الجودة وعلاوة على ذلك فهو مستخرج من   عاليحمله منشاري 

ي هذ أنات بعناية شديدة فعلم حيوانال
ف ف  ه الحرفة  من استخرجها محن 

ه هو من  أنفسأل منشاري من استخرج هذه الفراء فقال له منشاري 
ي  المر واخته يجيدون هذا  استخرجها وأمه

 أخذهم جيدا، فكر الرجل ف 
 . الجر يأوي  هم ويعطيهم بعض  أنيعملوا معه على  أنمعه الى بلدته و 

 
ة من   إيتا الرجل وعمل منشاري معه وكذلك  أخذه عملت معهم بعد فن 

الروسية ببطء   الكلمات إيتا الحزن على فراقها لحبيبها وتعلم منشاري و 



ا ل   إيتا كريستينا ابنة صاحبة المتجر منشاري و   وأحبت هم طيبي   ولم  ن كثن 
 ، ي عالم الحصر 

كريستينا   تترعرعيلوثوا بالبغضاء والخبث الذي ينتشر ف 
ي ظل الغزو الفرنشي لروسيا ف 

ي  تكانف 
عمر السادسة عشر عندما رحل  ف 

ي عام 
واع  أنتمقت كل  تكانم ف 1812نابليون بجيشة مرغما من روسيا ف 

فرنسا هي بلد   أنالجيل السابق لها على  عترعر الحضارة والتحصر  فلقد 
يتعلم الفرنسية كنوع من   أنالحضارة والجمال والتقدم ولبد لكل روشي 

وهي نفسها قد تعلمت   أيضا  لهذا العالم المتحصر   بوالنتساالوجاهة 
ي  تكاناللغة الفرنسية على يد معلمة فرنسية  

ي بلدتهم حت  ف 
  أثناء تقطن ف 

الجيش   أحدثه الحرب وعندما رأت كريستينا وسمعت عن الدمار الذي 
ي 
ء متمدن وعندما ظهر منشاري  أوربا الفرنشي ف  ي

ي روسيا كرهت كل شر
وف 

ي عمر الثامنة عشر 
ا هو وأخته  انجذبتوهي ف  وزوجها   وأحبته اليه كثن 
ي عمله جاد فيه   أيضا له بطلب منها فهو  أبوها 

ا فهو مجتهد ف  يحبه كثن 
ي استخراج الفراء، سأله ذات مرة كيف تتقن  

اف ل يصدق ف  ف احن  ومحن 
ي كلها  أنلست  أجابهطريقة، بهذه ال المر هذا 

ا وحدي من يطقنه بل بلدن 
د.  أنتتقنه، ف  لم نستخرج الفراء جيدا فسنموت من النر

 
ت كريستينا مع منشاري و  ي من العالم الذي   إيتا حصر 

الى هذا الجزء النان 
ي تسكن فيه ولكنه  كانم اليقع على بعد قرون زمنية سابقة من 

 أحبتالت 
ي  إيتا تكون مع  أن

من كل قلبها   وأحبتالخمسة السابقة  العوامرفيقتها ف 
ي من العالم.  أن

 ترى هذا الجزء الخف 
 
 أمبعدما ماتت  يتا ا سلوة لهما ولإ كانجبت كريستينا طفلي   لمنشاري فأن

على العيش   أبدا منشاري بعد عامي   من رحيلهما من البلدة فهىي لم تتأقلم 
ي روسيا وندمت على خروجها من البلدة وحزنت حزنا شديدا على ابنتها  

ف 
ي  
  الم  تكانتبكي طوال الليل لفراقها لحبيبها وغن  ذلك   تكانالوحيدة الت 

لها وقبل  حزينة لم ترحل،   تكانها لو  أن تموت تمنت  أنجدا لفراقها من  
ء من العقل.  أهيال و  إيتا عالجت امر  ت كانها  أن تمنت لو  ي

 بشر
 
 

 *** 



 
ي اليوم 

 أن سيانا من الصيد مشعا وطلب من امه و  أهيالرجع  التالىي ف 
ون سمكة  وأخذهم وذهب بهم الى   السماكمن  أخرىيشويا قدر عشر

ل   ها خارج المن   بيت منشاري ووجد زوجة منشاري كريستينا تحمل صغن 
ل  وتبتسم له وتتكلم بكلمات  السماكوتنظر فيه وجهه وهو يحمل 

ء حولها   تكانو  ا يفهمه ي
ودودة جدا فأبتسم لها ووجده تنظر الى كل شر

ا وتشن  له على البحر البعيد   الإعجاببكثن  من  وتتحدث لطفلها كثن 
ي 
ه ثم تشن  له ناحية الغابة فتعجب كانمالذي يرى القليل منه وه ف 

ة مع طفل ل يفهم  نل أهيال ء   أيتلك السيدة تتكلم بحماسة كبن  ي
شر

البلدة   أهللمة واحدة مما تقول وتجمع بعض وهو كذلك ل يفهم ك 
اب منها ولكنها  وا كانو ليشاهدوا هذه المرأة الغريبة    ت كانيخافون القن 

ب منها  بإشاراتتشن  لهم  الصغار وظلوا ينظرون   الطفالحب وود فاقن 
ي فضول شديد، بينما تقدم 

ثم طرق على الباب   أهياللها عن قرب وف 
ه استيقظ حال من النوم فنظر الى  أنمن الظاهر  كانفخرج منشاري و 

ي الوسط فغضب   الطفالثم نظر الى  أهيال
المجتمعي   ووجد زوجته ف 

 أن لزوجته خلالها  وأشار جدا وعلى صوته ببعض الكلمات المفهومة 
ل فوضع  ي صمت دون  أهيالتدخل داخل المن  

يرى  أنالطعام ورحل ف 
ي لليوم  إيتا 

.  الثان   على التوالىي
 

غدا هو يوم الزفاف   أنولكنه تذكر  إيتا ه لم يرى نل  الإحباطبعض  أصابها 
ى اذا  أنف له مشعا لن  ح صدره مجددا وذهب الى من   من الممكن   كانشر

ء  أي إضافة ي
ء، بدل بعض  أي  إصلاح أو شر ي

الطاولت ثم بدلها   أماكنشر
ات الى اليمي   ثم  الرضالفراء المفروش على  وأزاح ثانيا 

  أخرى بضع مليمن 
ي   أهيال كان،  الى اليسار 

ي قمة حماسته وذهب الى امه وتفقد ملابسه الت 
ف 
تديها غدا وعلم   الزهار وأولنا ذهبا الى النهر ليجمعوا بعض  مايانا  أنسن 

ي يوم الزفاف،  
ي الماء لتكون ماء اغتساله غدا ف 

والورود لينقعوها ف 
ت  ذات الرائحة   والعشابوأولنا بعض الزهور العطرية  مايانا أحصر 

ي 
ل الزوجية الجديد  أنالفواحة ونقعوها ف  ي من  

اء كبن  من الماء ووضعوها ف 
ل رائحة طيبة فعم ل ببعض  وجاءتت المن    العشابامه وبخرت المن  



ي الغرف تنن  العط
ي  الدخانرية ودارت ف 

ل كلها وصنعت  أرجاءف    مايانا المن  
ل.  اللوانمن الزهور المتناسقة  إكليلا   ووضعته على باب المن  

 
 *** 
 

ي المساء 
يراقب كل هذه الحركات النشيطة وهو سعيد حقا   أيال  كانف 

ي   كانفغدا هو اليوم الموعود الذي سيبلغ فيه هدفه، و 
ساهم ينظر ف 

ي اصطياد  أبيهبعد عودته مع  الفق
ثم يسمع   الغزالةمن الصيد ويفكر ف 
ل فتطن  جميع   

ي داخل المن 
  إل من عقله ول يبف   الفكار صوت أولنا ف 

ب    كأنه ووقف مشعا  أيالتبه أنمنه ف أبوه صورتها وصوتها الرقيق، اقن 
ي 
ي   الفكار يخف 

ي رأسه، نظر اليه  ت كانالت 
ي صوت منخفض.  أبوه ف 

 وقال ف 
 
وق الشمس، نم مبكرا ول تشغل رأسك بالكثن  من   - غدا سنخرج قبل سرر

 بعدم صيد الغزالة.  المر تأخرنا سنجد من يتبعنا وينتهىي بنا   إذا ، الشياء 
 
البلدة جميعا يعرفون   أهل أن أبيه لمثل هذه الكلمات وفهم من  أيالتبه أن
حت  يعرف   أحد يتبعهم  أنهم ذاهبون لصيد الغزالة غدا ومن الممكن أن

يشارك معه تلك المعلومات  أبوه أنبالفخر  أيال، شعر الغزلنسر صيد 
ا من هدفه. أنوعرف  ب كثن 

 ه اقن 
 
 

 ***** 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 صيد الغزالة

ي   ت كانمبكرا و  أيالاستيقظ 
ق بعد فسمع صوت ف  الشمس لم تشر

امه مازلت مستيقظة فذهب ليتحقق   تكان   أندهش، وتسأل أنالمطبخ ف
 مستيقظ ويصنع بعض الطعام له ولبنه وقال له.  أبيه أنفوجد  المر من 
 
 اخرج وأطعم الكلاب.  -
 

ة من لحم  أيالتحرك   . أبوهالطازج فقال له  الرانب وهو يأخذ قطعة صغن 
 
 كل واحد ثلاث قطع وليس قطعة.   أطعمهم -
 

ل ويرى هل يوجد من   كانو  أبيهتعليمات  أيالنفذ  ينظر حول المن  
قبهم من بعيد ولكنه لم    أبوه وخرج  كانم اليعم  كانفالظلام   أحدا يرى ين 

ي النعليهم الرحيل  أنله ب وأشار خلفه 
ينظر  كانو  أبيهخلف  أيال، فمشر

ى  والخر بي   الحي    ل وعندما دخلوا الى   أميتبعهم  أحدا  كان  أنخلفه لن 
هم سيدخلون الى داخل  أن أبوه الغابة ساكنة جدا وأشار له  تكانالغابة 

ي العمق بشعة ولم يكن هناك 
ي د  أزالها للثلوج فقد  أثار  أيالغابة ف 

  ء ف 
 . الصيف

 
ي لمدة نصف ساعة توقف 

ونظر خلفه وظل ينصت جيدا   أيتالبعد المشر
له على شجرة على يساره، فجلسا سويا   وأشار يجلس  أنلبنه  أشار ثم 

سويا،   يأكلانالطعام وبدءا  أيتال وجلست الكلاب من حولهم واخرج 
لها طابع خاص  كانوحدها و  أبيهمع  أيالمرة يأكل فيها  أولهذه  تكان

ي قلب الغابة  ويأكلانهو من اعد الطعام  أبوه أنحيث 
وحدهما ف 

قت الضباب كثيفا  كانقليلا حيث   كانمالعليهم الشمس وأضاءت  وأسرر
ي هذا 

ي   أيتال كان، الصباحالوقت من ف 
ينظر مرارا لبنه نظرات تخف 

ي  أيالحديث خلفها، لول مرة يرى 
ي عيت 

دائما ما يرى   كان، أبيهكلام ف 



يكون حديثا   أنيتحدث معه فتوقع  أنيريد  أبيه أن النالفراغ، هو يفهم 
مهما جدا، بعد عناء مع الكلمات الصامتة خرجت بعض الكلمات من 

 قائلا.  أيتال جوف 
 
-  ، ي

 . الغزلنك تريد معرفة سر صيد أن، اعرف النت رجل أناسمع يا بت 
 

 أيالقليلا ثم اطرق رأسه واخذ نفسا الى داخل صدره، سمعه  أيتالصمت 
  أبيه الكلمات تخرج من فم  أنالمتوتر والمتطلع لمعرفة هذا الش وشعر 

 شديدة فقال لبيه.  بمعاناة
 
ي ماذا يا  - ي ، تكلم يا أنر يكون  أنالصائد لبد  أنت قولت قبل ذلك، أن، أنر

 رجل قويا. 
ي بداخلك، هي مقاومة   -

القوة ليست قوة البدن، القوة هي القوة الت 
 . أيتالقال . أوضحنفسك، ل اعرف بماذا 

 
دد قليلا الى والده فوجده متوترا  أيالنظر  يغن  رأيه فقال  أنفخشر  ومن 

ي عينه.   أبوهمندفعا وهو ينظر الى 
 ف 

 
 ل تقلق يا والدي، سأكون الرجل الذي تعنيه.  -
 

ة من الوقت وهو ينظر الى الجبل ثم قال.  أيتالنظر   الى ابنه ثم صمت فن 
 
، هذا  - ي

ي سر كبن  احتفظ به جدك ثم  المر اسمع يا بت 
  ه مسؤوليت أعطان 

 . أقولتدرك ما هل ستكون من بعدي،  النت أنو 
. أنعم يا  - ي  . أيالقال  نر
 
هناك خطر شديد سيحل به وصدره يعلو   كانيخفق  أيالقلب  كان

ة  . وي  هبط بشعة كبن 
 
 . أخر هذا الش لن تبوح به ل مخلوق  -



 
 رأسه بشعة وقال.  أياليحذر ابنه من الموت، هز  كأنما   الكلمات أيتالقال 
 
ي.  أحد يعرف هذا الش  أل  أعاهدكحسنا،  -  غن 
 حسنا هيا بنا.  -
 

ي اتجاه عمودي على اتجاههم السابق،  أيتالوقف 
ه يتحرك  أن ثم تحرك ف 

ي يخشاها   الشجار تجاه 
ي شمال الغابة، هذه المنطقة الت 

الكثيفة ف 
ي صمت وجد ومشاعر مختلطة بي   الفرح   أبيهخلف  أيالالجميع، مشر 

ف 
المرتفعة الكثيفة ثم ينظر الى   الشجار ينظر الى  كانوالخوف والحماسة و 

ي خل أبيه
ي موضع قدم ويمشر

ي   كانويضع قدمه عليها و  أبيهفه وينتف 
يمشر

 . الصفر خلفه كلبه 
 

ا النهر على شجر   مشيا الى الشمال حوالىي ساعة، ذهبا بعيدا جدا، عنر
ي كثيف ينمو بشكل 

ي   أيالومتقارب ونظر  أفف 
ي الماء تحت رجله فخشر

ف 
ي المرور ثم تشجع عندما ر  الصفر يسقط فيها وتردد كلبه  أن

صاحبه   أيف 
ي  ددا  أبوهقد عنر نصف الطريق، أما كلتر فمن   أبدا فقد مرا بشعة ولم ين 

 . كانمال هم معتادون على القدوم الى هذا أنالظاهر 
 

ا النهر  ابا من كثافة  أكن   الشجار  أصبحتبعدما عنر لدرجة   ذي قبل واقن 
ة وكثيفة ويظهر    أوراقذات  الشجار من  أخرى  أصنافتظهر  وبدأت كبن 

ة منها    كانها ماتت لعدم وصول الشمس لها أنعلى الشجار الصغن 
الظلام سائد   الشجار المشهد مخيف فالشمس ساطعة ولكن بي   

 أيتال كانالكثيفة تحجب كل النور،  الوراقالمرتفعة ذات  الشجار ف
ي من خلال 

ي دون النظر الى الشجار يمض 
 الخلف  وخلفه كلبيه ويمشر

 حالكا فقال بصوت مرتعد.  أصبحخائف فالظلام  كان  أيالولكن 
 
ي  -  شيئا.  أرىا ل أن أنر
-  . ي

ي خلف 
ي امض 

 ل تخف يا بت 
ي هذا الظلام، لن نراه.  أنماذا يحدث  -

 هجم علينا شيئا ف 



اه   أنشيئا هنا، و  أيل يوجد  - هجم علينا شيئا فلا تخشر الكلاب سن 
ي الظلام. 

 فهىي ترى ف 
 

ي هذا الظلام الدامس الى   أبوه خلف  أيال أكمل
ومشيا تقريبا رب  ع ساعة ف 

ي  أوراقبدأ النور يهرب من بي    أن
 الوراقذات  الشجار الشجر وتختف 

ة وأرتاح قلب   نور الشمس.  أيعندما ر  أيال الكبن 
 

ك كلبه مع الكلاب  أنالى ابنه  أشار ثم  أيتالتوقف  وبعده   الخرىين 
حينها   أيالخطوات بسيطة شعر  مام يد ابنه وتقدم به الى ال  أيتال مسك 

ي  الشجار بنسيم عليل يخرج من خلف 
 . أبوهه وقال له أمامالت 

 
ي ولكن بحرص، أن -

 ك. أمامظر أنظر يا بت 
 

، عدد يفوق  الغزلنه جمع كبن  من أماممن خلف شجرة فوجد  أيالنظرا 
ة ينساب اليها الماء من   ة صغن  المئة وخمسون غزالة يلتفون حول بحن 

بسلام وبعض   الغزلنطيور تجلس فوق ظهر  أيعلى منحدر الجبل ور 
ي 
ة، منظر بديع، الماء صاف  ب من البحن  وصوت خرير   هادئالطيور تشر

من حول   الشجار من منحدر الجبل يبعث على الراحة و  ةالمنسدلالماء 
اء وينبت بعضها زهور بلون وردي فاتح.  كانمال  جميلة خصر 
 

 وقال.  أبيهفنظر الى  أيما ر  أياللم يصدق 
ي يا  أرىل اصدق ما  - بصوت منخفض  أيالقال  -بديع.  كانم، هذا أنر

ء ل يصدق.  – أكملولكن تغلبه الحماسة ثم   ي
 هذا شر

، اعلم جيدا  - ي
نا  كانمالعرف هذا  أنهذا هو الش يا بت  له  آسيكون م غن 

 الى الدمار. 
ي حسنا يا  -  ، حسنا. أنر
ي جيدا. أن النو  -

 تظر هنا سأذهب لصطياد غزالة راقبت 
 

ء  أيتال دخل  ،  الرضشديد وهو منخفض الرأس تكاد تلمس رأسه  ببطىي
ب الغزلنبطيئة، ثم راقب  كسلحفاةيزحف   كانفتقريبا   ة وأقن  ببطء   لفن 



ق الخنجر   شديد وفجأة رفع رأسه وألف  بخنجره على غزالة بكل قوة فأخن 
ة ولكن الغزالة   الغزلنت كل ركض الغزالة من أعلى كتفها و  بشعة كبن 

اليها وامسك بها واخرج   أيتال جيدا فأسرع  ركض ت أنالمصابة لم تستطيع 
ي رقبتها ففارقت الحياة على الفور. 

 الخنجر ودثه ف 
 
فيما نبحت الكلاب   الشجار يراقب عملية الصيد من خلف  أيال كان

ي  وأحدثت  الغزلنت ركضعندما 
 الغزلنولكن  كانمالبعض الفوض  ف 

تبتعد الى   فوجد الغزلنهناك  أيالت مبتعدة الى الشمال فنظر ركض
ي الشمال بعض النمور تنتظر   الشجار بينما تجلس على  الفق

البعيدة ف 
اب  ة أنمنها وبعدها  الغزلناقن  قضت ثلاثة نمور على غزالة صغن 

ب من ابنه وهو يحمل الغزالة و  أيتال كانوامسكوها، بينما   لدم ا كانيقن 
 . أيالفسأله  الشجار بي    ةالغزال أيالينهمر منها، وضع 

 
ي لماذا تضعها هنا يا  -  . أنر
سة. حيوانحت  يتوقف الدم، رائحة الدم تجذب ال -  ات المفن 
 

ومض  بها داخل الممر   الغزالة أيتالبعض الوقت ثم حمل  انتظروا 
ة  الفقية الشجار وبعدها عنر النهر على  الشجار المظلم بي    بشعة كبن 

ي المرة السابقة ثم وضع الغزالة  أسرع
  جانبا من مروره وهو ل يحمل شيئا ف 

تاح واجتمعت الكلاب من حوله بينما قال ل   . ياللن 
 
ة  النستحمل الغزالة بعد قليل و  - واعطها   من اللحم  اقطع قطعا صغن 

 للكلاب. 
 

 أيال، شعر أيالورفع الغزالة على ظهر  أيتال الكلاب نهض  إطعامبعد 
ي  إظهار بثقل الغزالة على ظهره ولكنه لم يستطيع 

 لبيه  المر  بادئذلك ف 
، مشر وهو  أبيهيكون الرجل القوي الذي يتحدث عنه  أنفلابد له 

والكلاب من خلفه،   الشجار ينصب ظهره قدر المستطاع ومشر بي   
ة وبدأ يظهر عليه التعب   أن أبيهفأشار اليه  والإجهاد تحامل على نفسه فن 



ويسأل نفسه   الرضوهو ينظر الى الغزالة على  أياليرتاح قليلا، جلس 
 هذا الحمل وحده طوال الطريق الى البلدة.  أباهكيف يحمل 

 
 *** 
 

ي داخل البلدة  
النوم وعلى وجهها ابتسامة صافية  من تستيقظ إيتا  تكانف 

ي عدم الخروج من   أذعنتجميلة، 
ي اليومي   السابقي   لقرار اخوها ف 

هي ف 
ل وعدم الحديث مع  ي البلدة  أي المن  

طوال   كانبعد الزفاف، ف  إل احد ف 
ي الرأي يهدد  

ء وعصبية زائدة وكلما يخالف احد ف  ي مزاج شي
الرحلة ف 

الموافقة التامة والطاعة العمياء لقرارات  إل  إيتا كله فلم تجد   المر لغاء إب
ل وترى  أنتود حقا  ت كان،  أخيها  حبيبها بعد فراق  أهيالتخرج من المن  

ي حقيقة 
ا، ف  ي   النهي تجلس  المر دام خمسة سنوات، تشتاق اليه كثن 

ف 
ي كيفية معرفة 

ا وتجهد نفسها ف  ل وتفكر كثن   
 النما يحدث  كان  أنالمن 

منشاري سيوافق   أنتصدق  أنمن الصعب عليها  كانحقيقة،  أمحلم 
ي الى هذه البلدة إعلى 

ما   أنويرى  ثانيا لحاح زوجته كريستينا الدائم ليأن 
ت أنتبكي دائما ويقول لها منشاري  إيتا  تكان ل،  أمقد تزوج  أهيال كان

تعود   أنتبكي دون فائدة فلقد تركنا هذه البلدة ولكن نعود ولن نستطيع 
هذا الخائن قد   أنا على يقي   أنعجوبة و قررنا العودة فلقد نجونا بأ أن

ه سيظل وفيا  أنها متأكدة من أنتبكي حينها وتنتحب وتقول  تكانتزوج،  
وج و لها طوال حياته ولن  وج  تكان ين   تتحدث وهي نائمة وتقول لن ين  

ي بيتنا على النهر. 
 وسيبت 

 
ا وقالت له اذهب واستكشف   ألحت قد تزوج   كان  أنكريستينا عليه كثن 

وجها له وينتهىي حزنها  أنفسينتهىي حزنها و  وج فلتن   . غضب  أيضا لم ين  

ء يلي   تحت   أول منشاري وثار عندما سمع هذا الحديث  ي
مرة ولكن كل شر

وج ولكنها   أهيال أنعلى يقي    إيتا  تكانزوجة جميلة،   إصرار وقع  لن ين  
ي الى البلدة وبعد عودته  أنوحت  بعد رحيل منشاري لم تصدق 

ه سيأن 
ا لعلمها  ه مجنون أنحبيبها منتظرها وقال لها منشاري  أنفرحت كثن 

ي بيت على النهر كما تخرفي   
.  أعوام أربعةنومك منذ  أثناءمثلك ويبت 

،  الخبار تطن  فرحا لسماعها تلك  أن إيتا كادت  ي
ه لشعور أن فحبيبها وف 



ي الناس، فرحت  أنجميل 
ا و  إيتا تصدق توقعاتك الجميلة ف    ت كانكثن 

ا  منشاري ثم ترقص مع كريستينا وتقبلها كث أطفالترقص وهي تحمل  ن 
ي غاية السعادة وقررت الذهاب معهم   الخرىكريستينا هي  تكانو 

ف 
 . إيتا  الوفيةلحضور زفاف صديقتها 

 
ل  إيتا  ي المن  

هل  وتفكر جاذبة قدمها اليها بكلتا يديها تجلس قرفصاء ف 
اليوم وأكون زوجته فعلا،  أهيالحدث كل هذا بالفعل، هل سأرى 

 كريستينا وقالت لها.   أيقظت
 
-  . ي

 الشمس طلعت يا عزيزن 
 . قال كريستينا بصوت كسول. إيتا ساعات يا  بضع إل الشمس لم تغرب  -
 . إيتا هل اطلب منك طلب يا كريستينا. قال  -
ي ما تشائي    - ، اطلتر ي العزيزية تفضلىي

 . ماذا يا رفيقت 
ي حلم؟ هل  -

 ا احلم. أنهل نحن ف 
ي حلم لكنت  -

ي لو كنا ف 
  ت كانام على سرير من ريش النعام ولأنا أنيا عزيزن 

ت سعيدة الى  أنزاهية غن  لون الخشب الباهت هذا،  بألوانالغرفة مطلية  
ي 
حلم كنت ستكوني   جالسة  كانا أن، المر حد ل تصدقيه هذا كل ما ف 

 وليس معي وتكون جلستكم فوق سطح القمر.  أهيالمع  الن
ي ل اصدق نفشي  أكاد  -

ي  جئت الى هنا مجددا و أن 
اليوم،   أهيال سأتزوج أن 

 الحياة تضحك مجددا يا كريستينا. 
ي سيتيقظ منشاري وي  هددك بالرحيل، لم يبف  من  أن -

ن  تبهىي يا صغن 
ي بيت زوجك.  إل الوقت 

ي ف 
 القليل وتكون 

 
ي وجه كريستينا  إيتا نظرت 

فها  أنفها النحيلة بخلاف أنالطويل و  البيضف 
ي 
ثم أمسك بيدها   أنالبلدة، نظرت لها بكل ود وحن أهلالعريضة كباف 

 النحيلة وقالت. 
 
ي ت أن -

ي طالما حلمت بها و  أخت 
ة يا كريستينا فلول أنالت  ت لم  أنا صغن 

. أن، النيقتنع منشاري ابد ولم نكن هنا  ي
 ا حقا مدينة لك طوال حيان 

 



تلك الكلمات لكريستينا ثم احتضنتها بشدة ودمعت عينيها  إيتا قالت 
 وقالت بعد بعض التنهيدات. 

 
ي شكرا يا كريستينا، شكرا يا  -

 العزيزة.  أخت 
 

 *** 
 

المنهك من   أيال الى البلدة وهو يحمل الغزالة ومن خلف ابنه  أيتالوصل 
ي قلب الغابة فأكمل 

،  الطريق وهو يحملها  أبوه حمل الغزالة عدة مرات ف 
ا وتهللت وجوههم وحيوا صائد  عندما رأه بعض هل البلدة اب تهجوا كثن 

ه  أن بالفخر الشديد وتمت   أيالوابنه على هذا الصيد الثمي   وشعر  الغزلن
ي نفسه  كانلو  

ي مدخل البلدة وقال ف 
ي يوم ما  أنيحمل تلك الغزالة ف 

ه ف 
ي   الغزلنيعرف سر  النسيحملها فهو 

الذي لبد سيصطاد منها وحيدا ف 
 . الياميوم من 

 
ه   الندبةوابنه الرجل ذو  أيتال أيمن بي   الجمع الذي ر  كان المولع كغن 

 فقال.  الغزلنبمعرفه سر صيد 
 
ي ك ل تتكلم، أن، حسنا اعرف أيتالوجدتموها يا  أين -

ن  يا   إذنت أن  أخنر
 حالفكم الحظ لوجود هذه الغزالة.   أينالصائد الجديد،   أيها  أيال
 

ي بلاهة ثم رحل خلف  أيال نظر اليه 
 بينما لحق به هينوا وقال له.   أبوهف 

 
،  أحسنت - ي

  أن  أريد ا أنا فخور جدا بك، ل تنس اتفاقنا أنصنعا يا صديف 
ي معرفة سر صيد أنت، أنالصيد منك  أتعلم

، طبعا هذا الغزلنا ل اطمع ف 
 ، ي

ء عن الصيد  أتعلم  أن  أريد ا فقط أنليس من حف  ي
صيد   إل منك كل شر

ي اصطياد الغزالة يا رجل.  أن، يا له من شعور عظيم الغزلن
 تشارك ف 

 
وهو يشعر بالزهو ولكنه ارتاب قليلا من تطلع   أبيهمشعا خلف  أيالرحل 

ي صدره، بالمس  النالناس للش الذي يحويه 
مثلهم يسأل   كانف 



ي تلك 
 الن ولكنه  أبيهوكيف يصطادها  الغزلنويتعجب من أين تأن 

بعض الرهبة   أصابتههيا ويعرف جيدا كيف يصطادها،  أنيعرف جيدا 
ي هذا 

امه  أيعندما ر  الحالةتجاوز هذه ولكنه  المر والقلق عندما فكر ف 
ا يصطاد  ل منتظر عودة ابنها الذي اصبح رجلا كبن   

، الغزلنخارج المن 
ل ومن خلفها  أمامتقف امه  ي غاية الفرح والشور كادت  مايانا المن  

وهما ف 
ي   أنلتحمل هذه الغزالة وتقول للناس  الرضتطن  من على  أنامه 

ابت 
يرى كل هذه  أيال كان  . السد ، هذا الشبل من ذاك للغزلناصبح صائد 

تظره منذ  أن ذلك اليوم الذي  أنالسعادة على وجه امه ول يكاد يصدق 
ا حت  يستطيع تعلم هذا  وها هو   المر سنوات قد جاء، فهو صنر كثن 

ه فالكل ينظر اليه  ي البلدة،    النيحصد نتيجة صنر
ة ف  كرجل له قيمة كبن 

ي عقله  كانف
ي العالم بعد أنيدور ف 

 أنول يكاد يصدق  أبيهه اهم رجل ف 
يكون  أنبل يستطيع ولو يعيش فيما وراء الهلاك خلف الج حت   أحدا 

 . للغزلنصائدا 
 
ي سعادة وحماسة شديدة.  أهيالدفع أن

ل ف   خارج المن  
 
، شكرا لك، لن  - ي

 . أيالكل هذا، شكرا يا   أبدا ش لك أن شكرا يا أخ 
 

 وقال.  أخيهابن  أهيالاحتضن 
 
وسيعلم   أبيكبعد  الغزلنصائد  النت أن ا فخور جدا بك يا رجل، أن -

ي صيد غزالة الزفاف الخاصة بأبيهم ومن يدري   أيال أن أولدي
قد ساعد ف 

 تختار واحدا منهم ليكون خليفة لك.  أنفمن الممكن 
 
ء بالفخر والزهو ل  كان وليكمل هذا اليوم كبطل اخرج خنجره   ياليوما ملىي

ي ذلك عمه كاسكال 
ي سلخ الغزالة وساعده ف 

منها بشعة   وانتهوا وبدأ ف 
ة ف ة من الحماسة همه  يبدي  أيال  كانكبن    عالية بعد تلك الشحنة الكبن 

ه الرجل الجديد الرجل القادم، سيصارع النمور من اجل  أنفهو يشعر 
ي اصطياد دبة   أهلها القرية ويطرد الدببة دفاعا عن 

ولم ل فقد شارك ف 
ي عقل  الإحساس ، وزاد هذا أبيهوهو اليوم يصطاد غزالة مع  أسابيع منذ 

ف 



ب على كتفه  أيال وقلبه وامتلى  صدره بالزهو أكن   عندما جاء جده وصر 
ي عينه الذي 

والبتسامة ترتسم على وجهه مع بعض الماء الخفيف ف 
ا يا  أصبحت النيجعلها تلمع وقال له " "، هنا تغن  كل  أيالرجلا كبن 

ء، لقد تغن  صوته اصبح اكن  غلظة و  ي
ي  أن شر

تصب ظهره وأصبح يمشر
، يعلم  بكتفيه سكالطاوو  الجميع ينظرون له ولكنه يدعهم   أنالعريضي  

ض  ينظرون ويتأملون كما ينظر   أنينظرون وهو ل يعبأ بهم بل من المفن 
ء فطري طبيعي أنالمفرود،  سالطاوو الناس الى ريش  ي

يأخذ الناس   أنه شر
جميع من   أنيعلم حينها  أيال كانالزاهية و  وألوانهبجمال هذا الريش 

هم  أنيفكر  كانفولكنه ل يهتم  أيضا حوله ينظرون اليه بأعجاب شديد  
ض  هم يتأملون البطل الجديد الصائد الماهر ذو الهمة العالية  أن من المفن 

  أنحت  أولنا نفسها يجب عليها  والنشاط المتقد والقدرة الغن   عادية
البلدة يتمنونه   ياتفتتكون بقربه فكل  أنتتأمل هذا البطل الهمام وتتمت  

 . النزوجا 
 

ين  ع   أيالاستعدادا للزفاف فرأت  مايانا مرت أولنا ذاهبة الى صديقتها 
الفرو من الغزالة فنظرت اليه بكل حب وود وتمنت قرب الوصال بينهما  

ل ولكنها نظرت   أملحظ وجودها  كان  أنولكنه لم ينظر اليها، لم تتأكد 
الشديد وجديته فيما يصنع وقد علمت   انشغالهاليه اكن  من مرة فأدركت 

ي ابرد   يتا هذا الفرو سيكون هدية لإ  أن
لتصنع منه معطف كبن  يدفئها ف 

ي  
ة ف  ليالىي الشتاء الطويلة، فزوجات هذا البيت هم من لهم تلك المن  

رو غزالة الرنة  القرية وفقط كل واحدة منهم تملك معطفا مصنوع من ف
تكون واحدة من هؤلء النسوة ل   أنواع الفرو وأولنا تتمت  أنوهو افضل 

ي الفرو و 
ي ن إطمعا ف 

 . أيالما حبا ف 
 

ل   ي يستعد للخروج كي   أهيال كانعندما دخلت أولنا المن  
يذهب ليغتسل ف 

ي الماء المنقوع فيه الورد العطري ذو الرائحة الذكية،  
له الجديد ف  من  

ي صنعتها امه له خصيصا   أهيالاغتسل 
على عجل وارتدى الملابس الت 

ل و  ي  أيال كانلهذا اليوم وخرج من المن  
النار لبداية عملية   إشعاليجد ف 

ي سعادة ل توصف فقد  أهيال كانشواء الغزالة و 
من يده   أبوه  ذهأخف 

ل ومعهم  أمامواصطف من خلفه الرجال المتجمعي    ثم هموا   إخوتهالمن  



ل منشاري وهم ينشدون بالتحرك تجاه  ي   والصوات الناشيد من  
تعلو ف 

جة  ي   كانورائحة شواء لحم الغزالة ف بدخانالبلدة ممن  
الجميع يغت 

ة وعندما وصلوا بيت العروس خرج منشاري وعلى   ي حماسة كبن 
وينشد ف 
ت  بكل  أن الن أصبحتدهش الناس من جمالها فهىي أنالجميلة و  إيتا يمينه 

، عندما رحلت     النوثة فتاة على مشارف  تكانما تحمل الكلمة من معت 
بعض   ممتلى   ناضجة بقوام كامل وخدود متوردة وجسد  امرأة فهىي  النأما 

ء وغن  هذا وذاك وكل مفاتن المرأة الجسدية الظاهرة ف ي
هناك  أنالشر

ه الفرح والسعادة، سعادة عام كامل أنزاد بهائها وجمالها،  أخر عامل 
ء  انتظار المفرح،  النتظار سعادة  ي

حدوثة هو   احتمال كانأمر شر
المستحيل نفسه، الفرح والسعادة تجعل البشر يقبلون على الحياة  
فتتحسن حالتهم النفسية ويظهر ذلك بعد ذلك على الجسد نفسه، فهىي 

وج وعرفت  أهيال أنعندما عرفت    أقبلت ها ستذهب للزواج منه أن لم ين  
بشهية   إطعامنشيطة اكن  وأصبحت مقبلة على  وأصبحتعلى الحياة 

السعادة والفرح تحول الهرم الى شباب وتزيد   وإسهاب  إطالةبلا  مفتوحه
 الشباب جمال. 

 
يخطو   وكأنما  مامبعدما تقدم ثلاث خطوات الى ال  إيتا  أمام أهيالوقف 

، عالم لمعقول من الجمال والحب الخالص  أخر تلك الخطوات الى عالم 
ي هذا العالم  أيلم يكن يرى 

ء ف  ي
ي تسيل منها الدموع   إيتا  إل شر

وعينيها الت 
ي هذه اللحظات 

عينيها وفقط ل   إل وابتسامتها المشتاقة اليه، لم يرى ف 
ء  ي

لم يرى وجنتيها الممتلئتي   المتوردتي   ول شفتيها الساحرتي     أخر شر
ي   ضفائرها  وبالطبع لم يرى

ي فقدت بعض منها شعرها ف 
الجميلة الت 

ي حدود عينيها وفقط وعندما ادرك   كانالسنوات العجاف،   الرب  ع
عالمه ف 

ه  أنهذا الرجل ل بد و  أنلول ادراك منشاري  باحتضانها دموعها هم 
بحلاوة   سكران كان  أهيال، نعم لم تعرف تلك البلدة الخمر ولكن سكران

 الحب وجماله. 
 

منشاري من يده وضغط عليها حت  يفيق وجذبه بلطف الى   أهيالامسك 
رح  اشيد الفأنومن خلفه الناس وهم ينشدون  ماميساره ثم مشر الى ال 

ل اخذ  ين بلحم شهىي وعندما وصولوا الى المن     أهيال والسعادة مستبشر



ل الجديد لم تكن الشمس قد  إيتا    أهيال غربت ولكن من يدها ودخلا المن  
تهقد  أخر اشعل المصابيح من مصباح  اليوم وقرب احدهم   مايانا  أحصر 

ل  كانمالوالصمت يعم  إيتا الى وجه  ي المن  
همهمات الجمع   إل ول يسمع ف 

ي الخارج، نظر 
وظلا صامتي     على ضوء المصباح إيتا الى وجه  أهيالف 

ة من   لدقائق والسعادة تسيطر عليهم والدموع تنهمر من عينيهما وبعد فن 
وجلس بجواره   الرضالمصباح على  أهيالوضع  إيتا النظر الى وجه 

بدورها وهي تنظر اليه بدهشة ول تعلم ماذا تفعل فهو ينظر   إيتا فجلست 
ة، قلقت   لمر اواستمر هذا  أخرى اليها تارة ثم ينظر الى المصباح تارة  لفن 

ء  إيتا  ي
يكون حبيبها قد أصابه   أنبعض الخوف  وأصابها بعض الشر

حينما امتدت هذه   الإحباطبكثن  من  وأصيبت أخيها الجنون كما يقول 
الحالة لدقائق، ابعد خمسة سنوات ترجع لتجد حبيبها قد أصابه 

ي  تكانالجنون، لقد ضاعت حياتها هكذا  
 أنالى  المر تفكر ثم تشكك ف 

ل هاربة منه   أمرا  أهيالصنع  فقد وجدته ينظر الى  كادت تخرج من المن  
نار المصباح كالطفل الصغن  حينما يفي   بشعلة النار وتسيطر على عقله  

على النار وهو   إصبعهينظر الى النار كالمجنون ثم وجدته يضع  كانبل 
ي وجهها بعدما تراجعت بعض ال

ء ينظر ف  ي
ه وعيناه مفتوحتي   جدا  أمامشر

 وقال فجأة.  كانمثم قفز من 
 
 ه ليس حلما. أنالحمد لله  -
 

 وقالت.   أهيالواحتضنت   إيتا وقفت 
 
، أن - ي ا. أنه ليس حلما، أنه ليس حلما يا حبيتر  ا احبك كثن 
، لقد كدت  أكن  احبك  -  حزنا.  أموتمن نفشي
 

 يدها على فمه وقالت.   إيتا وضعت 
 
فصاعدا سيكون حديثنا عن  النل مجال للحديث عن الحزن، من  -

.  أنالسعادة، لبد  ي ونحيا سعادة الحاصر 
 ننش الماض 

 



 ***** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفخ.

 
ي   النفصالعليه  أن أيالالزفاف شعر من  أسبوع بعد 

عن أبيه والبدء ف 
ا فعندما تحدث   أبيهالصيد مستقلا وهو ما اسعد  ي   أيالكثن 

الى والده ف 
ي   أيال" وبدأ النرجلا  أصبحتوقال له "لقد  أبوهابتسم  المر هذا 

ف 
ي الغابة فقد اختار 

ي عليه نصب   الماكنالتحضن  لنصب المصائد ف 
الت 

ي يحتاجها  الشجار مصائده فيها واحصر  فروع 
ي الت 

ي  أنوفكر ف 
ه سيبدأ ف 



  حت  ول ينصبهم جميعا على التوالىي  الخرىنصب المصائد واحدة تلو 
 ه فعلا صائدا ماهرا. أن وإثباتفريسة بشعة  أييستطيع صيد 

 
ي اليوم 

ي اتجاه   الصفر كلبه  أيال اخذ  الولف 
وذهب الى داخل الغابة ف 

ي نصب مصيدتي   مع  أيالواجتهد  أبيهمخالف لإتجاه 
 أنه توقع أنف 

ي عدد   أبيه يعادل رقم  أنينصب خمسة مصائد فهو يريد  أنيستطيع 
ف 

ة مصيدة، ولكن  ليس بهذه السهولة   المر المصائد فهو يملك خمسة عشر
وحدها   كانمالفتثبيت المصيدة يأخذ الكثن  من الوقت والجهد فتهيئة 

ي موازنة الفرع   كانساعتي   وغن  ذلك  أو تأخذ ساعة 
يجد صعوبة ف 

ي تحفظ توازن  
ة الت  العلوي من المصيدة على القطة الخشبية الصغن 

ليأكل الطعم يختل   حيوان المصيدة ويكون بها الطعم بحيث اذا جاء ال
اخل  الفرع العلوي من المصيدة ويسقط على الفريسة فيعلق د توزان

ه لم يحصر   أنبعد جهد طويل ولكنه تذكر   المصيدتي    أيالهى أنالمصيدة، 
ي  أي

ء يجذب ال  أي  المصيدتي   فلم يضع طعم مع ليضعه ف  ي
ات  حيوانشر

ف بينه وبي   نفسه 
من صائد   ساذجا خطأ  كانذلك   أنالىي المصيدة فأعن 

. أنماهر مثله و  ي اليوم التالىي
 ه سيحصر  جيدا ف 

 
ي اليوم التالىي جاء 

  أبيه من صيد  أخذها  الرانب بقطع من لحم  أيال ف 
ي المصيدتي   ثم ذهب بعيدا 

ي الصباح طعمي   ف 
مصائد   لينصبووضع ف 
 أخر ونصبها بعد عمل يوم كامل ووضع فيها قطع لحم ثم عاد  أخرى

ي النباح عند  الصفر يبدأ الكلب  أنمتلهف  كاناليوم الى المصيدتي   و 
ف 

اب من موقع المصيدة علامة على اصطياد  فريسه ولكن ذلك لم   أيالقن 
ي نفسه 

كها أنيحدث فابتسم وقال ف  ساعات قليلا ولكنها حتما   إل ه لم ين 
ي الصباح. 

 سيكون فيها فريسة ف 
 
ي تلك  أيال كان

يظهر  أناحتمال  أيقلقلا، ل يضع  كان،  الياممنعزل ف 
 أبيه يكون صائدا ماهرا مثل  أنينجح و  أنبمظهر الصائد الفاشل، ل بد له 

وهو يحمله على ظهره، كيف   البلدةيرجع قريبا بصيد كبن  تراه كل  أنلبد 
، كيف المغوار  ومصارع الدببة للغزلنل ينجح وهو صائد ماهر  أنله 
ي فكره عن عدم احتمال ا  أيال، هذا غن  ممكن، غاص ذلك

لفشل ولم  ف 



ي 
ء غن   أي يفكر ف  ي

ه صائد مقتدر أنيظهر لجميع الناس  أنه ل بد أنشر
ء، يستطيع  أيطيع فعل يست ي

فهو   ،الخرونيفعل ما ل يفعله  أنشر
ي 
ينظر بها الناس اليه، ل ينش ذلك   كانيتذكر جيدا تلك النظرة الت 

يفرط  أنالشعور بالفخر الذي استولى عليه بعد اصطياد الغزالة ول يريد 
 . المر مهما كلفه  أبدا فيه 
 

ي اليوم الثالث ذهب 
ولم  أوكلمصيدة ووجد الطعم قد  أولالى  أيالف 

القطعة الخشبية  أنفريسة ولم تسقط فعرف  أيتصطاد المصيدة 
ي فعمل على  أكن  عن التوازن سميكة  ةالمسؤول

ولكنه   إصلاحها مما ينبع 
يصلحها مما كلفه بعض الوقت ثم ترك   أنعصبيا جدا فكشها قبل  كان

فوجدها خالية والثالثة كذلك   ثانيةوذهب لل إصلاحتلك المصيدة دون 
بل وجد طعم المصيدة الرابعة لم يمس فغضب غضبا شديدا وترك  

ل.   المصائد وعاد الى المن  
 

 *** 
 

ي البلدة بالرغم  أسبوعي   مكث منشاري وأسرته 
من  طلب  كاملي   ف 

ي هذا  أنكريستينا المتكرر من منشاري 
ة بقائهم ف   كانمال يطيلوا فن 

ي هذا 
بكر،   كانم ال الساحر الذي يشكل لها قطعة من الخيال، الطبيعة ف 

لم يلوثها احد،  ولكن لم يكن هذا الذي يجذبها كثن  بل الناس وطيبتهم 
  إيتا وجود صديقتها الحبيبة  بجانب تأثرها  تكانوطباعهم الحسنة هي ما  

ي هذا 
ي نهاية  كانمالف 

يرحلوا بعدما تزود   أناصر منشاري  المر ولكن ف 
 كان مال على الرحيل من هذا  والإصرار بكثن  من الطعام وكثن  من العزيمة 

ي الجزء المتحصر  من العالم،  
  تكانالمجهول والذهاب الى بيتهم المجهز ف 
يرافقونهم ولكن   أولد هناك  نأهذه الرحلة شبه مستحيلة خاصة و 

ي  أنمنشاري قد اتفق مع والد كريستينا 
الذي  كانم ال من نفس  مليقللهيأن 

ة  من رحيلهم قد خلى من   أيام وجدهم فيه من قبل بعد شهرين وعشر
ة   للوصول   أسبوعي   ه أمامو بالتمام والكمال   يوما  وأربعونخمسة هذه الفن 

تأخر سيحل الشتاء   أنه أنالى نقطة اللتقاء، فلا مجال للتأخن  حيث 
 . أخر يخرجا خارج حدود هذه البلدة لعام  أنويكون مستحيل 



 
كريستينا تزور صديقتها كل يوم تقريبا ولكن منشاري لم   تكانقبل الرحيل  

يدق بابه   أهيالولكنه قبل الرحيل بيوم وجد  أختهيذهب قط لزيارة 
ي  ثانيا قول له اطلب صداقتك وي

ابتسامة  أهيال على وجه  ت كانو  يا أخ 
ي  حزينة مختلطة برجاء قديم، 

ي السلام عليه ولكنه ف 
تردد منشاري قليلا ف 

ي وزوج  أنواحتضنه وقال له فلننس ما مض   ذراعيهفتح  المر  أخر 
ت أخ 

ي 
ي يذهب بعيدا ولعل هذا الخلاف   أخت 

ي رؤية   كانولندع الماض 
سببا لىي ف 

ا بهذا ولكن   أهيالالعالم خلف الجبل. فرح  ما فرح به هو قول   أكن  كثن 
،  أثناءمنشاري  ي

ي حديثهما "أعلم يا صديف 
ي صديق  أجد  لم أن 

منك،   أوف 
ي أن

ك  أنا اعلم جيدا أن، فإيتا على  أوصيك، لن الوحيد ت صديف 
 . ستصونها"

 
بيته كما خرج   أهلوكل  أهيال و  إيتا ودعتهم  وأسرتهعند رحيل منشاري 

البلدة يلوحون بأيديهم وعلى وجوههم بسمات حزينة،   أهل الكثن  من 
اهم  إيتا  وتسألت ي الى   أنكريستينا وعدتها   أنل مع  أم ثانيا هل سن 

ستأن 
فالطريق طويل  المر ولكنها غن  متأكدة من هذا  أعوامزيارتها كل ثلاثة 

ي حقيقة 
يموت المرء فيه ولكنها ل   أنمن السهل جدا  المر وصعب وف 

اهم وهي تعرف الطريق جيدا حفظته وهي  أبدا  الملتفقد  ، حتما سن 
ل   الحبةوحفظته وهي قادمة فطريق  أعوامخارجة من البلدة منذ خمسة 

 . أبدا  يُنش
ي ذاته و  أيالأما من نش فهو 

ء عدا الصيد وليس الصيد ف  ي
ما  نإ نش كل شر

ه الصائد الماهر والحفاظ على صورة الرجل القوي الشجاع الذي  أنإثبات 
ه ذهابا  أمامعدة مرت من  أولنا ل يوجد مثله فهو خليفة لبيه، فقد مرت 

ي شغل عنها بل هي عرفت ج أختهوإيابا تزور 
ه  أنيدا وتنظر إليه ولكنه ف 

ذهبت تلك   أينينتبها اليها ول تفهم السبب، ل تفهم  أنيتجاهلها ل يريد 
ي 
ي العيون وتلك اللهفة الت 

تنتشر   تكان البسمة وذاك التطلع الذي ف 
ي 
تشم تلك الرائحة   تكانها  أنيراها فهىي تزعم  كانحي     الجواءرائحتها ف 

ء ول تشعر منه  أي فهىي ل تشم  الن أما  ي
  الإصرار بق سبالتجاهل مع  إل شر

صد وهذه جريمة شنيعة ، فالتجاهل  قانونيعاقب عليها  والن 
ً
ا الحب كثن 

 الود.  أوصار هو اقرب طريق لإعدام الحب وقطع 



 
فريسة بدأت تعج تصرفاته بالعصبية  أي أيالولم يصطاد  أسبوعي   مر 

ي الغابة رد بعصبية   أن الزائدة والحساسية المفرطة ف
سألته امه عن يومه ف 

الصيادين   أفضل أنالصيد يحتاج الى الصنر و  أنجاء قال له جده  أنو 
ي  كان

ل ورحل ف  ي البدء يرجعون من الغابة خالي   الوفاض ترك المن  
وا ف 

ي يوم جاءه ص
 ديقه هينوا وقال. غضب تجاه البحر وف 

 
ي  -

ي الصيد يا صديف 
 . المر ا متطلع جدا لهذا أنمت  ستعلمت 

 
ي غن  اهتمام وقال.  أيال نظر اليه 

 ف 
 
 عما قريب.  -
ي  -

ء منذ  أيك لم تصطاد أن، هل صحيح انتظاركحسنا سأكون ف  ي
 أنشر

ي الصيد، ل اصدق هذا فمن اصطاد   وأصبحتتركت والدك 
مستقلا ف 

، أن، الرانبيصطاد الثعالب و  أنالغزالة لبد له و   ا اعلم..... أنه امر هي  
ة مصيدة وسأقوم   أربعةا مازلت احصر  مصائدي، لقد نصبت أن - عشر
ء له وقته ل بد  أكونضع الطعم حينما بو  ي

تعلم   أنمستعدا لذلك كل شر
ي أن هذا جيدا ثم 

ي لست ف 
ي  أرجوك  النمزاج جيد ت 

ك تلزم  أن أو ابتعد عت 
 الصمت. 

 
ي هذا الوقت وبدأ  أيالرحل 

ي التأزم  المر عن صديقه ف 
وعندما  أكن  ف 

 تحدثت امه بلطف وقالت. 
 
ي.  -  ما بك يا صغن 
ا يا  - ي بمثل ذلك. أن، أماهلم اعد صغن 

 ا رجل، ل تناديت 
ك لم تصطاد  ن ت غاضب ل أنا اعلم سبب غضبك، أنحسنا يا ولدي،  -

ي ستصطاد أبيكتركت  أنشيئا منذ 
 ت صائدا ماهرا. أن، ل تخش شيئا يا بت 

 
 وغضب غضبا شديدا ثم وقف منتفضا وقال.  أيالاستشاط 

 



ي جميعا وش أحد ا ل احتاج الى أن -
ي ليثبت لىي هذا الكلام، اتركون 

ا  أن ، أن 
ي الصيد.  أنصائدا ماهرا ل أحد يستطيع 

ي ف 
 يسبقت 

 
ل وخرجت امه خلفه ولكنه اتجه مندفعا تجاه   أيال خرج  غاضبا من المن  

 . الشجار واختفيا بي    الصفر الغابة وتبعه كلبه 
 

ا مضت ستة ساعات ولم يعود ابنها و  ي قمة غضبة  كانقلقت امه كثن 
ف 

ي أنوعزمت على 
وبدأت   أبدا الصيد  أمور امر من  أيها لن تتحدث ف 

يذهب الى داخل الغابة ليبحث عنه ولكنه قال   أنتتحدث لبيه وتحثه 
ا ول داعىي للقلق عليه وظلت امه جالسة أنلها   أمامه اصبح رجلا كبن 

قب خروج ابنها الوحيد من بي    ل تنظر الى الغابة وتن  ومرت   الشجار المن  
قاربت   أخرىساعات  أربعة كأنها ساعات الستة مرت  نصف ساعة بعد ال

ي هذا الوقت من السنة لمدة  
الشمس على المغيب حيث يستمر النهار ف 

بجوارها تواسيها   مايانا تسعة عشر ساعة، ازدادت الم قلقا وجلست 
ه يخرج ويحمل فوق ظهره غزالة، أنولكنها لمحت ابنها يخرج من الغابة 

 وقالت. فرحت الم فرحا شديدا  
 
 . أيتاللقد جاء ابنك يا  -
 

ي حمل الغزالة الثقيلة، لم تكن بنفس   الم ركضت 
تجاه ابنها لتساعده ف 

ي اصطادها 
اصغر،  تكان بل   أهيال يوم زفاف عمه  أبوهحجم الغزالة الت 
ب  تصب ظهر ابنها بحركة سريعة وعندما رفعت  أنمن ابنها  المعندما اقن 

يد امه ونظر لها نظرة جافة جدا ل   أياليدها لتحمل مع ابنها دفع  الم
ل ثم الف  بالغزالة   أي تحوي  عاطفة طيبة ثم رحل عنها وذهب الى المن  
البلدة متهللي   بحلم شهىي على العشاء وهم   أهلالباب وخرج بعض  أمام

ظروا الى تلك الغزالة الجميلة"  أنالصائد الماهر،  أيال ه أنظروا أنيقولون "
ي داخله يعلم  أيالشعر 

ه ارتكب شيئا فظيعا أنببعض من الزهو ولكن ف 
  الرض ونظر الى الغزالة الملقاة على  أبوهعندما خرج   المر وثبت هذا 

ل ثم   وأخذهوأمسك ابنه من كتفه وغضب غضبا شديدا  الى داخل المن  
 دفعه الى الحائط وقال له. 



 
 المعتوه.  أيها ماذا فعلت  -
ء.  أصدتلم افعل شيئا، لقد  - ي

 غزالة، هذا كل شر
ا،  أن أتحسب - ك طفلا أن ت اثبت اليوم أنهذا يصنع منك رجلا كبن 

،  أمامصغن  يندفع خلف رغباته ضعيف   أراك أن أريد ذهب ل أما يشتهىي
 . ثانيا 
 

ل، نادت عليه امه ولكنه لم يجيبها ولم يعرف   أيال خرج  مندفعا من المن  
دفع  أن، لم يذهب كلبه خلفه هذه المرة، يذهب ولكنه اتجه الى الغابة أين

ي لزالت   أبيهغاضبا من  كانتجاه الغابة بشعة،  
الذي وبخه ومن امه الت 

ي لم تصطاد أي فريسة حت  
، غاضبا من مصائده الت  تعامله كفت  صغن 

ة، فدخل الغابة مخلفا كل هذه الهموم  الملبخيبة  أصابتهمما  الن   الكبن 
  وحينها سمع الجميع صوت فرقعة مدوية داخل الغابة ذعر على اثرها كل 

ي على 
البلدة   كانس وطارت بعيدا وارتعد كل فانتفضت الشجار الطيور الت 

 جزءا من الجبل قد سقط.  أنفسهم وحسبوا أنوخشوا على 
 

الغزالة الجديدة   أمامقد تجمعوا وا كانالذين  أولدهمجمعت النساء 
خل بيوتهم وتعجب الرجال من هذا الصوت المدوي، هذا  وذهبوا الى دا

ي البلدة، وقف   أثرا الصوت الذي ترك 
ي داخل نفوس كل من ف 

مخيفا ف 
ء،   أيه ولم يحدث له كانمالرجال ينظرون الى الجبل فوجدوه ساكنا  ي

شر
ب بعض الرجل بحذر من الغابة وحينها سمعوا الصوت المدوي يعلو   اقن 

لم يخاف هذا الصوت،   أياللهم ولكن مجددا فهرع كل الرجال الى مناز 
ء بداخله يدفعه أنهذا الصوت جذبه اليه ركض ناحيته، شعر  ي

ه يوجد شر
  يكون قد ضاق ذرعا بأبيه وبأهله ولذلك يرض ناحية  أناليه، من الممكن 

ما لم يكتشفه  باكتشافه أصابه شعور بالفضول الشديد أنالخطر، أو 
هو ول يخنر به احد شعر  إل نفسه فيكون هذا سرا جديدا ل يعلمه  أبوه
الى مصدر هذا الصوت وعندما سمع الصوت   الخرينيسبق  أنعليه  أن

ب جدا سمع  ثانيا توقف قليلا ثم اسرع اليه  ثانية للمرة ال ، عندما اقن 
هم رجال من خلف  أنصوت بعض الرجال يتحدثون ولكن بلغة ل يفهمها، 

  مام يتقدم الى ال  أميرجع هل الجبل رجال من عالم الهلاك، فكر قليلا 



ولكن الفرصة لم تسنح له بالرجوع فلقد شعر به احدهم وقال كلمات  
ة بصوت عال ل يفهمها  ي يده  الرجل غاضبا  كانو  أيالكثن 

جدا ويمسك ف 
وهو   أيالقطعة حديدة طويلة بها عبارة عن ماسورة ويصوب  ها نحو 

خائف مرتعد من طريقة  كانل يفهم تلك اللغة ولكنه   أياليتحدث اليه، 
ي الحديث ولماذا يصوب اليه تلك القطعة الحديدة ل بد و 

ها  أن الرجل ف 
 مصدر الخطر. 

 
الرجال الروس الواقفي     أحد بندقية صوب  ها  ت كانتلك القطعة الحديدة 

 أخر وهم ثلاثة رجال الذي يحمل البندقية يدعى جوزيف ورجل  أيال أمام
ي مثل سن جوزيف ت

ي حوالىي الثلاثي   من عمره  يفق على يمينه ف 
قريبا ف 

ي.  والخر  ألكسندر ويدعى  ي الخلف يدعى ديمن 
 رجل كهل يقف ف 

 
ل يشعر بالخوف ول يعرف ماذا يفعل فقال عدة جمل عفوية ايأ كان

 بشعة. 
 
ي وش أرجوك  -

ي اتركت 
ي ارجع.  أي، ل أريد أن 

ء فقط اتركت  ي
 شر

 
ي الى  أنيردد تلك الكلمات الى  أيالظل  ووضع يده   ألكسندر تقدم ديمن 

اس ل خوف منهم"  أنهم أنعلى البندقية واخفضها ثم قال له بالروسية " 
 وتكلم معه بلغته فقال له.   أيالثم توجه الى 

، ما اسمك، وكيف تعيش هنا.  - ي.  ل تخش شيئا يا فت   قال ديمن 
. قال ولك أهلىي هنا مع  وأعيش أيال اسمىي  - ي

وقد   أيالن كيف تتكلم لغت 
 خفت لهجة الخوف عنده. 

ي الشمال أنا مندهش كيف تعيش أن -
ت تتحدث لغة أنت واهلك هنا ف 

ق روسيا.  يعيشونالياقوتي   ولكنهم ل  ي سرر
 هنا هم يعيشوا ف 

أكمل. كيف   أيال. قال الزلنحن هنا من قديم ل اعرف شيئا مما تقول  -
 خلف الجبل الى هنا.   جئتم من

 
ي ولكنه توجه الى  بضع كلمات بالروسية   هوتكلم مع ألكسندر لم يرد ديمن 

ي نهاية  ألكسندر  كانو 
ي للغاية ولكنه ف  هدأ قليلا مما اعطى  المر عصتر



ي الجوار ويجد  أن يال فرصة ل 
ا قد   أرنبا  أنينظر ف  بشدة فعلم   أصيبكبن 

ي يد ألكسندر هي مصدر   تلك القطعة الحديدية أنعلى وجه اليقي   
ي ف 
الت 

 . الإصابةتلك 
 
حت  نأكل ولكن كن حريص فليس معنا  ثانيا  أرنبا هيا يا ألكسندر نريد  -

ي.   الكثن  من الرصاص. قال ديمن 
 

ا عن أرنبا أخر ليصطادوه فلم يجدوا، لقد هربت كل    الرانب بحثوا كثن 
ا   أيال كانخوفا من هذا الصوت العالىي و  يراقب هذا العالم المختلف كثن 

ا فصوب اليه ألكسندر  ين من  عن عالمه وفجأة ظهر أرنبا على بعد عشر
ي بطنه 

به فأصبته الرصاصة ف  قتها البندقية وصر  بما يشابه   صانعة فاخن 
ي الجوار،  النفجار 

وأعجب بتلك   المر من هذا  أيال دهش أنوتناثر الدم ف 
ا وأعجب بهؤلء الرجال لبد و  هم صائدون أن القطعة الحديدية كثن 

ي فكر  كانهكذا  –ماهرون حقا 
 أنفهم يستطيعون  -أياليجول ف 

ء بهذه البندقية بل يصطادوا بكفاءة عالية ي
لو   أيال، فكر يصطادوا أي شر

ي البلدة بلا منازع  الول الرجل  كانيملك مثل هذه البندقية ل كان
  ف 

ي الصيد، عقد العزم على المكوث مع  
ولتفوق على أبيه ولم يضاهيه احد ف 

ي   أبيه هؤلء الرجال والتعلم منهم فهو جلس مع 
يتعلم الصيد لسنوات وف 

ي الصيد لم يستطيع صيد  المر  أخر 
ع ف  ء صحيح  أيعندما سرر ي

ه  أنشر
نفسه   لإظهار وبخه على استخدام هذا الش  أبوهولكن  الغزلنتعلم صيد 

ا من  و كصائد ماهر فعزم على التعلم من هؤلء المتطورين الذين جاؤ 
تعلم منهم الصيد بتلك البندقية فسيكون صائدا   أنخلف الجبل فهو 

ي البلدة. 
 ماهرا جدا وسيكون بطل خارق ف 

 
ي فجأة فاهؤلء الرجال  انتباهيصنع شيئا يجذب به  أنه ل بد و أنفكر 

  ختف 
  أخر وظل يبحث فيهم عن أرنبا  أبيهعن نظرهم وركض الى مصائد 

على   يستحوذ  أنيمكث معهم، يريد  أنفهو يريد  إليهمليذهب به 
ا حت  وجد أرنبا وأمسكه وركض إعجابهم ووجد   إليهم، بحث كثن 

، فنظر   اليه وقال.  ألكسندر ألكسندر يحاول سلخ الرنبي  
 



ي الظروا لقد أصبح أن -
ي ذو نفع. الفت 

 بدان 
 

ة ثم   أيال جلس  ي سلخ الرنب فسخله بشعة كبن 
واخرج خنجره وبدأ ف 

ابتسامة  أيال على وجه  كانو  الخرينتوجه الى ألكسندر وأخذ منه الرنبي   
ها استخراج الفرو بشعة وكفاءة عالية ثم ذهب لجمع  أنخفيفة حينها، 
 فقال ألكسندر.  الرانبنارا وبدأ يشوي  وأشعلبعض الحطب 

 
ي  أفكر سيكون هذا الفت  خادم ماهر،  -

معي حي   ننجو من هذا   أخذهف 
 . المر 
 

ي وقال.  ألكسندر توجه   الى ديمن 
 
 مازالوا يبحثون عنا.  أنهل تعتقد  -
ك سرقت هذه  أن ، ولول أسابيعل اعتقد ذلك فنحن هاربون من ثلاثة  -

ي.  . أصلا البندقية من عسكري الحراسة لما تبعونا   قال ديمن 
 . قال جوزيف. النسنذهب  أين الى  -
يتبعنا  أنمن المستحيل  كانم الفهذا  اليامنمكث هنا بعض  أن أرىا أن -

ي. خلف هذا الجبل الكبن  بشر  أنيعرف  أحد اليه أحد فلا   . قال ديمن 
تظر يا رجل نحن هربنا سويا منذ  أنحسنا نمكث هنا بعض الوقت ولكن  -

ي،  أسابيعثلاثة  جوزيف هذا   أنا اعرف أنول نعرف قصتك يا ديمن 
الصامت الهادئ قد قتل زوجته، ل أعرف كيف يقتل هذا الوجه  الطبيب 
ض  الهادئ على   الطباءيحرص  أنول أعرف يقتل طبيب فمن المفن 

ها   أعذركا أنو  ولكن هذا ما تم حياة الناس يا رجل فالزوجة الخائنة مصن 
 . جميلة تكان  أنالموت خاصة و 

توقف عن هذا الحديث يا ألكسندر وال لم تسلم العواقب. قال   -
 جوزيف بلهجة غاضبة جدا. 

ي  أراك الن -
ا  أنيا جوزيف،  إهانتكا ل اقصد أنغاضبا يا رجل، اعذرن 

  أيها  أكن  اعرف عنك  أن أريد مع هذا الرجل الغامض  أتحدث أن أريد فقط 
ي، نعم لقد هربنا سويا ولكن  ء.   أيا ل أعرف عنك أنالعجوز ديمن  ي

 شر



، كل ما يهم  أنماذا تريد  - ي
ي معرفتك بقصت 

نا كنا  أنتعرف، وماذا يهم ف 
ء بعد ذلك الم يكن ذلك ما كنت   ي

مسجوني   وهربنا، لماذا تهتم بأي شر
ي. تحلم به طوال فن    ة سجنك. قال ديمن 

ي   أنما هي تهمتك، أعرف  القلولكن يا رجل فلنعرف على  -
تعرف عت 

ي موسكو وقت أن
ي جيشنا العظيم ف 

ي كنت جندي ف 
هجم عليها   أنت 

ي ك تعرف أن الفرنسي   وأعرف 
الثمينة من   الشياء بعض  أخذت  قد أن 

اء بعد هروب  هم من المدينة اعرف ذلك، ولقد سجنت  المر بعض قصور 
ء هل  المر ظلما، فماذا يهم هؤلء  ي

اء لقد هربوا من المدينة وتركوا كل شر
ا الجندي الفقن  الذي  أنيأخذها رجال نابليون وأخذها  أنهناك فرق بي   

ي قصور  
حارب ودافع عن البلاد لسنوات، هل تعرف ما حجم الكراشي ف 

مرة ادخل أماكن كهذه   أول كان، ليتك رأيت ما رأيت والغنياء  اءالمر 
ة وصالت رقص لطالما رقصت فيها  الفاتنات على  الفتياتقصور كبن 

ي حربنا للدفاع عن أنالفالس الجميلة بينما  الحان
ي نموت جوعا ف 

ا وزملان 
  أتعرف كراشي القصور مصنوعة من حرير ناعم يا رجل  ت كانالبلاد، 
لك من الحرير الناعم ول نجد نحن قطعة من القماش   أقولالحرير 
. أنا سارق ولكن أن، نعم أجسادنا بعض   لندف   الخشن  ي

 ا كنت اسرق حف 
ي الحرب أناسمع يا ألكسندر، أعلم  -

ة ك كنت جندي ف    وعانيت الخن 
ا كما  ي هذه الحرب الطويلة، اعرف  عان  كثن 

 كانالطعام   أنأغلب الجنود ف 
ا،  ت كانقليلا والمؤن  ي هذه الحرب متطوعا  أنتنقطع كثن 

كت ف  ا اشن 
ي جيدا، 

ي اسمعت 
الشديدة   معاناتك عندما اقتحم الفرنسيون موسكو ولكت 

ي خرق 
ي حقيقة   الخلاقومخالفة  القوانيي   ل تعطيك الحق ف 

سوء   المر ف 
ر  من القصور لم يكن ملك لك   أخذتتكون سارقا، فما  أنحالك ل ينر

ء. تحمى  أنفبدل من  ي
ي شر
 موسكو ذهبت لتشقها، هذا ليس من النبل ف 

ي يا عزيزي، ما هي موسكو وما هي روما، هل هي   - اسمع يا ديمين 
والشوارع والقصور، ل بالطبع المدينة ل تكون مدينة بدون  الجدران

ها ستكون خرابة وليس مدينة، مدينة  كانفرغت مدينة من س  أنها فكانس
ي جاز التعبن  وموسك  أنمهجورة 

و حينها لم تكن موسكو ذات القداسة ف 
يفة تركها  تكانها أن قلوبنا  ليغتصبها الغرباء، لم تكن   أولدها كسيدة سرر

ي نعرفها و 
ي موسكو الت 

ها لم تكن موسكو، هل  أن اليمان لقسم بأغلظ أن 
ك سيدة نبيلة للاغتصاب،  ها تتحول الى  أنتعرف ماذا يحدث عندما تن 



تتحول للجنون هذا ما حدث   أنبعد اغتصابها ومن الممكن  أخر شخص 
فها تركوها للفرنسيي   بكل  

لموسكو تركها كل متشدق بحبها وكل متنعم بن 
ي سهوله ينهبونها، تتذكر تلك القصور العالية 

ا مررنا بجوارها نشعر كلم  الت 
القصور ذاتها   أنخالية فارغة كنت اشعر  تكانها أنة والخوف بالرهب

تخاف الهدم وتشعر بنذالة من سكنوها ثم تركوها هاربي   فليذهبوا  
ي  ي حياة   أنجميعا للجحيم، لتعرف شيئا واحدا يا ديمن 

كل تجربة ف 
ي  النسان

 اللعينة الحربتلك تعلمه شيئا جديدا وعلى مدار السني   ف 
ي هذه الدنيا  أنك أنتعلمت 

فعليك بالذهاب لخذه بيدك  أردت شيئا ف 
ي واكفيه 

ي ليكون خادما لىي طوال حيان 
 أكلهوبالقوة كما سأخذ هذا البدان 

 وملبسه. 
ماذا تقول يا ألكسندر هل هذا يعقل تأخذ رجلا مسالما لتجعله عبدا  -

ي.  لك، ماذا بك هل وصل بك الجنون لهذه الدرجة.   قال ديمن 
بعد صمت. الفت    أكملالمخبول. قال جوزيف ثم  أيها كيف تقول هذا   -

ي  
 ت بكل خسه لتقول ستأخذه عبدا لك. أنيعد لنا الطعام ويتودد الينا وتأن 

ي واحقر من  أنفلتقول علىي افظع ما يقال،  -
ا سارق وخائن وغن  وطت 

ت  أنو فسهم لقد سمعت اكن  من هذا، الجميع مذنب أنالفرنسيي    ا اخن 
ي  أحيا  أن

ي ولكت  ي هذه الدنيا متصالح مع ذنونر
  أو ل ادعيها ذنوب  النف 
ة سأعيش لقض حد فيها  أنعيب هذا  ي هذه الدنيا القصن 

ي ف 
ا وهذا حف 

تذهبوا الى   أنكم تريدون أنتم، اعلم جيدا أنواستمتع بها كما ل تستمتعون 
ي قلب موسكو فما  أنوربا لتهربوا هناك أما أ

ي قلب موسكو نعم ف 
ا فسأحيا ف 

ي قلب اهلك ل بي   الغرباء، سأخذ   أنهي قيمة المال 
لم تمتع به نفسك ف 

هذا العبد وسأتفضل عليه ونذهب سويا وأجعله يشاهد المدينة بسحرها  
ب ، اتاو حسنواجعله يشاهد القصور الجميلة ويشاهد ال ا أنو  النبيذ واسرر

لهذا   أسديها خدمة  أي . هو بجواري يخدمنا بجسدهم العاري و  أتمتع
ي له حذاء ومعطف وأعلمه الروسية بل والفرنسية كذلك   ي سأشن 

البدان 
ي من 

ي لقد دفنت الكثن  من  أن، نعم الغنياء واعرضه على كل معارف 
ا غت 

ي   أنالذهب خارج موسكو قبل  يلقوا القبض علىي سأذهب واستخرج ذهتر
ي وكنوزي وأغن  اسمىي وسيكون جوزيف د ي المعروف وسأشن  ي الن  يمن 

ي 
ة  ا بهدايسمعت   أنوبلاط القصر ول تستبعدا  الغنياءعلى  أوزعها كثن 
ي المستقبل،  أكون

ي الدولة ف 
ي  الموالوزير ف 

ء يا صديف  ي
ي كل شر تشن 



ي  ي المتعة  الموال التاجر القديم ديمن  ي السم والسمعة وتشن  تشن 
ي حسناوات وفواكه من بلاد بعيدة بغن  قصور موسكو   والصدقاء

وتشن 
ي حريتك  أنمن الممكن  كانالعتيقة و  ي، نعم أنتشن  ا اعرف  أنت يا ديمن 

ي تجارة أنقصتك جيدا 
والجلود   الصواف ت كنت تاجر كبن  تعمل ف 

ي من هؤلء القبائل المدعوين بالياقوتي   ولذلك تعلم لغتهم  
وكنت تشن 

ي  اعرف جيدا قصتك 
ي   تتكلم  أن أردتكولكت 

ولكنك فقدت كل ثروتك ف 
مدينا لغلب   وأصبحتالمقامرة، لعنة الله على القمار، فقدتها كلها 

ي الجيش ودافعت 
معارفك بعد رواج تجارتك ولذلك هربت وتطوعت ف 

ة شكوي  ء بك   الدائني   عن موسكو كما تدعىي ولكن لكن  ي ة الدين خر وكن 
يا القا يت حريتك  كانتلة فلو  الى هنا الى سجون سيبن    أيها معك مال لشن 

ي اعرف  
التاجر الوقور، كما ترى يا عزيزي كلنا مذنبون وكلنا خاطئون ولكت 

ي الحرب أنهذه طبيعة نفشي هذا  أن
ساها، أنلن  أشياءا لقد علمتت 

ي 
ا، اذكر مرة كنا   الجبانالبطل يموت سريعا ولكن  أنعلمتت  يحيا كثن 

ب بالمدفعية جموع الفرنسيي   و  ومعنا بعض  نامعنا ضابط جب كاننصر 
هم  كانالجنود  ا   كانو  شجعان أكن  بون من المدافع كثن 

الفرنسيون يقن 
ا ويموت منا كذلك   بوننا ببنادقهم ويموت منهم كثن  ب  هم ويصر    ت كانونصر 

ب  بالنتحار  أشبه المر  الضابط   أرى الفرنسيون لم الجماعىي وعندما اقن 
رأيت الضابط يرفع  ولكن الجنود وقفوا وظلوا يدافعون عن المدفع بينما 

  كان هذا الجندي الميت الذي  جسد جندي ميت ويضع نفسه تحت 
 أصبتيوبخه طوال الوقت بالمناسبة بينما ندافع نحن عن المدفع لقد 

ي يومها برصاصة 
ي وبعد  إصابة تكانالوعىي   أفقدتت 

ي بطت 
شفيت  أنبالغة ف 

الحرب لبسالته  كانأر  برأسهرأيت هذا الضابط خي يرزق بل وملتحق 
ي هذه الحرب  ، هذا هو الدرس الكبن  وشجاعته

الذي تعلمته جيدا ف 
ي عالمنا  يفوز المحتال هو الىي  الجباناللعينة 

ظروا لقد اعد  أن ، القوم أيها ف 
 يا له من خادم نافع فلنأكل جميعا هيا.  الرانب العبد الجديد 

 
ي  أيال كان

ينال رضاء هؤلء الرجال حت  يعلموه   أنقد اعد الطعام راغبا ف 
أحدهم على وشك تدمن  عالمه   أنالصيد بتلك البندقية وهو ل يعرف 

 وأحلامه كلها. 
 



 هو طعامهم قال ألكسندر. أنبعدما 
، أن - ، هل ترون ماذا صنع خادمي سيكون ذو نفع شديد  ه لطعام شهىي

ي المدينة عندما 
ة.  الدواتله كل  أوفر هناك ف   المتحصر 

، أتركه وش أنلن اسمح لك يا ألكسندر  -  ه. أنتأخذ هذا الفت 
ي   -

ي هذه الدنيا يحول بيت 
، ل أحد ف  ي

ي، اسمع يا صديف  اسمع يا ديمن 
 . أحد من  إذنوبي   ما أريده، سوف أخذ ما أريده دون 

ا من خططت للهروب ونجحت بوعدي لكم،  أنلن تأخذه، اسمع جيدا  -
ا سبب حريتك يا ألكسندر ولن اسمح لك  أنقلت لكم سنهرب وهربنا، 

ي وهو غاضب جدا. مسالم هكذ أنس أنبسلبك لحرية   ا. قال ديمن 
ي لن  -

اسأله لماذا يجلس   الناهدأ، و  إرادتكرغم  أخذهحسنا يا صديف 
 ينظر لتلك البندقية بتطلع شديد.  أراههنا بجوارنا بتلك الوداعة، 

ي. أن - ي تعلم الصيد بها. قال ديمين 
 ه يرغب ف 

، لماذا تريد  أنه يريد أنأترى  - ه هذا  تحرم أنينضم الى عالم التحصر 
ة ء ولكن ، عندما أخذه سأعلمه  المن   ي

ء سأعلمه كيف   أي قبل كل شر ي
شر

ي القرن التاسع عشر قرن التقدم  أنت تحرمه أنيكون عبدا، 
يكون رجل ف 

ي من الطوب 
ي مبت 

، هذا الفت  لم يسكن ف  ي
ي  أبدا والرف 

، لم يرى قصورا ف 
ولم يشاهد حفلة   البيانو حياته، لم يركب عربة تجرها الخيول ولم يسمع 

ي موسكو ولم يشاهد حفلة راقصة بعد، عندما كنت  
من حفلات الشاي ف 

ي واترلو   انتصارنا بعد  أقيمتالرقص جندي شاهدت حفلة من حفلات 
ف 

ي البلدات المجاورة والبعيدة عن معسكرنا   الغنياء فتياتدعىي اليها كل 
ف 

يرى   أنت تحرم هذا الفت  أن، منظر مبدعا  كانورقص الضباط معهم و 
ي، ولكن كن على ثقة  ي لن أخذه رغما عنك. أنالعالم المتحصر  يا ديمن 

 ت 
 

 ***** 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . النهاية
 

ي  أياللم يعود فيها  أياممرت ثلاثة 
ل، شعرت امه بالحشة ف  بادئ  الى المن  

تتذكر   تكان ، الغزالةمن ردة فعل ابنها حينما ذهبت لتحمل عنه  المر 
ي نظرها 

ة الت  قدر  أينظرة تخلو من  تكاناليها،   أيالتلك النظرة الحقن 
 أصبح هذا الرجل الذي  أنأي شعور طيب، لم تكن تشعر  أو  الحنانمن 

ي 
ي نهاية المطاف فبعد مض 

ليلة بكت   أول غريب هو ابنها ولكنها أم ف 
ه من قلب الغابة فلم   أن أبيهلفراق ابنها وتحدثت مع  يذهب ويحصر 

 يتجاوب معها زوجها وقال لها اتركيه سيعود حينما يريد العودة. 
 
ا   ارتابوا البلدة قد  أهل كان العالية   الصواتمن هذه الرعب  وأصابهمكثن 

ي قلب الغابة و 
 تقول.   سيانا  ت كانف 



 
ا،   أخشر  -  من الدبة.  أكن   أخشاهمن هذا الصوت كثن 
 
ي تعرف ما هو هذا الصوت هي  تكان

فهىي قد سمعت   إيتا الوحيدة الت 
ي 
ي المنطقة الت 

تعيش فيها مع اخوها منشاري  تكانصوت البنادق ف 
حت ما تعرف لزوجها وقالت لبد  ا  و هم قوم من خلف الجبل جاؤ أنسرر

ء من هذا القبيل ولكنه فضل عدم ذكر  أو للصيد  ي
  يتال من ذلك ل  أيشر

ب منهم   أهيال وذهب  سيانا و  اقب هؤلء القوم وأقن  متخفيا الى الغابة لن 
ا وظهرت على وجهه كل علامات  وسمع أصواتهم ولكنه تفاخر  كثن 

يندفع صوب الرجال ولكنه سمع صوت تلك   أنالضجر والغضب وكاد 
ي  أيالبندقية ور 

 أييجري على مرم البصر، لقد ر  كان  أرنبماذا صنعت ف 
ويمسك الرجل صاحب البندقية طرف  مربوط من يديه  أخيهابن  أهيال

يندفع اليهم   أن أهيال، كاد الإرادةمسلوب  حيوانه مربط كأنالحبل، 
عليه الذهاب الى البلدة   أنولكنه عندما سمع صوت البندقية علم 

 من  اسر هؤلء الجبارين.  أخيهحت  يخلص ابن عددا من الرجال  وإحضار 
 
ي اليوم  أيال كان

ي يبكي فلقد استيقظ ف 
بعد لقاء هؤلء الرجال ليجد   الثان 

ي الرجل الطيب الذي  نفسه مقيدا  يعرف   كانبشدة من يده ويجد ديمن 
لغته قد قتل فقد قتله ألكسندر وهو نائم ومنذ ذلك الحي   وهو مربوط  

خلفه وعند الصيد   أيالمن يده ويمسك ألكسندر بطرف الحبل ويجر 
ك الحبل لن  

ي صيده ككلب صيد مطيع ثم   الرانبويحصر   أيالكض ين 
الت 

ي تحضن  الطعام ولكن لم ينتهىي 
عند هذا   المر يعود الى سيده ويبدأ ف 

ي  أنالحد فقبل 
ينظفه ويزيل  أن أيالعلى  كان  كانم أييجلس ألكسندر ف 

  الرانب يصنع له حذاء من جلود  أن أيضا عليه  كانالشجر و  أوراقمنه 
ي تم اصطيادها ف

ألكسندر يجلس جزع  شجرة مكسورة ويجلس   كانالت 
الحذاء الذي   نيصنع له الخف الذي يريده ل أنيحاول  أيالتحت قدميه 

 كانيفهم أي كلمة مما يقوله ألكسندر ف أيالقد بلىي ولم يكن  يرتديه 
به على وجهه وقد بك    ألكسندر يركله بقدمه كل مرة ل يفهمه فيها ويصر 

ي اليوم الثالث ذهب ألكسندر نبك ل  كالطفال  أيال
ه فقد كل كرامته فف 

ي فرع شجرة و  أيال ليقض  حاجته وربط 
الرائحة قذرة   ت كانبجواره ف 



 أن أيالالى  أشار هى ألكسندر قضاء حاجته أنبدرجة ل تطاق وبعد ما 
ي هذا 

 . المميتةالمقيت وهذه الرائحة  الثر يخف 
 

ء،  أي يقدر على صنع عبدا مهينا ل  أيال أصبح ي
  بالمهانة يشعر  كانشر

ها  أنالشديدة لكل كلمات ألكسندر له لم يع منها كلمة واحدة ولكنه يعرف 
ي   كانه  نكلها كلمات قذرة كقذارة قائلها ول 

بات ف  يرفق كلماته بلكمات وصر 
يحول   أنألكسندر يعرف ما يصنع جيدا، هو يريد  كانحاء الجسد،  أنكل 
به سواء   كانالى عبدا مطيعا،   إرادةله  أنس أنمن  أيال ما يصنعه  كانيصر 

  أيال  أنيعلم  كانيخشاه يهابه و  أن أياليريد من  كانسيئا  أو جيدا 
 مستعدا لذلك.  كانسيحاول الهرب و 

 
ا بع ألكسندر تحرك  د موت  ومع جوزيف الذي خاف على حياته كثن 

ض على  ي ولم يعن  رجل ل توقفه  أمامه أنه عرف نألكسندر ل  أفعالديمن 
.   الخلاقول  القوانيي    وا يتحركوا تجاه الجبل  كانليس له رادع ول ضمن 

بوا من الجبل   أيال  أن ر ألكسندوعرف حينها  سيحاول الهرب كلما اقن 
ي يده و 

معه فرعا   كانفعمر بندقيته ووضعها على كتفه وامسك خنجره ف 
ي الهواء كسوط قصن  و 

ا رفيعا من شجرة يلوح به ف  ا صغن   كان اخصر 
ي ليونة و 

ي الهواء ف 
ي ويجر خلفه  كانيتحرك ف 

وعندما   أيالألكسندر يمشر
ي 

بشعة   مامجأة فيندفع الى ال ألكسندر يجذبه ف كانببطء  أيال يمشر
ألكسندر يسبه ويلعنه وبعدما جذبه بشدة   كانبعض المرات و  أرضا ويقع 

با شديدا   أرضا  أيالذات مرة تدحرج  به صر    أيال  كانفجاء ألكسندر ثم صر 
ي 
ي وجهه بذراعيه خوفا من هذا الغاضب الجائر فتمادى ألكسندر ف 

يخف 
ب ثم بثق عليه فشعر  يهرب   أنل بد  أنالشديدة وفكر  بالمهانة أيالالصر 

ك الحبل   أيال  أنوعرف ألكسندر بمكره  المر مهما كلفه هذا  سيهرب فن 
ي من قوة ولكن ألكسندر أمسك  أيالعن قصد فركض حينها 

بكل ما أون 
ي   أيال يصدر أي تحذير واطلق طلقة على قدم  أنبندقية دون ال

فأصابته ف 
 قدمه اليشى. 

 
وهو يتألم بصوت عال وصل الى قلب البلدة   الرضعلى  أيال تدحرج 

ق الصوت قلبه امه فصاحت بأبيه  فقال الذي لم   أيال يذهب مع  أنواخن 



ي داع ليستعجله 
  يراقبه كل ليلة  كانه  أنسيحصر  ابنه و  إنهقال  أحد يكن ف 

ه.  أنوقال لها   سيحصر 
 

ي قدمه اليشى وبدأ الدم يخرج من الخف و  أيالجرح 
ا   أيال كانف  يتألم كثن 

ي جذع شجرة ونذع عنه ملابسه وبدأ 
وعند ذلك جاء ألكسندر وربطه ف 

به بهذا الفرع  ي يده ويقذفه بالحذاء البالىي الذي   الخصر  يصر 
 كانالذي ف 

ي وجهه بشدة.  يحمله ويبثق عليه ويركله
به ف  ي بطنه ويصر 

 ف 
 

يفيق من هذا   أنالى الخلف، تمت   اليامتعود  أنكثن  تمت   أيالبك 
ينظر اليها ويذوق   أنيحبها  أنيرى أولنا،  أنالكابوس المزعج، تمت  

ي قلبه، تمت  
ا احبك يا  أنها ويقول له أمام يقف  أنحلاوة تلك النظرة ف 

ي القرية أم ل بل  أنأولنا، ل اهتم 
احبك   أن أتمت  كنت افضل صائد ف 

ه  أنه لو باح لها بحبه وبمشاعره تمت  أنالى نهاية عمرى، تمت   وأتزوجك
ي  ة اللذلم يفوت فرصة للنظر اليها والستمتاع بتلك 

ي   كانالت 
يذوقها ف 

ي الصيد   كانه لو  أنيرجع لبيه ويعتذر له، تمت   أنقلبه، تمت  
صبورا اكن  ف 

لم يصطاد لمدة شهرا   أنلم يكن يمل الصيد حت  و  اليامفلو عادت به 
ي البداية  

ي البداية فكما قال له جده امهر الصائدين يعودون ف 
فهو مازال ف 

ل  ه لو يدفع يد امه حينما جاءت له لتحم أن خالىي الوفاض من الغابة، تمت  
ا  الغزالةعنه  ي، ندم كثن  ، اشتاق لجلستها بجواره وهي تقول له يا صغن 

 . الغزلنحول صيد   أبيهمع  والتفاقالش  وخيانةعلى صيد تلك الغزالة 
 

 الصفر عينه وبك بشدة، بكي كما بك الكلب  أماممرت كل لحظات الندم 
 فكي المصيدة تذكر هذا المنظر جيدا تذكر كلبه  كانحينما 

 الصفر بي  
الناعم ورقبته تحت فرع   الصفر وهو يبكي والدموع تنهمر على فروه 

الفرع بقدمه وتحرر الكلب ولكن   أبيهيموت ثم دفع  أن كانالشجرة حت   
ي  أين ي لقد خنت سره واثبت  الن أنر

ي أكن  من أن 
  أي  اهتم بمجدي وسمعت 

ي ، لم يأتمن أخر شيئا  ي  الغزلنعلى سر صيد  أخر شخص  أي أنر
ا  أن وأتمنت 

 ولم أكن عند حسن ظنه. 
 



بات وهو   أيال كان ي كل هذا بينما يكيل له ألكسندر اللعنات والصر 
يفكر ف 

ي جزع الشجرة بينما هرب جوزيف وصرح للكسندر ب
ه قد فقد  أن مقيد ف 
 ه لن ينجو من فعلته.  أنعقله و 

 
ب  قدمه تقطر دما وسمع   أنويشتمه ولم يعبأ ب أيالظل ألكسندر يصر 

احد ولكنه   أياليه ولكنه لم يرى  الشخاصالكسندر حينها قدوم بعض 
فرجع الى الخلف وأمسك  الشجار على يقي   من وجود بعضهم خلف 

  الشجار بشعة من بي    أهيال فخرج  الشجار ببندقيته وصوب  ها تجاه 
الذي   أهياللكسندر طلقة نحو وركض الى شجرة قريبة وأطلق حينها أ

ي اخت
الكسندر يحاول   أنفوجد  أيتالونظر  أخرىبشعة خلف شجرة  ف 
فأخرج خنجره وقذفه ناحية ألكسندر بقوة  يعمر بندقيته بشعة  أن

ي قدمه ولكنه ظل واقفا يتألم ولكن متماسك ويمسك   ر ألكسندفأصاب 
ف 

 أمام وهو خائف ووقف وهو يرتعد  أيتالببندقيته بشدة ويصوب  ها تجاه 
ونزعه من فخذه وألقاه خلفه  بالخنجر يتألم بشدة فأمسك  كانو  أيتال

ب بحذر و  أيتال كانو  ي سعادة  كانيقن 
ل يقدر  أبيه لظهور  وعرفانابنه ف 

بطلقة من هذه البندقية بيد هذا   أبيهيموت  أنيخشر  كانبثمن ولكنه  
 المتهور. 

ف الى الخلف وهو جالس ويمسك بندقيته  يزح كانسقط ألكسندر أرضا و 
ب  ظهره وبدأ   أيتال در أمن ابنه بحذر ليفك وثاقه وعندما  أيتال بينما يقن 

ي فك وثاق ابنه صوب ألكسندر طلقة تجاهه وسمع صوت تألم من  
ف 

لخلف وقتل  وألكسندر على حد سواء فقد جاء جوزيف من ا  أيتال
ين ولم ينتبه  أيتالألكسندر بخنجر  ي منظر غريب لكل الحاصر 

قتله ف 
ي على  أهيال

فوجده   الرضوكاسكال لهذا كثن  بل ركضا لخيهم الملف 
ف منه فجاء جوزيف واخرج ي كتفه والدم ين  

الرصاصة من كتف   مصاب ف 
فيها   الرصاصةها قد خدشت ولم تدخل أنووجد  أيالوتفقد قدم  أيتال

المصاب وقد وجد   أيتال يسند وزيف وعادوا جميعا الى البلدة ومعهم ج
ي جوزيف سيمة الطيبة ف أهيال

ه هو من قتل نسوه ل أناستوكاسكال ف 
ي  أيتالألكسندر وخلص 

قت من ألمه وأخرج منه قطعة النار الت    اخن 
أولنا   كانالى زوجها وابنها و  سيانا  ركضتوعندما خرجوا من الغابة  صدره 

ي 
 . الخرىهي   النتظار  ف 



 
ا لرؤيته هكذا وقال  على ابنها وتفقدت قدماه و  سيانا ت أناطم بكت كثن 
 . أياللها 
 
. أن -  ا اسف يا أمي
ي. ردت  -  وهي تحتض ابنها.   الم ل تأسف يا صغن 
 

ا لسماع هذه الكلمة مجددا وقبل رأس امه وبعد ذلك ر   أيالفرح    أي كثن 
ب   كانو   أخته مايانا  جانب أولنا تقف الى  الثنتي   يبكون بحرقة وعندما اقن 

 من أولنا قال لها.  أيال
 
 . أتزوجك  أن وأريد أحبك يا أولنا   -
 

ي 
ي عيت 

ي ف 
ا لهذا الحديث الجميل والنظرة الت  ي  أيالفرحت أولنا كثن 

  الت 
 . أحوالها بعيدا الى اسعد   أخذتها 

 
 
بي   الجموع فتحدثت معه  إيتا  تكاندهش الجميع من وجود جوزيف و أن

  على الثني    أنه طيب ويريد أنفقال لها 
ي   أيتال و  أيال يطمي 

وصرح ف 
 . يتا نهاية اليوم قائلا لإ 

 
ء لبد  أحيا  أن أريد ا أن - ي

نتخلص من هذه   أنهنا بينكم ولكن قبل كل شر
 البندقية. 
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